
الجمعي قاسمي

الانقســــام  مظاهــــر  تتعــــدد  تونــس –   
والخلافات الحــــادة بين رموز القوى التي 
تُســــيطر على الغــــرب الليبي في مشــــهد 
لا يتوقــــف عن إعادة إنتــــاج الصراع على 
النفوذ الذي تُغذيه الحسابات الشخصية، 
والأجندات الإخوانية المرُتبطة بالمشــــروع 
التوســــعي التركــــي فــــي ليبيــــا ومجمــــل 

المنطقة.
تتصاعــــد  الخلافــــات  تلــــك  وأخــــذت 
بشــــكل لافت، منذ إبداء فايز السراج عزمه 
الاســــتقالة من منصبــــه، وبعد الإعلان عن 
اتفــــاق إنتاج وتصدير النفــــط، الموُقع بين 
الجيــــش الليبي برئاســــة المشــــير خليفة 
حفتــــر، ونائــــب رئيس المجلس الرئاســــي 
أحمــــد معيتيــــق، ليعود بذلــــك التوتر كي 
يُخيــــم من جديــــد على العلاقــــات المرُتبكة 

أصلا بين أركان حكومة الوفاق.
وكشــــفت مصادر ليبيــــة لـ“العرب“ أن 
هناك صراعا حادا بين القيادات العسكرية 
الصلاحيــــات،  حــــول  الوفــــاق  لحكومــــة 
وترتيبــــات المرحلــــة القادمــــة فــــي علاقة 
بالمشــــاورات الجارية ضمــــن إطار الحوار 
الليبــــي، وهو صــــراع تُؤججه  الليبــــي – 
تركيــــا التي لا تُخفي خشــــيتها من تراجع 
نفوذها بعد اســــتقالة الســــراج، وتشكيل 

مجلس رئاسي جديد.
وقالت إن هذا الصراع يدور حاليا بين 
صلاح الدين النمروش، الذي عينه السراج 
وزيرا مُفوضــــا للدفاع في حكومة الوفاق، 
وأســــامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية 
الغربية وغرفة العمليات المشتركة التابعة 
لحكومة الوفاق، الــــذي لا يُخفي انزعاجه 
مــــن هذا التعيين الذي تم في نهاية شــــهر 

أغسطس الماضي.
وأوضحــــت أن انزعاج الجويلي يعود 
بالأســــاس إلى أنه يعتبر نفسه الأقدر على 
تولــــي وزارة الدفاع في حكومــــة الوفاق، 
كما أنه يطرح إشــــكالية الرتبة العسكرية، 
الجويلي  أن  باعتبار 

له رتبة عســــكرية أعلى (لواء)، بينما رتبة 
النمروش هي عقيد، إلى جانب إشــــكالية 
الخلافــــات القديمــــة المرُتبطــــة بالانتمــــاء 
الزنتــــان  بــــين  وبالتحديــــد  المناطقــــي، 

(الجويلي)، والزاوية (النمروش).
واعتبرت أن تناغــــم مواقف الجويلي 
والنمــــروش حول رفــــض اتفاق النفط بين 
قيــــادة الجيــــش الليبي وأحمــــد معيتيق، 
النائــــب الأول لرئيس حكومــــة الوفاق، لم 
يتمكــــن من حجب هــــذا الصــــراع بينهما 
والــــذي مــــن المرُشــــح أن يتفاقم فــــي قادم 
الأيام على خلفية انهيار اتفاقية المصالحة 
الموقعــــة فــــي يوليــــو 2015 بــــين مدينتَيْ  

الزاوية والزنتان.
ويــــرى الباحــــث السياســــي الليبــــي 
كمــــال المرعــــاش أن دوافع وأســــباب هذا 
الصــــراع عميقــــة، وهي ليســــت مُنفصلة 
عــــن الصراعــــات الحادة بين الميليشــــيات 
المسُيطرة على الغرب الليبي، التي اتخذت 
أشــــكالا مختلفــــة مــــع تبــــدل التحالفــــات 
بدخــــول عنصر جديد في الصــــراع، وهو 
النفــــوذ التركــــي والمرتزقــــة الســــوريون.

وتوقع فــــي اتصال هاتفي مع ”العرب“ أن 

يشــــهد هذا الصراع تطــــورات عديدة، ذلك 
أن الجويلي ”لا يعترف بتعيين النمروش، 
المحســــوب علــــى كتائب غرفة ثــــوار ليبيا 
ومركزها مدينــــة الزاوية والتــــي يقودها 
الإرهابي شعبان هدية الملقب بـ‘أبوعبيدة‘، 

وزيرا للدفاع“.
ولفــــت إلــــى أن الجويلي الــــذي كثيرا 
مــــا ”اشــــتكى مــــن تهميــــش ميليشــــيات 
الزنتان وعدم تزويدها بالإمكانيات المالية 
والعسكرية، يعتبر النمروش ليس مؤهلا 
لقيــــادة وزارة الدفاع التــــي كان هو يحلم 
بالفوز بها، كما أنــــه يأخذ على النمروش 

موالاته لتيار الإخوان المسلمين“.
واعتبــــر أن هذا الصراع، المرُشــــح لأن 
يشــــل وزارة الدفاع في حكومة الســــراج، 
”يُشجعه فتحي باشاغا لإضعاف الجويلي 
والنمروش معا ليتمكن من السيطرة على 
بالنفوذ  مســــتعينا  طرابلــــس  العاصمــــة 
التركــــي والمرتزقة الســــوريين إذا حصلت 
مواجهة عسكرية مع ميليشيات طرابلس“.
ومع ذلك ربــــط مراقبون هذا الصراع، 
الــــذي لا يخرج عن دائرة تحســــين المواقع 
وتعزيزهــــا لضمــــان تمثيــــل علــــى طاولة 

الحــــوارات الجاريــــة من أجــــل إيجاد حل 
سياســــي لحماية المصالح الشــــخصية ما 
بعد التسوية، بتواتر الأنباء حول لقاءات 
ومشــــاورات مُكثفة يجريها حاليا عدد من 
رمــــوز إخوان ليبيا فــــي مصراتة الليبية، 

وإسطنبول التركية.
وقالــــت مصــــادر سياســــية وإعلامية 
ليبيــــة إن تلك اللقاءات التي تُشــــارك فيها 
قيادات من تنظيمات الإســــلام السياســــي 
المواليــــة  المســــلحة  المجموعــــات  وقــــادة 
لحكومــــة الوفــــاق تســــتهدف التحضيــــر 
لجــــولات التفــــاوض المقُبلة حــــول توزيع 
بمُخرجــــات  عمــــلا  الســــيادية  المناصــــب 
مشــــاورات بوزنيقــــة المغربيــــة، ولقاءات 

مونترو السويسرية.
وكشــــفت فــــي هــــذا الإطــــار أن مدينة 
إســــطنبول التركية شــــهدت قبــــل يومين 
اجتماعــــات مكثفــــة شــــارك فيهــــا علــــي 
الصلابــــي، خُصصت لوضــــع خطط عمل 
جديــــدة لمواجهة أي طارئ قد تُســــفر عنه 
المشاورات المقرر عقدها في سويسرا خلال 
الأســــبوع القادم لاختيار مجلس رئاســــي 

وحكومة جديدين.

 الريــاض – قالت مصادر خليجية مطّلعة 
إن تمســــك الســــعودية بالمبــــادرة العربية 
(2002)، كأرضية لحل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي وبناء دولة فلسطينية، لا يمنع 
الســــعوديين مــــن مجاراة نســــق التطبيع 
الذي تتسع دائرته في المنطقة بعد اتفاقي 
الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وانتظار 

انضمام السودان وسلطنة عمان.
ولفتــــت إلى وجود إشــــارات تشــــجع 
علــــى التطبيع وتظهر في وســــائل الإعلام 
الســــعودية من خلال ذكر مزايا ومكاسب 
ســــيحصل عليهــــا الإماراتيــــون مــــن هذا 
المســــار، فضلا عن تصريحات لرجال دين 
ســــعوديين مدعومين من الدولة تبحث عن 

فتاوى للصلح مع تل أبيب.
التطبيــــع  مســــار  إن  قالــــت  لكنهــــا 
الســــعودي ســــيكون حــــذرا جدا بســــبب 
خصوصيــــة المملكة كمركز ثقــــل ديني في 
العالم الإســــلامي، وهو ما يجعلها عرضة 
للتشــــويه والحمــــلات من تيارات ســــنية 
متشــــددة وأخرى شــــيعية مرتبطة بإيران 
فضــــلا عن المزايــــدات التركيــــة، ما يجعل 
الخطــــوة الســــعودية نحو اتفــــاق جديد 
مرتبطــــة بمــــدى تنازلات إســــرائيل في ما 

يخص محادثات الحل النهائي.
وتطالب المملكة بأن تســــمح إسرائيل 
باختيــــار حر لقيــــادة فلســــطينية جديدة 
قادرة علــــى اتخاذ قرارات مصيرية تعطي 
مشروعية لمسار سعودي إسرائيلي مثلما 
أعطت قيادة ياســــر عرفات شرعية أوسلو 
ومسار التفاوض الذي انتهى إلى تشكيل 
سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

وكانت وولستريت جورنال قد أضافت 
إلى هذه العناصر المحــــددة لموقف المملكة 
عنصــــر الاختــــلاف فــــي وجهتَــــيْ النظر 
بــــين العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز، وولــــي العهد الأميــــر محمد 
بن ســــلمان؛ ففيما يدعم ولي العهد مسار 
الســــلام الجديــــد، يبــــدي الملــــك ســــلمان 

اعتراضه عليه.
وقالــــت الصحيفــــة، نقلا عــــن مصادر 
مُطّلعــــة في الســــعودية، إن الملك ســــلمان 
صُدم عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في 13 أغســــطس 2020 عن التوصل 
إلى اتفــــاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات 

وإسرائيل.
ونقلت الصحيفــــة عن تلك المصادر أن 
الأمير محمد كان يخشــــى أن يعرقل والده 
اتفــــاق التطبيع مع إســــرائيل الذي بدأته 
الإمارات في حال علم أنه لا يفعل ما يكفي 

لدفع عجلة قيام الدولة الفلسطينية.
وأضافــــت أن ”الملك ســــلمان الغاضب 
أمر في وقت لاحق وزير الخارجية بإعادة 
التأكيد على تمســــك المملكــــة بإقامة دولة 

فلسطينية، دون ذكر صفقة التطبيع“.
ويقــــول محللــــون ومراقبــــون إنه من 
غير المرجح أن تضفي الســــعودية الطابع 
الرســــمي على العلاقات مع إسرائيل طالما 

أن الملك سلمان يمسك بالسلطة.
ويــــزداد تطلــــع عواصــــم الخليج إلى 
إســــرائيل كحليــــف للدفاع ضــــد خصمها 
المشــــترك (إيران) وســــط مخاوف بشــــأن 
اتجاه السياسة الخارجية الأميركية وعدم 
اليقــــين بخصوص الانتخابات الرئاســــية 
المقبلــــة. لكن مواجهة إيــــران لم تقرّب بين 
إســــرائيل والدول العربية في الســــنوات 

الأخيرة.
وقال مــــارك شــــناير الحاخــــام المقيم 
فــــي نيويورك، الذي يعمل مستشــــارا لملك 
البحرين وأجرى محادثات في الســــعودية 
ودول الخليج الأخرى لتعزيز العلاقات مع 
إســــرائيل، إن السفير الســــعودي السابق 

لــــدى الولايــــات المتحدة، الأميــــر خالد بن 
ســــلمان، أخبره بــــأن إصــــلاح الاقتصاد 
الســــعودي يعدّ الأولوية القصوى لشقيقه 

ولي العهد.
ونقــــل الحاخام عن خالد بن ســــلمان، 
الــــذي يتقلــــد مهــــام نائــــب وزيــــر الدفاع 
حاليا، أنه قــــال بالضبط ”لن ننجح بدون 
إســــرائيل“. وشدد شــــناير على أن ”ليس 
هناك شــــك في أن الســــعوديين سيقيمون 

علاقات مع إسرائيل“.
وتعتقد آية البطــــراوي، في تقرير لها 
بصحيفة واشنطن بوســــت، أنه بالنسبة 
إلى الســــعوديين المسألة ليست ما إذا كان 

يجب التطبيع، بل هي مسألة ”متى“.
الاتفاقــــات  الفلســــطينيون  وانتقــــد 
الأخيــــرة ووصفوها بأنهــــا ”خيانة“، لكن 
وســــائل الإعــــلام الســــعودية الحكوميــــة 
أشــــادت بهــــا ووصفتها بأنهــــا تاريخية 

ومفيدة للسلام الإقليمي.
كمــــا وافقــــت المملكــــة على اســــتخدام 
المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية 
الإســــرائيلية إلى الإمارات، وهو قرار أُعلن 
بعد يــــوم من لقــــاء جاريد كوشــــنر، صهر 
ترامب وكبير مستشاريه، بالأمير محمد بن 
ســــلمان في الرياض. ويحث كوشنر الدول 
العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ونُقل عــــن ولي العهد الســــعودي أنه 
قال في تصريح لمجلة ”ذا أتلانتيك“، خلال 
زيارته الأخيرة إلــــى الولايات المتحدة في 
أبريل 2018، إن لإســــرائيل اقتصادا كبيرا 
وإن ”هنــــاك الكثيــــر مــــن المصالــــح التي 
نتشــــاركها معها“. وقال إن للفلسطينيين 
والإســــرائيليين الحق فــــي أراضيهم، قبل 
أن يشدد على ضرورة اتفاق سلام لضمان 

الاستقرار ووجود علاقات طبيعية.

وقد فُسرت تعليقاته بأنها دعم لإقامة 
علاقات كاملة بين المملكة وإســــرائيل، ولو 

في غير المدى القريب.
وكانــــت الخطوة الأكثــــر دلالة الإعلان 
الذي جاء في 11 ســــبتمبر والذي يفيد بأن 
دولة البحرين قــــررت أن تقيم علاقات مع 
إســــرائيل. ويقول محللون إن الخطوة لم 

تكن لتحدث دون موافقة السعودية.
وقال كبير الباحثــــين المقيم في معهد 
دول الخليج العربية في واشنطن، حسين 
إبيش، إن ”هذا يشــــير إلى أن الســــعودية 
منفتحة على فكرة العلاقات الرســــمية مع 
إســــرائيل، وأنهــــم على اســــتعداد للنظر 
في هذا في المســــتقبل“. واضاف أن هناك 
شعورا بأن الخطوة مفيدة للسعودية، لكن 
”الســــعوديين لا يريدون أن تكــــون تعبيرا 
عن ضعف ما. إنهم يريدون التأكد من أنها 
تعبير عن القوة أو مساهم في تعزيزها“.

وقالـــت راغـــدة درغام، كاتبـــة عمود 
عربية ورئيسة مشـــاركة مع الأمير تركي 
في قمة ”بيروت إنستيتيوت“ في أبوظبي، 
إن الأجيال الشـــابة في الشـــرق الأوسط 
تريد الحيـــاة الطبيعية بدلا من مصادرة 

الطموحات والأحلام. 
وذكرت أن الشباب 

”يريدون حلولا 
لا استمرارا 

للرفض“.

 طرابلــس – قــــررت المؤسســــة الليبية 
للنفــــط الثلاثــــاء رفع القــــوة القاهرة عن 
ميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة 
للنفط بعد عملية تقييم للوضع الأمني لم 

تكشف عن تفاصيلها.
ويعكس رفع المؤسســــة الليبية للنفط 
حالةَ القــــوة القاهرة تباعا عن المنشــــآت 
النفطيــــة خضوعا لاتفاق سوتشــــي بين 
نائــــب رئيس المجلــــس الرئاســــي أحمد 
للجيــــش  العامــــة  والقيــــادة  معيتيــــق 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر رغم إشارات 
الرفض التي بعثت بها الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــــا، وهو ما يعزز التســــاؤل عما 
إذا كانت روســــيا قد تحولت إلى اللاعب 

الأقوى في المعادلة الليبية.
وقالــــت المؤسســــة فــــي بيــــان ”قمنا 
اليومــــين الماضيــــين بتقييم أمنــــي لميناء 
الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط 
وكان إيجابيــــا، وقد خلــــص إلى أن هناك 
تحســــنا كبيرا في الوضع الأمني يسمح 
للمؤسســــة الوطنيــــة للنفط باســــتئناف 

الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية“.

وأضافـــت ”وعليه، تعلن المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط عـــن رفع حالـــة القوة 
القاهـــرة اعتبـــارًا من اليـــوم (الثلاثاء) 
وتم توجيه المشـــغل لشـــركة الزويتينة 

بمباشرة ترتيبات الإنتاج“ .
ومـــن المتوقع أن تواصل المؤسســـة 
رفع القـــوة القاهـــرة تباعا عـــن موانئ 
الســـدرة وراس لانـــوف وبقيـــة الحقول 

النفطية شرق البلاد وجنوبها.
ويستبعد مراقبون أن تكون مؤسسة 
النفـــط، التي ســـبق أن رفضت عســـكرة 
المنشـــآت النفطيـــة وســـيطرة الجيـــش 
عليهـــا، قـــد أجـــرت أي تدقيـــق أمنـــي، 
وخاصـــة أنه لـــم تتواتـــر أي أنباء عن 
انســـحاب قـــوات للجيش من المنشـــآت 

النفطية.
والجمعـــة، عقب ســـاعات من إعلان 
المشـــير خليفة حفتر عن الاتفاق، رفعت 
المؤسســـة الوطنية للنفط التي يســـيطر 
عليها الإســـلاميون حالة القوة القاهرة 
عـــن المنشـــآت والموانـــئ النفطيـــة التي 
تعتبرهـــا آمنة، لكنها قالـــت إن الإجراء 

سيظل ساريا على المنشآت التي يتواجد 
فيها مسلحون.

وجاء قرار مؤسسة النفط بشأن ميناء 
الزويتينة ليخفف من حدة التكهنات التي 
رجحت فشل الاتفاق خلال الأيام الماضية 
بسبب اســــتمرار الصمت الدولي وحتى 
المحلــــي إزاءه ورفــــض أطراف سياســــية 

وأجسام معروفة بولائها لواشنطن.
ولم تعلق البعثة الأممية ولا الولايات 
المتحــــدة عن اتفاق حفتر – معيتيق، وهو 
ما بعث برسائل رفض لهذا الاتفاق تهدد 

بتقويضه.
الماضية  الفتــــرة  المؤسســــة  وشــــنت 
حملة تهدف إلى الضغط لإخراج الجيش 
من الموانئ والحقول النفطية متهمة إياه 
بنشــــر قوات من مرتزقة فاغنر الروسية، 
وهــــي الاتهامات نفســــها التــــي ترددها 

الولايات المتحدة وتنفيها روسيا.
ومن شــــأن الاتفاق الروسي -إذا مر- 
أن يحبــــط مخططــــا أميركيــــا كان يهدف 
إلى إخراج الجيــــش الوطني من المناطق 
الحيوية إلى ما بعد مدينة أجدابيا شرق 

البلاد، أي حصره في ما يســــميه البعض 
بـ“برقة غير المفيدة“.

وكسر اتفاق سوتشي العزلة الدولية 
التــــي كانــــت الولايــــات المتحــــدة تحاول 
فرضهــــا على خليفة حفتــــر مقابل تعويل 

أكبر على عقيلة صالح.
وينظــــر كثيــــرون إلى الاتفــــاق على 
أنه دليل على تزايد النفوذ الروســــي في 
البلاد، ولاســــيما أن قطاع النفط ظل منذ 
اكتشافه في نهاية الخمسينات من القرن 

الماضي تحت سيطرة الولايات المتحدة.
وتدعم روسيا منذ سنوات السلطات 
في شرق ليبيا والجيش الوطني، وتزايد 
الحديــــث عن ذلــــك الدعم خلال الأشــــهر 
الأخيرة من العــــام الماضي بعدما اتهمت 
المتحــــدة  والولايــــات  الوفــــاق  حكومــــة 
روســــيا بنشــــر مرتزقة فاغنر للقتال إلى 
جانب الجيش في معركة الســــيطرة على 

طرابلس.
كما يعكس التنافس الفرنسي التركي 
على اســــتمالة روســــيا أيضا أنها باتت 

المتحكم الأكبر في المعادلة الليبية.
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الحكومـــة  رئيـــس  أعلـــن  بيــروت –   
الســـابق وزعيم تيار المســـتقبل ســـعد 
الحريـــري الثلاثاء عن مقتـــرح لتجاوز 
عقـــدة حقيبـــة المالية التـــي تقف خلف 
تعثر جهود التوصل إلى تشكيل حكومة 

جديدة.
وقال الحريري فـــي مؤتمر صحافي 
”قررت مســـاعدة الرئيس مصطفى أديب 
على إيجاد مخرج بتســـمية وزير مالية 
مســـتقل من الطائفة الشـــيعية، يختاره 
هو، شـــأنه شـــأن ســـائر الـــوزراء على 
قاعدة الكفـــاءة والنزاهة وعدم الانتماء 
الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في 
أي حال من الأحـــوال اعترافا بحصرية 
وزارة المالية بالطائفة الشـــيعية أو بأي 

طائفة من الطوائف“.
وأضـــاف ”مرة جديـــدة، أتخذ قرارا 
بتجرع الســـم، وهو قرار أتخذه منفردا 
بمعـــزل عـــن موقف رؤســـاء الحكومات 
الســـابقين، مع علمي المســـبق بأن هذا 
القرار قـــد يصفه البعـــض بأنه بمثابة 
انتحار سياســـي، لكنني أتخذه من أجل 
اللبنانيـــين، واثقـــا من أنـــه يمثل قرارا 
لا بديـــل عنه لمحاولة إنقـــاذ آخر فرصة 
لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان 

في المجهول“.
وجاء مقتـــرح الحريري بعد يوم من 
تحذير الرئيس اللبناني ميشال عون من 
أن البلاد تنقاد نحو الجحيم في حال لم 
يجر التوصل إلى اتفاق ســـريع لتشكيل 

الحكومة.
ويشكل هذا المقترح حلا وسطا لحل 
أزمة التشـــكيل الحكومي في ظل تصلب 

مواقف الثنائي الشيعي الممثل في حزب 
الله وحركـــة أمل وإصرارهمـــا على أن 

يكون وزير المالية بالضرورة شيعيا.
ويـــرى مراقبـــون أن الكـــرة الآن في 
ملعـــب الثنائي الشـــيعي لإبداء حســـن 
النيـــة، معتبرين أن تحفـــظ كليهما على 
هذا المقترح ســـيجعلهما فـــي مواجهة 
ليـــس فقط مـــع المجتمـــع الدولـــي، بل 

وأيضا مع الرأي العام المحلي.
وأوضـــح الحريـــري خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي ”أمـــام خطـــر فقـــدان لبنان 
لآخـــر المكابـــح أمـــام انهيـــاره، مـــع ما 
يعنيـــه ذلـــك من خطـــر انـــدلاع فوضى 
سياســـية واقتصادية ومعيشية وأمنية 
مـــع الارتفاع الجنوني في ســـعر صرف 
الدولار، ومعـــه في التضخم، وأســـعار 
الخبز والمحروقات وبداية فقدان الأدوية 
من الأســـواق بالتزامن مع تطور خطير 
فـــي أعداد الإصابـــات بجائحة كورونا، 
يجـــب أن يكون واضحا أن هـــذا القرار 
هـــو لمرة واحـــدة ولا يشـــكل عرفا يبنى 
عليه لتشـــكيل حكومات في المســـتقبل، 
بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة 
الرئيـــس أديب بالمعاييـــر المتفق عليها، 
وتســـهيل عملها الإصلاحـــي، من أجل 
كبح انهيـــار لبنان ثـــم إنقـــاذه وإنقاذ 

اللبنانيين“.
وشدد زعيم المســـتقبل ”بقاء لبنان، 
ومعيشة اللبنانيين وكرامتهم تبقى أكبر 
مـــن الصراعات الطائفية والسياســـية، 
وهـــي تســـتأهل تحييـــد فرصـــة إنقاذ 
لبنـــان مـــن الخلافـــات مهمـــا كبـــرت. 
وبهـــذه الخطـــوة، تصبـــح المســـؤولية 

على عاتق الممانعين لتشـــكيل الحكومة. 
فإذا اســـتجابوا وســـهلوا ربحنا لبنان 
وربح اللبنانيون، وإذا تابعوا عرقلتهم 
يتحملون مسؤولية ضياع فرصة لبنان 
لوقـــف الانهيـــار وإنقـــاذ اللبنانيين من 
مآســـيهم الحالية والمرشـــحة للتزايد لا 

سمح الله“.
وســـبق وأن صـــرح الحريـــري بعد 
انفجـــار بيروت المدمر بأنه قدم ما يكفي 
من التنازلات، وأنه حان الوقت للآخرين 
لتقديم تنازلات في إشارة إلى حزب الله 
وحلفائه، وعلى هذا الكلام قال الحريري 

”إني أتخذ مجددا قرارا بتجرع السم“.

ويعتقد البعض أن حزب الله وحركة 
أمل لن يكون لهما من ذريعة لرفض هذا 
المقتـــرح، الذي يشـــكل الفرصة الأخيرة 

لإنقاذ جهود تشكيل الحكومة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون 
صرح الاثنين بأن بلاده ذاهبة إلى جهنم 
إذا لم تُشـــكل حكومة جديـــدة، لكنه أقر 
بأن الأمر يحتاج إلى ما يشبه المعجزة.

الشـــيعي  الثنائـــي  عـــون  وحمـــل 
مســـؤولية فشل جهود التشـــكيل، وقال 
الرئيـــس اللبناني المتحالـــف مع حزب 
الله إنـــه عرض حلـــولا توافقية لم تلق 
قبـــولا، ووصف المشـــكلة بأنها مواجهة 
بـــين الثنائي من ناحية ومصطفى أديب 
رئيس الوزراء الســـني المكلف ورؤساء 
الوزراء الســـابقين الذيـــن يدعمونه من 

ناحية أخرى.

 بيــروت – وقع انفجار ضخم بعد ظهر 
الثلاثاء فـــي مبنى يعتقد أنه مســـتودع 
للأسلحة تابع لحزب الله في منطقة عين 

قانا جنوب لبنان.
وأســـفر الانفجار عن إصابة عدد من 
الأشخاص، وتصدع في المباني المحيطة، 
فيما تضاربت الأنباء بشأن طبيعته حيث 
قال مصدر أمني إنه ناجم عن ”خلل فني“ 
فيما أعلنت قناة المنار التابعة لحزب الله 

مساء أن السبب لا يزال مجهولا.
وكان عناصر من حزب الله ســـارعوا 
إلـــى فـــرض طـــوق أمنـــي على المـــكان، 
ومنعـــوا وســـائل الإعلام مـــن الاقتراب. 
وأشـــاع الانفجار أجـــواء من الاضطراب 
والهلع لدى المواطنين، لاسيما مع تواتر 
شائعات عن انفجارات أخرى في المناطق 

الحدودية مع إسرائيل.
وفـــي وقـــت لاحـــق أعلـــن الجيـــش 
اللبناني فـــي بيان عن قيامه بمباشـــرة 
تحقيقات في الانفجـــار، وقال البيان إنه 
”بتاريـــخ 22/ 9/ 2020/ حوالى الســـاعة 
00.15 وقـــع انفجار في أحـــد المباني في 
بلـــدة عين قانا ـــــــ إقليم التفـــاح، وعلى 
الفـــور حضـــرت إلـــى المـــكان قـــوة من 
الجيش وباشرت التحقيقات في أسباب 

الانفجار“.
وأذكـــى الانفجـــار القلق فـــي لبنان، 
الـــذي يئن تحـــت وطأة أســـوأ أزمة منذ 
الحـــرب الأهلية بين عامـــي 1975 و1990، 
ولم يتعـــاف بعد مـــن تبعـــات الانفجار 
المـــروع فـــي مرفـــأ بيـــروت الـــذي زلزل 

العاصمة، وقتل 190 شخصا على الأقل.
وأظهـــرت لقطات مـــن المنطقة بثتها 
قناة الجديد التلفزيونية رجالا يمشـــون 
على أرض محروقة، يتناثر فيها الحطام. 
وظهرت الأضرار بشكل واضح على منزل 
قريب اكتســـت أرضيته بحطـــام الزجاج 
وبمـــا يبدو أنهـــا بركة من الدمـــاء. كما 
أوضحـــت اللقطات أن حريقا واحدا على 

الأقل لا يزال مشتعلا في الموقع.
وأعـــاد الانفجـــار إلى الأذهـــان كلام 
البطريـــرك الماروني مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي الذي ســـبق وحذر مـــن مخازن 
الأســـلحة الموجودة بين الأحياء السكنية 

اللبنانيـــة، ودعا الراعي خلال عظة عقب 
انفجـــار بيـــروت الدولـــة اللبنانية إلى 
المبـــادرة ”بمداهمة كل مخابئ الســـلاح 
والمتفجرات ومخازنه المنتشـــرة بشـــكل 
غير شرعي بين الأحياء السكنية في المدن 

والبلدات والقرى“.
وقـــال إن ”بعض المناطـــق اللبنانية 
تحولت إلى حقول متفجرات لا نعلم متى 

تنفجر ومن سيفجرها“.
ويقول مراقبون إن حـــادث عين قانا 
والذي يأتي في ســـياق سلســـلة حوادث 
متوالية منذ انفجـــار بيروت يطرح أكثر 
من ســـؤال، لاســـيما وأن جميع دوافعها 

تنسب لأخطاء غير مقصودة.
ولا يســـتبعد المراقبـــون فرضية أن 
يكـــون انفجار قرية عـــين قانا له ارتباط 
بإســـرائيل، لاســـيما وأن الأخيرة كثفت 
من تحركاتها فـــي الأجواء اللبنانية في 

الفترة الأخيرة.
المتحـــدة  الأمم  قـــوات  قائـــد  وكان 
اللواء  العاملة بجنوب لبنان ”يونيفيل“ 
ســـتيفانو ديـــل كـــول حـــذر الاثنين من 
تصاعد التوترات بين لبنان وإســـرائيل 
بسبب الانتهاكات المســـتمرة للطائرات 
الحربية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وقـــال اللـــواء ديـــل كـــول لـ“الوكالة 
اللبنانية الرســـمية  الوطنيـــة للإعـــلام“ 
إن اليونيفيل ســـجلت في الأيام الأخيرة 
العديد من الخروقات الجوية الإسرائيلية 

للأجواء اللبنانية.
وأضـــاف أنـــه طلـــب مـــن الجيـــش 
التحليـــق  عـــن  التوقـــف  الإســـرائيلي 
فـــي الأجـــواء اللبنانيـــة لأن ”مثـــل هذه 
الانتهاكات المســـتمرة تؤدي إلى تصعيد 
التوتر ويمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد 
اتفـــاق وقف الأعمـــال العدائية بين لبنان 

وإسرائيل“.
وعقب انفجار عين قانا أعاد نشـــطاء 
نشـــر تغريدة ســـابقة للصحافي ألكس 
بنجامين يتحدث فيه عن مستودع لحزب 
الله في عين قانا، حيث نشـــر صورة في 
السابع من أغسطس قال إنها تعود إلى 
مخزن تابع للحزب، وكتب ”هذه الصورة 
في بلدة عين قانا جنوب لبنان. في المكان 
المشار إليه يســـتعمل عناصر حزب الله 
بعض المنازل لما يســـمى وحدة الهندسة 
حيـــث يتم في هذا المكان تصنيع عبوات 
(رعد، ســـجيل، عاصف). فـــي هذا المكان 
قـــرب منـــازل الآمنين يوجد مخـــزن فيه 

أطنان من سي4، وتي.أن.تي“.

بعد جحيم عون، الحريري يتجرع 
السم ويساعد في تشكيل الحكومة
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السلطة الفلسطينية «تهرول» 
بعيدا عن محيطها العربي
كرة التشكيل في ملعب الثنائي الشيعيتركيا تستثمر في ضعف فتح لتمكين حماس

 رام االله – طغــــى الارتبــــاك والانفعــــال 
على قــــرارات الســــلطة الفلســــطينية في 
الفتــــرة الأخيرة علــــى خلفيــــة التحولات 
الجاريــــة في المنطقة، فــــي علاقة باتفاقات 
الســــلام بين دول عربية وإسرائيل، وسط 
مخــــاوف فلســــطينية من أن تكر ســــبحة 

التطبيع من ورائها دولا أخرى.
وأحدث إقدام الإمارات والبحرين على 
تطبيع العلاقات مع إســــرائيل والمرجح أن 
تنضاف دول عربيــــة أخرى إليه إلى تفكك 
قواعد اللعبة القديمــــة التي كانت تفرض 
حــــل القضيــــة الفلســــطينية قبــــل تطبيع 

العلاقات بين العرب وإسرائيل.
وشــــكل هذا التحول في المنطقة جرس 
إنذار للفلسطينيين، الذين وجدوا أنفسهم 
اليــــوم بين خيارات أحلاها مر، فإما إعادة 
النظــــر فــــي الاســــتراتيجية الحالية وإما 
التمســــك بها مع البحث عــــن رافد إقليمي 

جديد مثل تركيا.
ويرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية 
تبدو وكأنها تعلي من الخيار الثاني وهذا 
ســــتكون له كلفة باهظة ذلك أن الانســــلاخ 
عن المحيــــط العربي والارتماء في أحضان 
تركيــــا لن يحــــل القضية الفلســــطينية بل 

سيعمق جراحها.
وأعلن وزيــــر الخارجية الفلســــطيني 
ريــــاض المالكي الثلاثاء عن قرار الســــلطة 
التخلّــــي عــــن رئاســــة الــــدورة الحاليــــة 
لجامعــــة الــــدول العربيــــة احتجاجا على 
تطبيع الإمــــارات والبحرين لعلاقتهما مع 

إسرائيل.
ولم يتوصــــل وزراء الخارجية العرب، 
فــــي اجتماعهــــم الافتراضــــي فــــي الدورة 
العاديــــة الـــــ154 لمجلــــس جامعــــة الدول 
العربية الذي عقد في التاســــع من الشــــهر 
الجاري، إلى مشــــروع قرار بشــــأن اتفاق 
التطبيع بين الإمارات وإســــرائيل، والذي 

دعا الفلسطينيون إلى رفضه.
وكان المالكي قــــد طالب نظراءه العرب 
بـ“موقــــف رافــــض لهــــذه الخطــــوة، وإلاّ 
سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو 

تواطــــؤا معها، أو غطاء لهــــا، وهذا ما لن 
تقبله دولة فلسطين“.

وقد ترأست السلطة الفلسطينية التي 
تحظى بصفــــة دولة كاملــــة العضوية في 
الجامعة العربيــــة، الدورة الحالية لمجلس 
الجامعة في السابع من سبتمبر، وتتخلى 
عــــن دورها قبل انتهاء الــــدورة في مارس 

المقبل.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده 
في مقر وزارة الخارجية في رام الله ”نود 
إبلاغكــــم أن دولــــة فلســــطين تتخلــــى عن 
رئاســــتها لهذه الدورة المشؤومة وترفض 
أن يســــجل في تاريخها ارتباط رئاســــتها 
بهــــذا الانحــــدار القيمــــي والمبدئــــي الذي 
تجلى في اجتماع مجلس وزراء الخارجية 
الأخير“. وأضاف المالكي ”للأسف لقد كان 
واضحــــا أن الأمانــــة العامــــة للجامعة قد 
اتخذت توجهــــا للتغطية على ما قامت به 
الإمــــارات، أو ما لحقت به ســــريعا مملكة 
البحرين، مما عمق أزمة الجامعة العربية 

بشكل خطير“.

ووقعت كل مــــن الإمــــارات والبحرين 
لتطبيــــع  اتفاقيــــات  الماضــــي  الأســــبوع 
العلاقات مع إســــرائيل برعايــــة أميركية. 
”تاريخيين“،  بأنهمــــا  الاتفاقــــان  ووُصف 
فــــي حين اعتبرتهما القيادة الفلســــطينية 

”طعنة في الظهر“.

وتوقع مســــؤول فلســــطيني رفيع في 
منظمة التحرير الفلسطينية توقيع ”أربع 
أو خمــــس دول عربيــــة أخــــرى اتفاقيات 

تطبيع مع إسرائيل“ في المستقبل.
وقــــال وزيــــر الخارجية الفلســــطيني 
الثلاثــــاء إن ”قرارات بعض الدول العربية 
بالتطبيــــع مــــع دولة الاحتلال لــــم تناقش 

علــــى أي مســــتوى“. وحمــــل المســــؤولية 
”للدول العربية التي قامت وســــتقوم بذلك، 
وللجامعــــة العربيــــة القوميــــة وأمانتهــــا 
العامــــة“. وطالب المالكي الجامعة العربية 
والأمانــــة العامــــة التابعــــة لهــــا ”بتنفيذ 
قراراتها وإلزام أو عزل الدول التي تخرج 

عنها (…) وينبغي عدم التغاضي عنها“.
دولتــــين  أول  والبحريــــن  والإمــــارات 
خليجيتــــين تعلنان تطبيــــع العلاقات مع 
إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر 

(1979) والأردن (1994).
ويــــرى المراقبون أن مواقف الســــلطة 
الفلســــطينية الانفعاليــــة قــــد تقودها في 
نهاية المطاف إلى عزلة خانقة في محيطها، 
وهذا سيضر بالقضية، وليس العكس كما 
أن الرهــــان على قــــوى إقليمية مكشــــوفة 
أطماعها للمنطقة على غرار تركيا سيزيد 
من إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني، 

لصالح حركة حماس الإسلامية.
ويشــــير المراقبون إلى أن تركيا لديها 
أجندات طموحة وهي تسعى لتزعم العالم 
الإسلامي مجددا، وهي لن تتوانى في ذلك 
على اســــتخدام الســــلطة الفلسطينية في 

تحقيق أهدافها.
وبــــدأت حركــــة فتــــح الثلاثــــاء جولة 
جديــــدة مــــن المفاوضــــات فــــي تركيا مع 
حماس هي امتــــداد للحوارات التي جرت 
بين القوى الفلسطينية لتطبيق مخرجات 
اجتمــــاع الأمناء العامــــين للفصائل الذي 
انعقــــد فــــي رام الله وبيروت مطلع شــــهر 

سبتمبر من هذا العام.
ويتخوف فلســــطينيون مــــن أنه وبدل 
استيعاب فتح لحماس ســــيجري العكس 
خاصــــة وأن الأولــــى تبــــدو فــــي أضعف 

فتراتها.
ويخشى هؤلاء من تبعات المفاوضات 
الجاريــــة فــــي تركيــــا والتــــي يقودها عن 
فتح جبريل رجــــوب المثير للجدل، وتتركز 
المخاوف من احتمال أن تقود إلى سيطرة 
حمــــاس علــــى الضفّــــة الغربيّــــة، كما هو 

الحال بالنسبة لقطاع غزة.
وانتزعت حركة حماس السيطرة على 
قطاع غزة من قوات حركة فتح خلال جولة 
قتال قصيرة في 2007. وتسببت الخلافات 
بخصوص اقتســــام الســــلطة فــــي إرجاء 
تنفيــــذ اتفاقات للوحدة جرى التوصل لها 

منذ ذلك الحين.

عباس أمام خيارات أحلاها مرّ

قررنا التخلي عن رئاسة 
الدورة الحالية لجامعة 

الدول العربية

رياض المالكي

تجد الســــــلطة الفلســــــطينية نفســــــها في موقف صعب في ظــــــل التغيرات 
العاصفة في المنطقة مع انطلاق قطار التطبيع العربي مع إســــــرائيل، وبدا 
الانفعال المحرك الرئيسي لخطوات السلطة وقراراتها الأمر الذي قد يعمق 

من حجم خسائرها.

الأمــــن  قــــوات  اعتقلــــت   – االله  رام   
الفلســــطينية أكثر من ســــتة من أنصار 
التيار  ورئيــــس  الفلســــطيني  القيــــادي 

الإصلاحي لحركة فتح محمد دحلان.
ويــــرى متابعون أن اعتقــــال أنصار 
مســــار  ســــياق  فــــي  ينــــدرج  لدحــــلان، 
تصعيــــدي يســــتهدف شــــخص الأخيــــر 
الذي يعد المنافــــس الأوفر حظا لخلافة 

الرئيس محمود عباس.
وكان هــــذا المســــار بدأ بشــــن حملة 
إعلاميــــة ممنهجــــة لعبت قــــوى إقليمية 
دورا فــــي تأجيجها من خلال ربط عملية 
تطبيع العلاقات الإماراتية الإســــرائيلية 

به كونه يعيش في الإمارات.
ويعيش محمد دحــــلان في الإمارات 
بعد إجباره على مغادرة الضفة الغربية  
فــــي 2011 فــــي أعقــــاب خلاف حــــاد مع 

الرئيس محمود عباس والدائرة الضيقة 
المحيطة به.

وأثار الاتفــــاق الذي أبرمته الإمارات 
لإقامة علاقات دبلوماســــية مع إسرائيل 
غضــــب الفلســــطينيين، وهــــذا الغضب 
حــــاول مقربون مــــن الســــلطة وأطراف 
خارجية (قطر وتركيا) استثماره لتأليب 

الرأي العام على دحلان.
وكان دحلان أحد أكثر الشــــخصيات 
الإخــــوان  ولجماعــــة  لتركيــــا  انتقــــادا 
المنطقة. في  ومشــــروعهما  المســــلمين 
ويرى مراقبون أن الرئيس محمود عباس 
والدائرة الضيقة المحيطة به يجدان أن 
الفرصة باتت ســــانحة للانقضاض على 
غريمهم السياســــي، وأن كلام الأخير عن 
رفضه التطبيع في وقت ســــابق لم يشفع 

له على ما يبدو.

وقال عماد محســــن المتحدث باسم 
فصيــــل دحلان، الذي وصــــف الاعتقالات 
بأنهــــا ذات دوافــــع سياســــية، إن قوات 
الأمن التابعة للســــلطة الفلسطينية التي 
تتمتع بحكــــم ذاتي محدود فــــي الضفة 
الغربية، اعتقلت الاثنين ســــبعة أعضاء 

من الموالين لدحلان.
ومن بيــــن المعتقليــــن هيثم الحلبي 
وســــليم أبوصفية وهما عضوان كبيران 

في فصيل دحلان.
وأعلنــــت قــــوات الأمن الفلســــطينية 
فــــي بيــــان أنهــــا اعتقلــــت الحلبــــي في 
قريــــة بالقرب من مدينــــة نابلس بالضفة 
الغربية فــــي إطار الجهــــود المتواصلة 
لفرض الأمن والنظــــام. ولم يذكر البيان 
أي اعتقــــالات أخــــرى. وأحجمــــت وزارة 

الداخلية التابعة للسلطة عن التعليق.

حملة أمنية في الضفة الغربية تستهدف أنصار دحلان

تحفظ الثنائي الشيعي على 
مقترح الحريري سيجعله 

في مواجهة ليس فقط مع 
المجتمع الدولي، بل وأيضا 

مع الرأي العام المحلي

قنابل موقوتة بين المدنيين

أخذ رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري مجددا المبادرة، وعرض 
حلا وســــــطا لفك عقدة حقيبة المالية، وذلك من خلال تسمية رئيس الوزراء 
المكلف مصطفى أديب لشخصية شــــــيعية مستقلة للمنصب، وهذا المقترح 

هو بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ جهود تشكيل حكومة في لبنان.
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 من الهيمنة الشيعية
ّ

تمرير القانون الانتخابي يمهد الطريق للحد

 بغــداد – تتجـــه الأنظار فـــي العراق 
إلـــى جلســـة برلمانية ســـتعقد الســـبت 
المقبـــل لبحث مســـألة التوافق بين الكتل 
البرلمانيـــة علـــى إكمـــال ملـــف الدوائر 
الانتخابات  قانـــون  لتمرير  الانتخابيـــة 
الجديـــد، والـــذي يهـــدف إلـــى الحد من 
هيمنـــة الأحزاب الشـــيعية على المشـــهد 

السياسي في البلاد.
التعديلات  برلمانيـــة  كتـــل  وتعارض 
من أبرزهـــا ائتلاف دولة القانون بزعامة 
رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي، 
الـــذي يصرّ علـــى إقرار صيغـــة الدائرة 
الواحدة فـــي كل محافظـــة ضمن قانون 
الانتخابات، خشـــية من خسارة مقاعده 

في الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.
وقالت مصادر سياسية في بغداد إنه 
يتوقع أن تكون الجلسة البرلمانية المقبلة 
عاصفة بـــين الكتل البرلمانيـــة في ضوء 
الانقســـامات حيال التوافـــق على توزيع 

الدوائر الانتخابية في كل محافظة.
محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس  ودعـــا 
الحلبوســـي الثلاثاء، القوى السياســـية 
إلـــى حضـــور جلســـة البرلمان الســـبت 
المقبل لمناقشة قانون الانتخابات، مؤكدا 
أنـــه ”أصبـــح لزاما إكمال فقـــرة الدوائر 
الانتخابية، لإنجاز قانون عادل ومنصف، 
لإجـــراء انتخابات مبكـــرة تلبي تطلعات 

الشعب وتعبر عن إرادته“.
ويتحرك الحلبوسي منذ أشهر لحشد 
التأييـــد لمطلب التعديـــلات على القانون 
الانتخابـــي بصيغة الدوائـــر الانتخابية 

المتعددة في كل محافظة.
ويطالـــب النشـــطاء العراقيـــون منذ 
انطلاق احتجاجاتهم في أكتوبر الماضي 
بضرورة إجـــراء إصلاحـــات جذرية في 
البلاد تتضمـــن إلغاء القانون الانتخابي 
القـــديم، الذي مكـــن الأحزاب الشـــيعية 
المرتبطـــة بإيـــران مـــن الاســـتمرار فـــي 
الهيمنة على المشـــهد السياسي منذ عام 

.2003
السياسية  القوى  الحلبوســـي  ودعا 
في العراق إلى تحمل المســـؤولية لإنجاز 
القانـــون الانتخابـــي. وقـــال إن جلســـة 
الســـبت ســـيكون جدول أعمالها محددا 
بفقرة واحدة مخصصـــة لإكمال الدوائر 

الانتخابية.
وجـــاءت دعـــوة رئيس البرلمـــان بعد 
اجتمـــاع عقده مع الرئيـــس برهم صالح 
ورئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي 
ومعظـــم قادة الكتل السياســـية، مســـاء 
الاثنـــين، لتركـــز أساســـا علـــى ضرورة 
إسراع البرلمان بعقد جلسة لتمرير قانون 
الانتخابات، حسبما أكد المكتب الإعلامي 

لرئيس الحكومة.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
للكاظمي إن الاجتمـــاع ركز ”على أهمية 
إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة 
وضمـــان أن تكون حـــرة ونزيهة تراعي 

المعايير الدولية“.

ونقـــل البيان عـــن الرؤســـاء الثلاثة 
توافقهـــم  السياســـية  الكتـــل  وقـــادة 
علـــى ”ضرورة إســـراع مجلـــس النواب 
بالتصويـــت علـــى قانـــون الانتخابـــات 
الجديد بصيغتـــه النهائيـــة الكاملة في 
أقرب وقت، وضرورة الإسراع في تشريع 
قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية“.

القـــوى  بـــين  الخلافـــات  وتتركـــز 
والأحزاب البرلمانية بشـــأن تعديل الفقرة 
المتعلقـــة بالدوائـــر الانتخابيـــة، حيـــث 
تمســـك الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر 
والقـــوى الســـنية السياســـية بصيغـــة 
الدوائر المتعددة ضمن المحافظة العراقية 
الواحـــدة، والتي ســـبق للبرلمـــان أن أقر 

إطارها العام، دون جداول تفصيلية.
تجاربـــه  فـــي  العـــراق  واعتمـــد 
الانتخابيـــة الســـابقة طريقـــة التمثيـــل 
النســـبي مـــع معاملة المحافظـــة كدائرة 
واحـــدة وفقا لنظامـــي القوائـــم المغلقة 
والمفتوحة، وهو الأمر الذي ســـمح بفوز 
مرشـــحين حصلوا على أصـــوات قليلة، 
لمجرد أن القوائم التـــي تدعمهم حصلت 

على أصوات كثيرة.

وكان البرلمان أقر تعديلا جوهريا على 
قانون الاقتراع العـــام، تتحول المحافظة 
بموجبه من دائـــرة انتخابية واحدة إلى 
عدة دوائر بحسب عدد المقاعد المخصصة 
لها في البرلمان، لتصبح دائرة لكل مقعد، 

بدلا من دائرة لكل محافظة.
ويضع عـــدم وضوح خارطـــة توزيع 
أقضيـــة ونواحـــي كل محافظة مســـألة 
توزيع الدوائـــر الانتخابية لكل محافظة 
في محل شد وجذب بين القوى السياسية 
ويتطلـــب الأمـــر توافقا تامـــا، حيث أن 
الخلافات قد تصل إلى حدود المحافظات 

نفسها وعلاقاتها ببعضها البعض.
القـــوى  تصـــورات  تســـببت  كمـــا 
السياســـية المتقاطعة في مسألة التوزيع 
الجغرافـــي للمناطـــق إلى عجـــز وزارة 
التخطيط عن تقديم قوائم نهائية بأسماء 
الأقضيـــة والنواحـــي لجميـــع مناطـــق 

العراق.
ويقـــول مراقبـــون إن تطبيق صيغة 
الدائرة لكل مقعد أمر شـــبه مستحيل في 
ظل التعقيدات القائمة، وقد يعيق إجراء 
الانتخابـــات من الأســـاس، لذلـــك يجري 

الحديـــث عن ”حل وســـط“، يضمن تعدد 
الدوائر في كل محافظة، دون أن يشـــترط 

تحديد دائرة واحدة لكل مقعد.
ويعكف خبراء قانون ومستشـــارون 
مختلفـــة  قـــوى  يمثلـــون  سياســـيون 
ومنظمات مستقلة بدعم من الأمم المتحدة 
علـــى دراســـة أفضل الخيـــارات للعملية 

الانتخابية القادمة.

ويدعـــم رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمي صيغـــة الدائرة لكل مقعد، لكنه 
منفتح على مناقشـــة مقتـــرح ينص على 
اعتبار كل محافظة أربع دوائر انتخابية، 
أو اعتبار العراق كله 80 دائرة انتخابية، 
تنتـــج كل واحدة 4 نـــواب، ليصبح عدد 
نـــواب البرلمان الجديـــد 320 قبل إضافة 

ممثلي الأقليات.

جلسة عاصفة تنتظر البرلمان العراقي:

أي توافق على قانون الانتخابات

مطالب التغيير متشعبة

الـــوزراء  رئيـــس  دافـــع   – الكويــت   
الكويتي الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمد 
الصبـــاح الثلاثـــاء، أمـــام البرلمـــان، عن 
سياســـات حكومتـــه التـــي يقودها منذ 
ديســـمبر 2019 وتواجه أزمـــات متتالية 
علـــى رأســـها الأزمـــة الماليـــة الحـــادة 
وفضائـــح فســـاد والصنـــدوق الماليزي 

والتجسس على المواطنين.
وأكد الشيخ صباح الخالد، في بداية 
رده على استجوابينْ مقدمين من النائبينْ 
الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري، 
أن ”الاســـتجواب لا يرهبني وأرحب به، 
وأكدت بعد القســـم أمام عدد من النواب 
أنني ســـأواجه الاســـتجوابين فلا إحالة 

للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية“.
ولاحق نـــواب مجلس الأمـــة أعضاء 
حكومـــة الشـــيخ صبـــاح الخالـــد منـــذ 

تســـلمها أشغالها في ديســـمبر الماضي، 
في ملفات طفت على السطح بفعل تفشي 
أزمـــة كورونـــا والانخفاض الحـــاد في 
أسعار النفط وفضائح تتعلق بالتجسس 

وغيرها.
ويتمحـــور الاســـتجوابان المقدمـــان 
حول ”سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا 
والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز 

المالي“.
وأوضـــح رئيس الـــوزراء أن محاور 
الاســـتجوابين نوقشـــت في استجوابات 
والداخليـــة  الماليـــة  لـــوزراء  ســـابقة 
والتربية، وتدخل فـــي اختصاص وزراء 
محدديـــن، وأنـــه لا يجـــوز اســـتجواب 
رئيس الـــوزراء إلا على الأمـــور اللاحقة 
لتوليـــه، وهذا ما جاء فـــي قرار المحكمة 

الدستورية.

وقـــال النائـــب عبدالكـــريم الكندري 
في مرافعته باســـتجواب رئيس الوزراء 
إن ”قضيـــة التســـريبات ودخـــول مبلغ 
1.250 مليـــار دينـــار كويتي إلـــى البنوك 
حدث يســـقط حكومة بأكملها“، مشـــيرا 
إلى أنـــه كان يتوقع من رئيـــس الوزراء 
تحمّل المسؤولية لوقف انهيار الثقة بين 

المواطنين ومؤسسات الدولة.
والنائب الكندري هو من الشخصيات 
التي تزعم التســـريبات أنه تم التجسس 
بمجموعـــة  القضيـــة  وتتعلـــق  عليهـــا. 
من التســـجيلات انتشـــرت علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي ونســـبت إلى مدير 
أمن الدولة ونجل مســـؤول كبير سابق، 
وهما بصدد الحديث عن عمليات تجسّس 
تمّت عبـــر مواقع التواصل واســـتهدفت 

مواطنين وشخصيات عامة.

وقال الشـــيخ صباح الخالـــد إنه ”لم 
ولن نقبل أي انتهاك لخصوصية الناس“. 
وأكد أن ”الاتهام الوارد في الاســـتجواب 
يخالف الحقائـــق.. وتجديد الثقة بوزير 
الداخليـــة في الاســـتجوابين يؤكد جدية 
الوزيـــر وإجراءاته الحاســـمة في ملفي 

الصندوق الماليزي والتسريبات“.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء الكويتي أن 
حكومته ”هـــي الأقصر عمـــرا في تاريخ 
الكويت ورئيسها ووزرائها جدد، واليوم 
أقـــف لأدافع عـــن القرارات وعـــن الناس 
الذين واجهـــوا الأزمة الصحيـــة، ورغم 
ذلـــك لم تتخـــل الحكومة عـــن الإنجازات 

التنموية“.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة دخلـــت 
في أزمـــة تلد أخـــرى ولم تغفـــل الأمور 

التنموية.

رئيس الوزراء الكويتي: لن ترهبني الاستجوابات

هل تقترب الإمارات

من الحصول

على مقاتلات أف - 35
 واشــنطن – اقتربـــت دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة في مســـاعيها من عقد 
اتفـــاق مبدئـــي مـــع الولايـــات المتحدة 
للحصـــول على مقاتـــلات أف – 35 الأكثر 
تطورا في العالم بحلول شـــهر ديســـمبر 

المقبل.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن الإدارة 
الأميركية تدرس كيفيـــة صياغة الاتفاق 
دون إثارة اعتراضـــات من قبل الحكومة 
الإســـرائيلية، التي وقعت اتفاقا للسلام 
مع دولة الإمارات في الخامس عشـــر من 

الشهر الجاري.
وتزامـــن تـــداول تلـــك المعلومات مع 
زيـــارة وزير الدفـــاع الإســـرائيلي بيني 
غانتـــس إلى واشـــنطن، بدأهـــا الثلاثاء 
للقـــاء نظيـــره الأميركـــي مـــارك إســـبر 
وبحث ضمان التفوق العسكري النوعي 
لإســـرائيل فـــي المنطقة، حســـبما نقلت 

وسائل إعلام عبرية.
الحليـــف  الإمـــارات،  وتتفـــاوض 
الاســـتراتيجي للولايـــات المتحـــدة، منذ 
ســـت سنوات على شـــراء مقاتلات أف – 
35 المتطورة لتعزيز قدراتها العســـكرية، 
حيث تعمل الدولة الخليجية على تطوير 
إمكانياتها من الصناعات العسكرية بما 

يتناسب مع التحديات في المنطقة.

ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن مصادر 
تتابـــع المفاوضـــات الجاريـــة قولها إن 
الهـــدف هو التوصل إلى اتفاق أولي قبل 
احتفـــال دولة الإمـــارات العربية المتحدة 

بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر.
ولا يعارض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بيع مقاتـــلات أف – 35 للإمارات. 
وتقـــول الإدارة الأميركية إنها تعمل على 
الحفاظ على التفوق النوعي العســـكري 

لإسرائيل.
وتحظـــى الإمارات بدعـــم مقربين من 
الرئيس الأميركي، من بينهم مستشـــاره 
جاريـــد كوشـــنر، في ظل تحفـــظ بعض 
أركان البيت الأبيض ومشرعين أميركيين 
علـــى الصفقـــة بدافع الالتـــزام بالحفاظ 
على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل 
فـــي مجال التســـلح على مختلـــف بلدان 

المنطقة.
ويبحـــث وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
في واشـــنطن ملفات شـــرق أوسطية من 
بينها صفقة بيع الطائرات المقاتلة لدولة 
الإمارات. وتعارض إســـرائيل على لسان 
رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الصفقة. 
لكن يقـــول مراقبـــون إن اتفاق الســـلام 
المبرم بين الإمارات وإســـرائيل قد يسهل 

إتمام الصفقة بين أبوظبي وواشنطن.
وكانت صحيفة ”جروزاليم بوســـت“ 
العبرية قالت الاثنين إن غانتس سيبحث 
فـــي الولايات المتحـــدة مســـألة ”ضمان 
والمشتريات  لإسرائيل  العسكري  التفوق 
العســـكرية، والسياســـة الدوليـــة في ما 
يتعلـــق بإيـــران ومنع تعزيز وترســـيخ 
طهران في الشـــرق الأوســـط، فضلا عن 
التعاون الأمني بين إســـرائيل والولايات 

المتحدة“.
وعقدت الإمارات اتفاق ســـلام شامل 
مـــع إســـرائيل أتـــاح توســـيع العلاقات 

الثنائية بين البلدين في مجالات متعددة 
والفنـــون  والثقافـــة  الاقتصـــاد  تشـــمل 

ومجالات التكنولوجيا والابتكارات.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الولايات 
المتحدة تدرس ســـبل إتاحـــة القدرة على 
اكتشـــاف الطائرات، التي تنتجها شركة 
لوكهيد مارتن، لنظم الرادار الإسرائيلية، 
حيـــث يجـــري بحـــث إمكانيـــة إجـــراء 
تغييرات في الطائرة أو تزويد إســـرائيل 

برادارات أفضل أو بوسائل أخرى.
المفاوضـــات  أن  مصـــادر  وكشـــفت 
الجارية تبحث إمكانية امتلاك الدفاعات 
الجوية الإســـرائيلية القـــدرة على رصد 
طائـــرات الإمـــارات مـــن طـــراز أف – 35 
بتكنولوجيا تلغي قـــدرات الطائرة على 

تفادي الرصد بأجهزة الرادار.
ويقـــول خبراء عســـكريون إنه يمكن 
تصنيع الطائـــرات بطريقة تضمن تفوق 
الطائـــرات المملوكـــة لإســـرائيل على أي 
طائـــرات أخـــرى تباع فـــي المنطقة. ومن 
شـــأن هـــذه الفرضيـــات تســـهيل مهمة 
بيع تلـــك الطائرات المتفوقة فـــي العالم 

للإمارات.
وتمتلـــك الدولـــة العبريـــة بالفعـــل 
حوالي 24 طائرة من طراز أف – 35، وهي 
أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل 
علـــى المقاتلـــة أف – 35. وذكـــرت تقارير 
سابقة أن إسرائيل اســـتخدمت الطائرة 
فـــي ضرب مواقع إيرانية داخل الأراضي 
السورية. ويحسب للطائرة فعاليتها في 

توجيه الضربات العسكرية.
وأنتجـــت لوكهيد مارتـــن ثلاثة طرز 
35، أحدها مصمم للإقلاع  للمقاتلة أف – 
التقليـــدي، والآخـــر للإقلاع من مســـافة 
قصيرة، وآخر مصمـــم للإقلاع والهبوط 
العمـــودي، بينمـــا أنتجت طـــرازا أيضا 
مخصصا للإقلاع من على سطح حاملات 

الطائرات.
وتعتمـــد المقاتلـــة الأميركيـــة الأكثر 
تطـــورا، والمنتمية إلـــى الجيل الخامس 
مـــن المقاتـــلات، علـــى التســـلل كتكنيك 
رئيسي في تنفيذها للعمليات العسكرية. 
ويســـاعد الهيـــكل الخارجـــي للطائـــرة 
تصميمهـــا  فـــي  المســـتخدمة  والمـــواد 
الطياريـــن على اختـــراق أي منطقة دون 
أن يتم كشـــف الطائرة بواســـطة أجهزة 

الرادار.
وقـــال دوج بيركي، المديـــر التنفيذي 
الطيـــران  لدراســـات  ميتشـــل  لمعهـــد 
والفضاء في واشـــنطن، إن مدى التطور 
التقنـــي للطائـــرة أف – 35 يرتبـــط بنظم 
مهامهـــا وقدراتهـــا ”والقـــدرة في مجال 
الحوســـبة هي التي تتيح لك بيع طائرة 
ذات قـــدرة تقنيـــة أعلـــى لإســـرائيل من 

الإمارات“.
الطيارون  يأتـــي  وأضـــاف ”عندمـــا 
الأجانـــب للتدريب فـــي الولايات المتحدة 
يكتبون رمزا معينا في صفحة المستخدم 
وهم يصعـــدون الطائـــرة، وهـــذا الرمز 
يحـــدد طائرة مختلفة لكل طيار بناء على 

الموافقات القانونية“.
وقـــال أحد العاملين فـــي الكونغرس 
ومصـــدر مطلع على مبيعات ســـابقة، إن 
واشـــنطن تطالـــب بالفعل بـــألا تضارع 
أي طائـــرات مبيعـــة من الطائـــرة أف – 
35 لحكومـــات أجنبيـــة أداء الطائـــرات 

الأميركية.
وأقلعـــت أول مقاتلـــة أف – 35 عـــام 
إن  عســـكريون  خبـــراء  ويقـــول   .2006
بتقنيـــات  ومـــزودة  مصممـــة  الطائـــرة 
تمكنها من توفيـــر غطاء للقوات الجوية 
الأميركية ومشاة البحرية والأسطول في 

تصميم واحد.

واشنطن تدرس إمكانية 

تصنيع طائرات بطريقة 

تضمن تفوق الطائرات 

المملوكة لإسرائيل على أي 

طائرات أخرى

الطائرة القتالية الأكثر تطورا في العالم

 بغــداد – أطلـــق الجيـــش العراقـــي 
الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة لملاحقة 
مســـلحي تنظيم الدولة الإســـلامية في 
صحراء شمال غربي البلاد، والمعروفة 

باسم منطقة ”الجزيرة الفراتية“.
وقالـــت وزارة الدفـــاع العراقية في 
بيـــان إن العمليـــة تســـتهدف ”تفتيش 
الجزيـــرة الفراتية للقضـــاء على فلول 
إرهابيي داعش، وتطهيـــر المنطقة من 

مخلفاتهم“.
والجزيرة الفراتية تقع شـــمال غرب 
العـــراق، وهي منطقـــة صحراوية تمتد 
بيـــن محافظات غرب نينـــوى وأطراف 

صـــلاح الديـــن، وصـــولا إلـــى الأنبار.  
ولســـنوات عديدة شـــكلت تلك المنطقة 
تحديـــا أمنيا للجيش العراقي، بســـبب 
محاولات مسلحي داعش دخول الحدود 
من سوريا، وتنفيذ عمليات ضد أهداف 

عسكرية ومدنية.
ومنذ مطلـــع العام الجـــاري، زادت 
وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم 
من تنظيم داعش، لاسيما بالمنطقة بين 
كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة 

باسم ”مثلث الموت“.
وأوضحت وزارة الدفاع العراقية أن 
”قيادات عمليات الجزيرة وغرب نينوى 

وصلاح الدين، باشرت وبإشراف قيادة 
القـــوات البرية بعملية عســـكرية أطلق 
عليها اســـم عملية (أسود الجزيرة رقم 

واحد)“.
وكان العـــراق قـــد أعلن فـــي العام 
2017 تحقيـــق النصر على تنظيم الدولة 
الإسلامية باستعادة كامل أراضيه، التي 
كانت تقـــدر بنحو ثلث مســـاحة البلاد 
والتي اجتاحهـــا التنظيم المتطرف في 
صيـــف 2014. إلا أن التنظيـــم لا يـــزال 
يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة 
بالعـــراق، ويشـــن هجمات بيـــن فترات 

متباينة.

الجيش يطلق حملة لملاحقة داعش شمال غربي العراق

دعوة رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوســــــي إلى عقد جلسة برلمانية 
لحسم مسألة الدوائر الانتخابية لا 
والانقسامات  الخلافات  شبح  تبعد 
بين القوى والكتل السياســــــية على 
ــــــد يطمح إليه  ــــــون انتخابي جدي قان
المحتجون العراقيون الذين خرجوا 

ضد الفساد.

أصبح لزاما إكمال فقرة 

الدوائر الانتخابية لإنجاز 

قانون عادل ومنصف

محمد الحلبوسي
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 تونس – لا يزال التونسيون ينتظرون 
أولى خطـــوات الحكومة من أجل تحقيق 
بوادر انفراج للأزمة التي تعيشها البلاد 
على جميع المســـتويات وخصوصا منها 
الاقتصادية والاجتماعية، في ظل البداية 
الجيدة مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
(أكبر منظمة نقابية في البلاد) الذي يدرك 

دقة المرحلة.
وتطـــرح صعوبة التحديات التســـاؤل 
حـــول حقيقة وجـــود الإرادة السياســـية 
للإصـــلاح وإمكانيـــة نجـــاح المشيشـــي 
وفريقه الحكومي في حلحلة أزمة مواقع 
الإنتاج (النفط والفوســـفات) التي تشهد 
شللا تاما بسبب الغضب الشعبي، علاوة 
عـــن كونها تحديـــات متراكمة عجزت عن 

معالجتها الحكومات المتعاقبة.
ونـــدّدت النقابات الأساســـية لأعوان 
وإطـــارات المجمع الكيميائي التونســـي 
بولايـــة (محافظـــة) قابـــس (جنوب) في 
بيـــان أصدرتـــه الاثنـــين، بمـــا اعتبرته 
ممارسات لا مســـؤولة للإدارة الجهوية 
للمجمـــع الكيميائـــي التونســـي والتي 
ســـاهمت حســـبما جـــاء في نـــص هذا 
البيان في تعكير المناخ الاجتماعي داخل 

المؤسسة.
وقـــررت النقابات مواصلـــة الوقفات 
الاحتجاجيـــة وإيقاف تصدير منتوجات 
المعامـــل بقابس إلى حـــين تحديد موعد 
لجلســـة عمل جهوية تلبّـــي كافة مطالب 
العمال المتمثلة في الإسراع بالانتدابات 
وصـــرف منحـــة تحســـين الإنتاجية في 
الشـــهري  الضـــارب  وتحســـين  الإبّـــان 
يراعـــي  ضـــارب  ومراجعـــة  الخـــاص 
خصوصية الجهة في آخر الســـنة، ومدّ 
النقابات بالهيكل التنظيمي والتســـريع 

بتنفيذ المشاريع المبرمجة والمعطّلة.
وأعلنت هـــذه النقابات فـــي بيان لها 
صدر عقب اجتماع انعقد في 19 سبتمبر 
الحالي بحضور الفـــرع الجامعي للنفط 
والمواد الكيميائية وتحت إشراف الاتحاد 
الجهوي للشـــغل بقابس عن استعدادها 
فـــي صـــورة عـــدم التجـــاوب الإيجابي 
مـــع مطالبهـــا للدفاع عن مكاســـبها بكل 
الأشـــكال النضالية المشـــروعة بما فيها 
الإضـــراب مـــع توقيـــف الإنتـــاج وذلك 

بالتنسيق مع هياكلها الجهوية.

وتبدو مهمة المشيشي وفريقه الحكومي 
عســــيرة نوعا ما، في ظل تفاقــــم الأزمات 
وتوقف نشــــاط محــــركات الاقتصاد بأبرز 
مواقــــع الإنتــــاج الطاقي على غــــرار أزمة 
النفط بالكامور (جنوب) وأزمة الفوسفات 

بمناجم قفصة جنوب غربي البلاد.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل، أكبر منظمــــة نقابية 
فــــي البلاد، أبــــدى ليونة في أول جلســــة 
تفاوضيــــة مع حكومة هشــــام المشيشــــي، 
لتجنــــب التصعيــــد أو التصــــادم فإن هذا 
المعطى لا يشــــفع لحكومة المشيشــــي بأن 
تنكب ســــريعا على معالجة الأوضاع التي 

تنذر بانفجار اجتماعي.

وتعتبر هذه الملفات العالقة بمثابة تركة 
موروثة من 9 حكومات متعاقبة منذ 2011، 
مــــا يصعــــب دور حكومة المشيشــــي التي 
ســــتقود ”المعركة“، ويطرح مــــدى قدرتها 
على حلها وحيدة أم أنها ستستنجد بسند 
سياســــي واســــع من الأحــــزاب والمجتمع 

المدني والمنظمات الوطنية الفاعلة.
وأفــــاد المحلل السياســــي منــــذر ثابت 
أن ”حكومــــة المشيشــــي ســــتكون حكومة 
إيقاف النزيف والحــــد من تفاقم الاحتقان 

الاجتماعــــي بإنعاش الاســــتثمار وخفض 
الجباية وخاصة المراهنة على المؤسسات 
الصغرى والمتوســــطة وهــــذا يحتاج إلى 
تمويــــل ميزانيــــة الدولــــة للوصــــول إلى 

نتائج“.
وأضاف ثابت فــــي تصريح لـ“العرب“، 
إن ”المســــألة بالنســــبة إلى المشيشي على 
المدى المنظور تتصل بإيقاف نزيف المرفق 
العام والشروع في دراسة الأوضاع المالية 
المتداعية للمؤسســــات العمومية كشــــركة 
الخطوط التونسية ووكالة التبغ والوقيد 

وشركة الكهرباء والغاز“.
الإيجابــــي  ”التعاطــــي  إلــــى  ولفــــت 
للمشيشي مع الوضع السياسي والتعامل 
الذكــــي ببعــــث رســــائل تؤكد علــــى كونه 
يؤدي دورا مســــتقلا وتوافقي بين مختلف 
أطراف المعادلــــة الاقتصادية والاجتماعية 
ومكونات المشــــهد السياســــي وخصوصا 

البرلمان.
وقال ثابت ”إلى حد الآن الرجل تواصل 
دون تمييز بين مختلــــف الكتل البرلمانية، 
ونأى بنفســــه عن الخلافات والتجاذبات. 
والتعيينــــات الأخيرة تؤكــــد أن الرجل في 
مرحلة إنقــــاذ بعيدا عن ثنائيــــات الثورة 
والثورة المضادة. وهذا من شأنه أن يمكنه 
من كسب دعم الأحزاب السياسية والقوى 
التونســــي  العام  كالاتحــــاد  الاجتماعيــــة 
للشــــغل والاتحــــاد التونســــي للصناعــــة 
والتجارة والصناعــــات التقليدية. ويمكن 
القول إن المشيشي على مسار صعب لكنه 

مؤهل للنجاح“.
والاثنــــين، أعلنت الحكومة التونســــيّة 
تعيــــين المحافظ الســــابق للبنــــك المركزي 
توفيق بكار، والمستشــــار السابق المنجي 
الاستشــــاري  الفريــــق  ضمــــن  صفــــرة 

للمشيشي.

وفــــي خطــــوة عمليــــة لتفعيــــل الدور 
الجهوي للولاة أكد هشــــام المشيشي خلال 
انعقاد ندوة الولاة على أهمية التنســــيق 
لتحقيــــق توجهات الحكومــــة وأولوياتها 

وإبراز دقة المرحلة القادمة ومتطلباتها.
بســــند  المشيشــــي  حكومــــة  وتحظــــى 
سياســــي يتكون من 134 نائبا صوتوا له، 
مــــا يمثل ضمانة فــــي رأي البعض لتمرير 

قوانين تجنب البلاد عدة أزمات.
وتربــــط الأوســــاط السياســــية نجــــاح 
العمل الحكومي بتوفير المناخ السياســــي 
الهــــادئ الذي يبدو صعــــب المنال، في ظل 
الصراعات والمشاحنات القائمة خصوصا 

بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان.
وقال النائب بالبرلمان عن حركة الشعب 
خالد الكريشــــي لـ“العرب“، ”لا بد من توفر 
مســــاندة سياســــية لحكومــــة المشيشــــي، 
وتوسيع الحزام السياســــي الذي يضمن 
لها تمرير مشاريع القوانين في البرلمان“.

وأضاف الكريشــــي ”أصبحــــت الهدنة 
الاجتماعيــــة ضروريــــة أكثر مــــن أي وقت 
مضــــى، فضلا عــــن إيجاد مناخ سياســــي 
مناســــب يســــمح بتناول الملفات الحارقة 

ومعالجتها“.
كما أشــــار الكريشــــي ”إلى ضرورة أن 
يتوجه المشيشــــي وفريقــــه الحكومي إلى 
الكامور ومناجم الفوسفات والجلوس إلى 
طاولة الحوار مــــع المعتصمين، علاوة عن 
إشــــراك كل الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها 

المنظمات الوطنية“.
الاجتماعيــــة  المشــــكلات  وباتــــت 
والاقتصاديــــة تؤرق التونســــيين، في ظل 
غياب الإرادة السياسية الفاعلة لمعالجتها 
جراء تكــــرار نفــــس الخطاب السياســــي 
الســــابق الــــذي تلتجــــئ إليــــه الحكومات 

المتعاقبة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 الجزائــر – وســـط غمـــوض يخيم على 
الســـلطة  تســـتحث  الجزائـــري،  المشـــهد 
الجديـــدة في البلاد خطاهـــا للتخلص من 
تركـــة نظـــام الرئيس الســـابق، فـــي إطار 
حزمـــة إصلاحات سياســـية تعهـــدت بها، 
بدأت بدســـتور جديد سيعرض للاستفتاء 
الشـــعبي في الفـــاتح من نوفمبـــر القادم، 
وتتوجه إلى انتخابات تشـــريعية ومحلية 

مبكرة.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وأعلن 
تبون، خلال لقاء له بوسائل إعلام محلية، 
عن نية السلطة تنظيم انتخابات تشريعية 
ومحلية مبكرة قبل نهايـــة العام الجاري، 
مـــن أجل اســـتكمال ما أســـماه بـ“مســـار 
التي تعهّـــد بها للجزائريين  الإصلاحات“ 
أثناء حملته الانتخابية للرئاســـيات التي 

جرت في ديسمبر الماضي.
ورغـــم الريبـــة في قدرة الســـلطة على 
تنظيـــم الاســـتحقاق المذكـــور فـــي الموعد 
الذي كشـــف عنه تبون، فإن اللافت أن حل 
المؤسســـات المنتخبـــة الموروثـــة عن نظام 
الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
بـــات في حكـــم المحســـوم، وأن الســـلطة 
الجديـــدة عازمـــة على المضـــي في مخطط 

التخلـــص من المرحلة الســـابقة بوجوهها 
وممارســـاتها. وظل حل المجالس المنتخبة 
أحد أبرز المطالب السياســـية المرفوعة من 
طرف الحـــراك الشـــعبي، غيـــر أن تداخل 
الحســـابات وزخم الأجندة عززا الشـــكوك 
لدى المعارضين للســـلطة حـــول نيتها في 
تحقيق التغيير المنشـــود، ويستدل هؤلاء 
بتوظيف الســـلطة لتلك المجالس في تمرير 

قوانين مهمة، رغم شرعيتها المهزوزة.

وزكـــى البرلمان الحالي الذي أســـندت 
رئاســـته بإيعاز من قيادة الجيش السابقة 
إلـــى شـــخصية تنحدر مـــن كتلـــة نيابية 
محـــدودة لتحالـــف إســـلامي، العديد من 
القوانـــين المهمـــة خلال الأشـــهر الماضية، 
على غرار الاســـتثمار والطاقة والدستور، 
رغم عدم أهليته بسبب شرعيته المطعونة.

وكان البرلمانـــي المســـجون بهاءالدين 
طليبة، قد كشـــف في إفادتـــه للقضاء، بأن 

”رؤوس القوائـــم والمراتـــب الأولـــى فيها، 
كانت تباع وتشترى قبيل انتخابات 2017، 
في حلقة ضيقة تتشكل من مسؤولين كبار 
فـــي حزب جبهة التحريـــر الوطني الحائز 
علـــى أغلبية البرلمـــان (160 مقعدا من 462) 
وعدد مـــن الوزراء والمســـؤولين في العهد 

السابق“.
وهي الإفادة التي شـــكلت منعرجا في 
نعش البرلمان الذي مرر الدســـتور الجديد 
منذ أيام فقط، رغم الانتقادات التي وجهت 
للرئيس تبون، وطعنت مبكرا في شـــرعية 
الدســـتور المذكـــور، مما يزيد من شـــكوك 
المعارضـــين حـــول توظيـــف المؤسســـات 
المنتخبة في تمريـــر أجندتها ثم التخلص 
منهـــا، للظهـــور فـــي ثـــوب الإصلاحـــات 

والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي.
ويعتـــزم الرئيـــس الجزائـــري تحقيق 
مبـــدأ الفصل بـــين المال والسياســـة، عبر 
اســـتحداث قانون جديـــد للانتخابات من 
خلال تشـــكيل لجنة جديدة من المختصين 
في القانون، وأوكل رئاستها لرئيس لجنة 
تعديل الدستور الخبير أحمد لعرابة، الذي 
طالته العديد من الانتقادات حول النسخة 

النهائية للدستور الذي أعدته لجنته.
وفيما يجري الترويج لخطاب التخلص 
من تركة نظام الرئيس الســـابق، والذهاب 

إلـــى ”إصلاحات عميقـــة وجزائر جديدة“، 
فإن العودة القوية للمخزون البشري لنظام 
بوتفليقة إلـــى الواجهة مـــن خلال تصدر 
مؤسسات أهلية استحدثت للقيام بالحملة 
الدعائيـــة للدســـتور، واســـتنفار أحـــزاب 
المـــوالاة للحضور القوي في الاســـتحقاق 
المذكـــور، يجعلان خطاب التغيير مجرد ذر 
للرماد في العيون، بحسب تصريح رئيس 
جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله.

ويبدو أن تأخر صـــدور أي تعليق من 
القـــوى السياســـية في البلاد حـــول قرار 
الانتخابـــات التشـــريعية المبكرة، هو وليد 
حالـــة الارتباك الـــذي يخيم على المشـــهد 
السياســـي في البلاد، واســـتمرار القبضة 

الحديدية بين السلطة وفواعل الحراك.
السياســــية  الاحتجاجــــات  وأفــــرزت 
المعلقــــة حالة من الاضطــــراب حتى داخل 

أحزاب المــــوالاة، كجبهة التحرير الوطني، 
التجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي، الجبهة 
الجزائرية الشــــعبية وتجمع أمل الجزائر 
التي يقبــــع قادتها في الســــجون. فبينما 
يبــــدو أن أحزاب المعارضة غير مســــتعدة 
لخوض مثــــل هــــذا الاســــتحقاق، لا تزال 
أحزاب أخرى تنتظر الترخيص الرســــمي 

من وزارة الداخلية.
ويبدو أن غياب التشــــاور بين السلطة 
والطبقة السياســــية حول القرار ســــيولد 
حالــــة مــــن التنافــــر، وقد تذهب الســــلطة 
إلــــى انتخابات تشــــريعية مبكرة من دون 
قوى تمثيليــــة للمجتمع، ممــــا يبقي أزمة 
الشــــرعية قائمة في المؤسســــات الجديدة، 
خاصة في ظل عدم استعداد قطاع عريض 
من الأحزاب السياسية، فضلا عن الظروف 
السياســــية والصحيــــة التــــي تحول دون 
بلورة مشــــاريع حزبيــــة وانتخابية بديلة 

لقوى لا زالت محل رفض شعبي. 
وذهــــب البعــــض إلــــى حــــد المطالبة 
بســــحب شــــعار جبهة التحرير التاريخية 
مــــن الحــــزب الحالي، علــــى اعتبــــار أنها 
مــــوروث جماعي لكل الجزائريين، حســــب 
مــــا ورد في وثيقة حــــزب جيل جديد التي 
أرســــلها للجنة تعديل الدســــتور في إطار 

عملية الإثراء.

حكومة المشيشي تواجه الملفات 
المتشعبة للحكومات السابقة

توقف الإنتاج في حقول النفط والغاز يعسر مهمة كسب التحديات 
تراهن حكومة هشام المشيشي على 
تجاوز جملة من التحديات الجسيمة 
التي تتطلب حلولا عاجلة حيث تعمل 
ــــــى حلحلتها في خطوة  الحكومة عل
لإعادة منســــــوب الثقــــــة المهتز بينها 
المشيشي  ويجد  التونســــــيين.  وبين 
نفســــــه في وضعية لا يحسد عليها 
بين ضرورة تجاوز العقبات المحاطة 
ــــــب الشــــــعبية وحتمية عودة  بالمطال
النشاط في مواقع الإنتاج الحيوية.

نظرة استشرافية.. هل بإمكانها كسب التحدي

انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة لترقيع شرعية المؤسسات المنتخبة بالجزائر

 الرباط – احتدت النقاشات داخل حزب 
العدالـــة والتنميـــة المغربـــي حيث تدفع 
لجنة مكونة من قيـــادات وقواعد أطلقت 
على نفســـها اســـم ”النقد والتقييم“ من 
أجـــل عقد مؤتمـــر وطنـــي اســـتثنائي 
قالـــت إنه يرمي إلـــى تصحيح الأوضاع 
الداخلية للحـــزب، وفتحت باب التوقيع 
على عريضة في مســـعى للضغط بهدف 
الإطاحـــة بالقيـــادة الحاليـــة وذلك قبل 
أشـــهر من الانتخابات التي ستجري في 

.٢٠٢١
وقالـــت مصـــادر من داخـــل الحزب 
لـ“العـــرب“ إن ضغوطا مـــن قبل قيادات 
وازنة مورســـت على أعضاء في الأمانة 
العامـــة، والمجلـــس الوطنـــي، مـــن أجل 
قبول مناقشة مذكرة المؤتمر الاستثنائي 
للعدالة والتنمية، بعدما اتســـعت دائرة 
المطالبـــين بعقد المؤتمر قبـــل انتخابات 
٢٠٢١، والغـــرض ضـــرب شـــرعية الأمين 
العـــام الحالـــي ســـعدالدين العثمانـــي، 
والتأثيـــر علـــى عمـــل الحكومـــة بعدما 
أعلنـــت لجنـــة التنســـيق الوطنيـــة عن 

مبادرة النقد والتقييم. 
وتجاوز عدد التوقيعات على المبادرة 

المذكورة ٣٣٠ توقيعا.
 ودعـــا أصحابهـــا إلـــى أن يحظـــى 
النقاش بشـــأنها باهتمـــام مضاعف من 

طرف أعضاء المجلس الوطني.
وتم قبـــول مناقشـــة مذكـــرة المؤتمر 
الاســـتثنائي، بعدما تم رفـــض التعامل 
مـــع أصحابها فـــي وقت ســـابق، وذلك 
بعد التعلل بأن حـــزب العدالة والتنمية 
له مؤسســـات و‘‘لا يقبل مناقشـــة أشياء 
وقعهـــا أشـــخاص لا يحملـــون أي صفة 
قانونية تخـــول لهم المطالبـــة بعقد هذا 

المؤتمر“. 
وفي هـــذا الإطار، دعا الواقفون وراء 
هذه المبادرة، بقية أعضاء مجلس الحزب 
إلى الإقدام على نفس الخطوة، والتحلي 

بـ“الجرأة التي تتطلبها المرحلة“.
وقال رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
إن  السياســـية، في تصريـــح لـ“العرب“ 
ما يتم الترويـــج له من دعوة إلى مؤتمر 
اســـتثنائي داخل حزب العدالة والتنمية 
للاختنـــاق  ‘‘تنفيســـا  يعـــد  إعلاميـــا، 
التنظيمي جراء ظهـــور للأغنياء الجدد 
المســـتفيدين من التموقع الحكومي، كما 
أنه بمثابة ورقة سياســـية متفق عليها، 
بتفاهمات معينة بغاية فسح مجال أكبر 
لتقويـــة أوراقهـــم التفاوضية، ورســـالة 
للدولـــة بإمكانية قلـــب الطاولة، خاصة 
بعد التحـــاق قيادات العدالـــة والتنمية 

بهذه المبادرة’’.
وأضـــاف لزرق أن ‘‘توقيـــت المبادرة 
مشـــبوه إذ جـــاء فـــي فترة الاســـتعداد 
للانتخابات المقبلة المقـــررة العام المقبل 
وفـــي وقت يبـــدو فيه الطريـــق مفتوحا 
نحـــو محاســـبة بعض قيـــادات الحزب 
نتيجة اختلالات تدبيرية تهم الجماعات 
المحلية والإقليمية وهو ما يثير شـــكوكا 

بشأن المبادرة’’.

‘‘مبـــادرة  أن  إلـــى  لـــزرق  وأشـــار 
المؤتمـــر الاســـتثنائي تدخـــل فـــي إطار 
المناورات والعمل فـــي ’الغرف المظلمة‘، 
التـــي تلجأ إليها العدالـــة التنمية، كلما 
شـــهدت اختناقا داخليا أو اتجاها نحو 

المحاسبة’’.
وشـــدد بيـــان اللجنة الـــذي حصلت 
”العرب“ على نســـخة منه، على التشبث 
بضـــرورة انعقـــاد مؤتمـــر اســـتثنائي، 
”وقناعتنـــا  ثابتـــا،  خيـــارا  باعتبـــاره 
الراسخة بكونه الإطار الوحيد والأوحد 
الذي يضمـــن تنزيل مضامـــين المبادرة، 
ويوفر الضمانـــات اللازمة للإجابة على 
الأســـئلة التي طرحت في المذكرة“، وفق 

تعبير اللجنة.

واعتبـــرت اللجنة الدعوة إلى مؤتمر 
اســـتثنائي بأنها ”طوق نجاة قد يساعد 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة علـــى تجاوز 
لحظاته العصيبة التي مر بها، وتضميد 

جراح الماضي“.
وأكـــد إدريـــس الأزمـــي الإدريســـي، 
رئيس المجلس الوطنـــي للحزب، المقرب 
مـــن الأمـــين العـــام الســـابق عبداللـــه 
بنكيـــران، أن ‘‘مكتـــب المجلـــس الوطني 
عبر عن احترامه لهذه المبادرة باعتبارها 
تتوجه إلـــى إحدى مؤسســـات الحزب، 
وتطالب بتفعيـــل أحد مقتضيات النظام 
الأساســـي له، وهو ما يرســـخ منهجية 
العمل داخـــل العدالة والتنميـــة المبنية 
علـــى الإدلاء بالـــرأي نصحـــا، ونقـــدا، 
وتشـــاورا وتواصيـــا بالحـــق، وعلى أن 
حريـــة التعبير فـــي الحـــزب مضمونة، 
وفق قاعدة ”الرأي  والالتزام فيه واجب’’ 

حر والقرار ملزم“.
وقـــال أصحاب المبـــادرة إنهم ينأون 
بأنفســـهم عن الرد على ‘‘المشـــككين في 
النوايـــا ومروجـــي الإشـــاعات، والذين 
يكيلـــون الاتهامـــات لداعمـــي المبـــادرة 
ويشوشون بذلك على المبادرة وأهدافها’’.
وأضافـــوا ‘‘ إن أخلاقنا وحساســـية 
المرحلـــة التي يمر بها الحـــزب تفرضان 
المعـــارك  كل  عـــن  الإعـــراض  علينـــا 

الهامشية’’.
القيـــادي  أنّ  مراقبـــون  ويـــرى 
حامي  عبدالعالي  البرلماني  والمستشـــار 
الدين، المقرب من الأمين العام الســـابق، 
يدعم أيضا هذه المبادرة حيث ســـبق أن 
دعا إلى عقد مؤتمر اســـتثنائي للحزب، 
باعتبـــاره معارضا للتجربـــة الحكومية 

الحالية.
ويضيف هـــؤلاء أن الدعوة إلى عقد 
مؤتمـــر اســـتثنائي في الظـــرف الراهن  
لا يخـــرج عـــن تكتيـــكات حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم الذي يسعى إلى البقاء 
في مواقع قيادة المشهد السياسي والعام 

الحالي في المغرب.

الدعوة إلى مؤتمر استثنائي 
تهدد موقع الأمين العام 
للعدالة والتنمية المغربي

على المشيشي أن يتبع 
الحوار والتفاوض في 

معالجة الملفات

خالد الكريشي

المشيشي على مسار 
صعب لكنه مؤهل 

للنجاح

منذر ثابت

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

خالد هدوي

الرئيس الجزائري يسعى 
إلى تحقيق مبدأ الفصل 

بين المال والسياسة عبر 
استحداث قانون جديد 

للانتخابات 

العدالة والتنمية يختلق 
المبادرات حين يشهد 

اختناقا

رشيد لزرق

انتخابات مبكرة للتخلص من رموز النظام السابق



 باريس – تحـــدث الرغبة الأميركية في 
إنهاء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 
2015 شـــرخا غير مســـبوق بين الولايات 
المتحدة وحلفائها الأوروبيين الرئيسيين، 
قد يطول أمـــده في حال إعـــادة انتخاب 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب لولاية 

ثانية.
وفـــي الماضي لم يكن الشـــرخ عميقا 
إلى هذه الدرجـــة، فقد اعتبر الأوروبيون 
المدعومـــون من بكين وموســـكو وطهران 
الأحد، الإعـــلان الأميركـــي بإعادة فرض 
عقوبات أممية على إيران لا قيمة قانونية 

له.
وسبق أن حدث شـــرخ عبر الأطلسي 
كما حصل خـــلال غزو العـــراق مثلا في 
2003، لكـــن الولايـــات المتحـــدة واجهت 
حينهـــا معارضـــة من فرنســـا وليس من 

بريطانيا.

وقـــال باســـكال بونيفاتشـــي مديـــر 
معهد العلاقات الدولية والاســـتراتيجية 
”إنها المـــرة الأولـــى التي يعـــارض فيها 
البريطانيـــون الولايـــات المتحـــدة حول 
الأميركية  الخارجيـــة  تعتبـــره  موضوع 

أساسيا“.
وأضـــاف بونيفاتشـــي أن ”بريطانيا 
بقيت على موقفهـــا رغم مطالب الولايات 
المتحـــدة التـــي أصبحـــت أكثـــر إلحاحا 
والهوة الدائمة التي سببها بريكست مع 

باقي أوروبا.
وموقف واشنطن رمى بالأمم المتحدة 
فـــي ثغـــرة قانونية غيـــر مســـبوقة في 
الوقت الـــذي افتتحت فيه الثلاثاء أعمال 
الجمعية العامة الســـنوية التي يفترض 

بها أن تبرز التعددية“.
وتواجه واشـــنطن في الملف الإيراني 
منذ أكثر من عامين جبهة موحدة تشكلها 
لنـــدن وباريـــس وبرلين التـــي تعتبر أن 
أمنها مهـــدد بســـبب مخاطر الانتشـــار 

النووي.

وتؤكـــد الولايـــات المتحـــدة ”أنها لا 
تخاف من أن تكون لوحدها“ وكثف وزير 
خارجيتهـــا مايـــك بومبيـــو تصريحاته 
بشأن الأوروبيين المتهمين ”بعدم تحريك 
حيال إيران و“باختيار الوقوف  الساكن“ 

في صف الجمهورية الإسلامية“.
وهذا الشـــرخ حول ملف إيران الذي 
بـــادر به الرئيـــس دونالد ترامب يشـــكل 
النقطة الرئيســـية في تفكك العلاقات بين 
الولايات المتحـــدة وأقدم وأقرب حلفائهم 
الأوروبيـــين. ومنـــذ ثلاث ســـنوات ظهر 
الشـــرخ في ملفات أخرى مهمـــة  (المناخ 
والقدس عاصمة لإسرائيل وحلف شمال 
الأطلســـي)، وأيضا خلال مفاوضات في 

الأمم المتحدة حول مواضيع أقل أهمية.
ومـــا أثار مفاجـــأة كبيرة في صفوف 
المعتادين  غير  الأوروبيين  الدبلوماسيين 
على مثل هذا التســـلط، ذهبت واشـــنطن 
الى حد اســـتخدام حق الفيتو أو اقتراح 
مشـــاريع قرارات مضادة لفرض رؤيتها، 
وهو ســـلوك غالبا ما كان يخصص حتى 

الآن لخصوم الأميركيين.
وفي ديســـمبر 2018 أثارت بريطانيا 
غضـــب واشـــنطن بعـــد أن وضعت نصا 
حول اليمن لا يســـتهدف إيـــران وينتقد 
الســـعودية. وفـــي أبريـــل 2019 أعـــادت 
واشـــنطن صياغة نص وضعتـــه ألمانيا 
حول العنف الجنســـي كان يكثر الإشارة 

إلى العدالة الدولية.
والعـــام الماضـــي كشـــف الخبير في 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة ريتشـــارد 
غوان أن ”غياب وحدة اســـتراتيجية بين 
الغربيين في مجلس الأمن يمنح روســـيا 
والصـــين قنـــاة دبلوماســـية لإعطاء دفع 

لمصالحها في نيويورك“.
ويرى برتران بادي الأستاذ في معهد 
الدراســـات السياســـية فـــي باريـــس أن 
الأوروبيـــين باتوا في موقف ”جمود“ في 

الملف الإيراني.
وأضاف بادي ”أساســـا الأولوية لدى 
الأوروبيـــين هي الحفاظ علـــى التحالف 
مع الولايـــات المتحدة لأنهم بحاجة إليها 
بما أنهم غير قادرين على ضمان سياسة 

أوروبية دفاعية او أجنبية“.
وتابـــع ”يقولـــون جميعـــا علينا أن 
نصمـــد 43 يوما“ حتى موعد اســـتحقاق 

الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة فـــي 
الثالث من نوفمبر.

ويأمـــل كثيـــرون فـــي أن يعيـــد فوز 
الديمقراطـــي جو بايدن الولايات المتحدة 
إلـــى المنتديـــات الدوليـــة التـــي ابتعدت 
عنهـــا وعـــودة اللحمـــة إلـــى التحالفات 

الغربية.
ويقول بونيفاتشي ”في حال انتخاب 
بايدن ســـتكون إحـــدى اولوياته إصلاح 
العلاقـــات المتوتـــرة وحتـــى المتضـــررة 
بـــين دول الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 

المتحدة“.
لكن الدبلوماســـية الســـابقة ويندي 
شيرمان التي شاركت في المفاوضات في 
عهـــد إدارة باراك أوباما ترى أن كل هذه 
الإجراءات هي مسعى ”من حكومة ترامب 
لتحـــاول أن تقتل نهائيـــا“ الاتفاق حول 
النـــووي الإيراني و“جعـــل إحيائه بالغ 
الصعوبة في حال حدث تغيير في البيت 

الأبيض“.

هيســــبورغ  فرنســــوا  يقــــول  و 
المستشــــار الخاص في مؤسسة الأبحاث 
الاستراتيجية إن الأميركيين والأوروبيين 
سيسعون إلى ”تصويب الأمور“ من خلال 
إعــــادة دمج الولايات المتحــــدة في بعض 

الاتفاقات الدولية.
ويوضح هيســـبورغ ”لكـــن في حال 
إعادة انتخاب دونالد ترامب هناك تهديد 
فعلي بأن يســـتغل ذلك لكسر حلف شمال 
الأطلســـي. والملف الإيراني مـــن الذرائع 
التـــي قـــد يســـتخدمها لطرح تســـاؤلات 
حـــول دور الولايات المتحـــدة في الحلف 

الأطلسي“.
الإيرانيـــة  الصحافـــة  وتناولـــت 
مســـتقبل الاتفـــاق النـــووي قائلـــة إنـــه 
مرهـــون بانتخابات الرئاســـة الأميركية، 
وجرت مفاضلة بين المرشـــح الديمقراطي 
بايـــدن والرئيـــس ترامب، فـــي محاولة 
لقـــراءة مســـتقبل الاتفاق النـــووي بين 
المرشـــحين، إذ أيّد بايدن الاتفاق النووي 

فـــي عهد أوباما وطالب ســـابقا بتخفيف 
العقوبات عن إيران، في حين يؤكد ترامب 
ضرورة كـــفّ يد إيران عـــن دول المنطقة 

ومعاقبتها.
وقالـــت صحيفـــة كيهـــان الإيرانيـــة 
المقربة من المرشد الأعلى آية الله خامنئي 
إن سياســـة بايدن نحو إيران لن تختلف 
عن سياســـة منافســـه ترامب حيث يرى 
بايـــدن أن الاتفاق النـــووي ناقص، وكان 
عليـــه أن يشـــمل البرنامـــج الصاروخي 
الإيراني وحضور الولايـــات المتحدة في 
المنطقـــة، على عكس الصحـــف الإيرانية 
المقربـــة مـــن الإصلاحيين، التي بشـــرت 
بعـــودة الاتفـــاق النـــووي في حـــال فاز 

بايدن.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أن ”الانتخابات الرئاسية القادمة ستفرزُ 
فائزا يمشـــي بنهجه الخـــاص، وفي كل 
الأحـــوال تجاوزنا كل الصعاب ولم نذعن 

في أسوأ الظروف التي مرت بنا“.

ويـــرى مراقبـــون أن كلاّ مـــن إيـــران 
والولايـــات المتحدة تســـعيان إلى تدويل 
الاتفـــاق النـــووي، ليخـــرج مـــن نطـــاق 
العـــداء الثنائي ويصبـــح قضية لمجلس 
الأمن والدول الأعضـــاء، لكن الانتخابات 
تضـــع  المرتقبـــة  الأميركيـــة  الرئاســـية 
الإيرانيين في حالة ترقـــب لتغيرات غير 

متوقعة.
وحول مســـتقبل الاتفاق النووي بعد 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة، قال 
المحلِّل الإيراني المتخصص في العلاقات 
الأميركيـــة الإيرانيـــة والاتفـــاق النووي 
علي أكبـــر داريني، إن ”واشـــنطن اليوم 
تســـعى بكل قوتها إلى إلغاء هذا الاتفاق 
بشكل تام، بعقوبات ثقيلة وتضييق على 
الاقتصاد، وفي حال إلغائه قبل فوز بايدن 
فلا يمكن العودة إلى الاتفاق بأيّ طريقة، 
كذلك إذا فاز بايدن فلن تكون العودة إلى 
الاتفـــاق بالســـهولة التي يتحـــدث عنها 

المتفائلون بفوزه“.

الأربعاء 2020/09/23
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غياب الوحدة بين 

الغربيين يمنح روسيا 

نفوذا في نيويورك

ريتشارد غوان

ي

 بروكســل – لم تكن سياســــات الاتحاد 
الأوروبي المتعلقة بالهجرة لتظهر فشــــلها 
بشــــكل أكثر وضوحا مــــن حادثة احتراق 
مخيــــم موريــــا فــــي جزيــــرة ليســــبوس 
اليونانيــــة وتشــــرد الآلاف مــــن اللاجئين، 
وبعــــد أســــبوعين علــــى دمــــاره تعــــرضُ 
المفوضيــــة الأوروبيــــة الأربعــــاء ميثاقها 

الجديد حول طالبي اللجوء.
الداخلية  الشــــؤون  مفوضــــة  وتريــــد 
في الاتحاد إيلفا يوهانســــون أن تتقاسم 
الدول الـ27 الأعضاء عبء البت في طلبات 
اللجوء التي قدمها مهاجرون وصلوا إلى 

شواطئ التكتل.
وهــــذه المرة، لن يكــــون النظام المقترح 
طوعيــــا، باعتباره يتطلب تنازلات يصعب 

على العديد من عواصم الاتحاد قبولها.
وقالت يوهانســــون ”واضــــح للجميع 
أن التضامن عند الضــــرورة أو التضامن 

الطوعــــي غيــــر كاف. لقــــد ثبت ذلــــك منذ 
سنوات عدة“.

وأضافــــت ”يجــــب أن يكــــون (النظام) 
إلزاميا، على كل الدول الأعضاء أن تساعد 
عندمــــا تتعــــرض دولــــة عضــــو للضغوط 
وعندمــــا يكــــون أشــــخاص كثــــر بحاجة 

للحماية“.
وإلى جانب الإعلان عن طريقة لتوزيع 
طالبي اللجوء بعيدا عن ســــواحل إيطاليا 
واليونان، سيتم فرض قواعد أكثر صرامة 
تتعلق بإعــــادة الأشــــخاص الذين تُرفض 

طلباتهم.
لكــــن بعد خمس ســــنوات علــــى أزمة 
الهجــــرة عــــام 2015 ومــــع تراجــــع العدد 
الســــنوي ”للواصلين بشــــكل غير منتظم“ 
إلــــى 140 ألف ســــنويا، فــــإن دول الاتحاد 
الأوروبي لا تزال منقسمة بشكل حاد إزاء 

المسألة.

عرضهــــا  التــــي  الطارئــــة  والخطــــة 
الاتحــــاد الأوروبــــي خــــلال تلــــك الأزمــــة 
لإعادة توزيــــع المهاجريــــن، أيدتها ألمانيا 
لكــــن عارضتها ومن ثــــم تجاهلتها كل من 
المجر وبولندا اللتين لم تستقبلا أي طالب 

لجوء.
رئيســــة  أعلنت  الماضــــي  والأســــبوع 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير 
لايــــين أنها تعتــــزم إلغــــاء ”نظــــام دبلن“ 
وسيســــتعاض عــــن ذلــــك ”بنظــــام إدارة 

أوروبي جديد للهجرة“.
وأضافــــت فون دير لايين بــــأن النظام 
”ســــتكون له هياكل مشــــتركة حول اللجوء 

والإعادة، وســــتكون له آلية تضامن قوية 
جديــــدة“، ما أثار دهشــــة بعض العواصم 

المشككة.
ووضع ”نظام دبلن“ للاجئين عام 1990 

وأدخلت عليه إصلاحات عام 2013.
وينص النظام على أن تتولى أول دولة 
يدخلها المهاجــــر في الاتحــــاد الأوروبي، 
النظر في طلب اللجوء لمنع تنقل مهاجرين 

غير مسجلين في دول التكتل.
ولــــم تعــــرض يوهانســــون التفاصيل 
الكاملة للخطة البديلة التي ستكشف عنها 
المفوضية الأربعاء، لكنها شــــددت على أن 

أساسها سيكون التضامن.
لكن هــــذا لا يعنــــي بالضــــرورة إلزام 
أنظمة مناهضة للهجــــرة مثل المجر، على 

استقبال لاجئين.
وقالت ”المســــألة لا تتعلق فقط بإعادة 
إســــكانهم، قــــد تكون أوضــــاع أخرى مثل 

المساعدة في حالات الإعادة“.
وهذا يعني أن تخفف الدول التي تعتقد 
أن بإمكانها استقبال المزيد من المهاجرين، 
بعضا من العبء عــــن كاهل اليونانيين و

الإيطاليين.

والخطة الأوروبيــــة منتظرة منذ وقت 
طويل، وســــيكون من الصعــــب إقناع قادة 
الاتحاد الأوروبي الذيــــن يعقدون قمة في 
بروكســــل الخميــــس تركز على الشــــؤون 

الخارجية، بها.
لكــــن الحريق في موريا، الذي كشــــف 
الحالة المزرية لنظام إيواء لاجئين تقطعت 
بهم السبل على الجزر اليونانية، نجح في 

جذب بعض الاهتمام.

لاجئي  لاســــتقبال  العــــروض  وجاءت 
موريا الذين باتوا مشــــردين، بشكل مجزأ 
فيمــــا رفضــــت دول مثل النمســــا صراحة 

استقبال أي منهم.
وتعمل بروكسل مع أثينا على مشروع 
مشــــترك لبنــــاء وإدارة مرفــــق جديد، لكن 
يوهانســــون أكدت بأنــــه لا يجب أن تكون 

هناك ”مخيمات أخرى على غرار موريا“.
علــــى  يتعــــين  الضغــــط  ولتخفيــــف 
الســــلطات القانونية فــــي الدولة العضو 
أن تبت بســــرعة أكبر فــــي طلبات اللجوء 
والإعادة. وحاليا أقــــل من ثلث المهاجرين 

الذين ترفض طلباتهم تتم إعادتهم.
وقالت يوهانســــون ”لا يمكن لأوروبا 

أن تتعاطى مع مسألة الهجرة بمفردها“.
البشــــر  مهربي  ”لمكافحــــة  وأضافــــت 
التي  المنظمــــة  الإجراميــــة  والمجموعــــات 
تتقاضى مبالــــغ كبيرة بمجازفتها بأرواح 
دول  مــــع  بذلــــك  القيــــام  علينــــا  النــــاس 

ثالثة“.

تناقض غير مسبوق بين الولايات المتحدة وأوروبا حول إيران

تمديد سجن قيادية كردية 

بتهمة «إهانة» أردوغان

 رهان أوروبي إيراني على جو بايدن للقطع مع تشدد ترامب

 أنقــرة – قــــال اثنان من فريــــق الدفاع 
عن نائبة كردية ســــابقة مســــجونة حاليا 
فــــي تركيــــا بتهمــــة الإرهــــاب إن حكمــــا 
جديــــدا صــــدر عليهــــا بالســــجن بتهمة 
”إهانــــة“ الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 

أردوغان.
وحكم على سباهات تونجل الأسبوع 
الماضــــي بالســــجن 11 شــــهرا و20 يومــــا 
لوصفهــــا الرئيــــس بأنــــه ”عــــدو للأكراد 
وللنساء“ في كلمة ألقتها عام 2016، وهي 
تصريحــــات وصفتها محامية عنها بأنها 
تقع فــــي حدود الانتقاد المشــــروع لخصم 

سياسي.
وكانــــت تونجل تشــــغل في الســــابق 
مقعــــدا فــــي البرلمــــان التركي عــــن حزب 
الشــــعوب الديمقراطــــي المؤيــــد للأكراد. 
وقالت محاميتها إن كلماتها اقتطعت من 

سياقها.
وقالت المحامية ســــيفان جميل أوزين 
إن موكلتهــــا صرحت بــــأن ”الرئيس عدو 
للنســــاء والأكــــراد“، واصفــــة ذلــــك بأنه 
”انتقــــاد لخصم سياســــي يقــــع في حدود 

حرية التعبير“.
وفــــي جلســــة انعقــــدت فــــي يوليــــو 
الماضــــي، نفت تونجل الاتهــــام قائلة ”من 
المفتــــرض أن تتمكــــن مــــن انتقــــاد خصم 
سياســــي“. ووصفت التهم الموجهة إليها 
بأنهــــا محاولــــة ”لقمــــع الحريــــة والفكر 
والتعبيــــر والتنظيــــم وخاصــــة الحريــــة 

السياسة“.
وفي العــــام الماضي، صدر حكم عليها 
بالســــجن 15 عامــــا بتهمــــة نشــــر دعاية 
إرهابيــــة والانتمــــاء إلــــى حــــزب العمال 
الكردســــتاني، المحظور فــــي تركيا والذي 

والاتحــــاد  المتحــــدة  الولايــــات  تدرجــــه 
الأوروبي على قوائم المنظمات الإرهابية، 

لكن تونجل نفت الاتهامين.
وتصل أقصــــى عقوبة لتهمــــة إهانة 
الرئيــــس إلــــى الســــجن أربع ســــنوات. 
وحســــب بيانات وزارة العدل التركية زاد 
هــــذا النوع مــــن القضايا بنســــبة 30 في 
المئة في عــــام 2019، حيث جرى التحقيق 
مع 26115 شخصا، ويواجه حوالي 5000 
منهم قضايا أمام المحاكم وقد سُجن منهم 
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ويرى مراقبــــون أن قانون العقوبات 
التركــــي، الــــذي بــــدأ تطبيقه عــــام 1926، 
رئيــــس  إهانــــة  تجــــريم  علــــى  ينــــص 
الجمهوريــــة. وطيلة الســــنوات الســــبع 
الماضية، اســــتغلت الحكومــــة المادة 299 
مــــن القانون مــــن أجل إســــكات أصوات 
المنتقدين السياسيين والتدخل في حرية 

التعبير.
ولجــــأت الحكومــــة إلى أدلــــة بحثت 
عنها في تدوينات على وسائل التواصل 
الاجتماعي أو رسوم كاريكاتير أو مقالات 
فــــي صحــــف للتحقيق في هــــذه الجرائم 

وإحالتها إلى المحاكم.

يراهــــــن الأوروبيون كمــــــا الإيرانيون على وصول المرشــــــح الديمقراطي جو 
بايدن إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاســــــة الأميركية المزمع إجراؤها 
في الثالث من نوفمبر المقبل للقطع مع الاستراتيجية الأميركية المتشددة التي 
ينتهجها الرئيس دونالد ترامب حيال أنشــــــطة طهران النووية والباليســــــتية. 
لكنّ دبلوماســــــيين يشــــــيرون إلى أن عودة العقوبات الأممية على إيران قبل 
ــــــات الأميركية قد تقضي نهائيا على الاتفاق النووي وتجعل إحياءه  الانتخاب

بالغ الصعوبة في حال حدث تغيير في البيت الأبيض.

التضامن عند الضرورة 

أو التضامن الطوعي 

غير كاف

إيلفا يوهانسون

انقسام أوروبي حول خطة لجوء بديلة لنظام دبلن  

حبال نجاة لا يتمسك بها الجميع 

الليونة الأوروبية تجاه إيران تجعلها أكثر عدوانية  

في 2019 جرى التحقيق 

مع 26115 شخصا بتهمة 

إهانة أردوغان، ويواجه 

حوالي 5000 منهم قضايا 

كما تم سجن 2462 
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السنة 43 العدد 11829 في العمق

 نيويورك - اتســـعت خلال الســـنوات 
الانتقـــادات  دائـــرة  الماضيـــة  القليلـــة 
الموجهة لمنظمـــة الأمم المتحـــدة، والتي 
باتـــت ممزوجة بقلق يـــرى متابعون أن 
مـــردّه تخلي الولايات المتحدة عن دورها 
القيـــادي مما فســـح المجال لتقـــدم دول 

أخرى وتنامي قوتها داخل هذا الكيان.
ولكن هذا يعد جزءا بســـيطا فقط من 
أزمـــات أعمـــق، والأمم المتحـــدة تحتفي 
بالذكـــرى الــــ75 لتأسيســـها، حيـــث أن 
القضايا العربية المزمنة تجد نفسها في 
متاهة ضخمة بين القوى الدولية الفاعلة 
عجزت معه المنظمة عن إيجاد الأساليب 
الناجعة لحـــل أزمات ســـوريا والعراق 
واليمن وليبيا. ولم تخرج مقارباتها عن 
النمـــط القديم الـــذي لا يواكب التغيرات 

المتسارعة.

مسؤولية القوى العظمى

مـــع انطـــلاق اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة فـــي نيويـــورك حيـــث يجتمـــع 
ملوك ورؤســـاء ورؤســـاء الوزراء وكبار 
المســـؤولين من أكثر من 190 دولة، ولكن 
لن يقضوا أسبوعا وسط مدينة مانهاتن 
لسماع الخطب في ستة مؤتمرات كبرى 
ومناقشات ملفاتها الشـــائكة هذه المرة، 
فالوضع مختلف هذا العام بسبب الوباء 

ما فرض إجراء الاجتماعات عن بعد.
فقـــد زاد مـــن وطأة تلـــك التعقيدات 
المتعلقة بعـــدم قدرة المنظمـــة وهياكلها 
المتفرعة عنها والمنتشـــرة فـــي كل بقعة 
مـــن الأرض عـــن مواجهة أزمة انتشـــار 
فايـــروس كورونا، وحتـــى قضية المناخ 
لا تـــزال محل أخـــذ وجذب بـــين القوى 

الكبرى.
وقال ريتشارد جوان، مدير مجموعة 
الأزمات في الأمم المتحدة، وهي مؤسسة 
فكرية مقرها بروكسل، إن إعلان الذكرى 
السنوية للأمم المتحدة، الذي تم صياغته 
الاثنـــين الماضـــي، تم إضعافـــه بســـبب 
معارضـــة الولايـــات المتحـــدة لاعتماده 
”لغة قوية“ بشأن تغير المناخ، ومعارضة 
بريطانيا وآخرين لمحاولة الصين إدخال 

لغة ”الحوار“.
ولـــدى معظـــم المتابعـــين قناعة بأن 
إقامـــة المؤتمرات ورصد الأموال لتطوير 
عمل المنظمة دون اعتماد أسس مدروسة 
ومحكمة لوضع حد لمشاكلها الداخلية، لا 
يكفي، ويبدو أن جميع الدول المتصارعة 
مسؤولة عما يحدث لأنها تمتلك الأدوات 

الكفيلة بمعالجة الأزمات من جذورها.
ويعتقـــد مايكل هيـــرش نائب محرر 
الأخبـــار فـــي مجلـــة فوريـــن بوليســـي 
الأميركيـــة أن الجمعيـــة العامـــة لم تكن 
أكثـــر من مجرد متجر للحديث في معظم 

تاريخها.
ويقول هيرش إن مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحـــدة الذي صممته واشـــنطن 
ليكون جهة إنفاذ للسلام العالمي تهيمن 
عليه القوى العظمى بات مشـــلولا تماما 
بســـبب العـــداء المتفاقـــم بـــين الولايات 
المتحدة والصين وروســـيا، وكل واحدة 
منها تستخدم حق النقض (الفيتو) بعد 

قرار ضد بعضها البعض.
ويـــرى معظـــم زعماء العالـــم بينهم 
الرئيســـان الصينـــي شـــي جـــين بينغ 
والفرنســـي إيمانويل ماكـــرون، وأيضا 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل، 
وحتـــى المراقبـــون أن مجلـــس الأمـــن، 
المؤسســـة الأقوى والأكثر نفوذا، والتي 
تم إنشاؤها في أربعينات القرن الماضي، 
لم تعد مناسبة بشـــكلها الحالي في ظل 

المتغيرات الراهنة.
وتبـــرر هـــذه الأصـــوات موقفها في 
نقطة مهمـــة وهي أن حـــق النقض الذي 
تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية، 
وهي الولايات المتحدة والصين وفرنســـا 
وبريطانيا وروســـيا، يجب أن يحل محله 
نظـــام التصويـــت بالأغلبيـــة لكـــي يعزز 

مكانة الدول الصغيرة.
وهـــو  باديـــي،  برترانـــد  ويقـــول 
متخصص في العلاقات الدولية بجامعة 
ســـاينس بو الفرنســـية، إنه في مواجهة 
الأحادية والهيمنة، يجب أن تلتزم جميع 
الـــدول بالتعدديـــة مـــن خلال التمســـك 
بمقاصد ومبـــادئ ميثـــاق الأمم المتحدة 
والنظام الدولـــي مع وجود الأمم المتحدة 

في جوهره.

ويـــرى المحلل السياســـي الفرنســـي 
أن التخلـــي عـــن عقلية الحـــرب الباردة 
والهيمنـــة وبناء علاقـــة دولية أكثر عدلا 
ومســـاواة هـــو الطريـــق الأســـلم ولكن 
الخلافات لا تـــزال قائمة حول العديد من 
القضايا وخاصة في الشـــرق الأوسط ما 

كبل عمل الأمم المتحدة.
ولعـــل رفـــض مجلس الأمـــن وقيادة 
الأمم المتحـــدة مقترح الولايـــات المتحدة 
الرامي لإعادة فرض العقوبات على إيران 
بسبب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي 
رفضـــه ترامب ولكن لـــم ترفضه أي دولة 
أخـــرى، دليل دامـــغ على مدى التشـــرذم 
الذي تعيشـــه المنظمة ويجعلها تسير في 

طريق ”الموت السريري“.
وعنـــد النظر إلـــى الأمم المتحدة على 
مدار تاريخها الطويل بأكمله، فقد أدركت 
فـــي الغالب هدفها الأكبـــر هو منع حرب 
عالمية ثالثة، كما يقول ستيفن شليزنغر، 
صدر  مؤلف كتاب ”آكت أوف كرييشـــن“ 

عام 2004 عن تأسيس الأمم المتحدة.
وكتب شليزنغر ”لعبت الأمم المتحدة 
دورا مباشـــرا فـــي حـــل أكبـــر وأخطـــر 
مواجهـــة شـــهدناها خـــلال الــــ75 عاما 
الماضيـــة، وهي أزمة الصواريخ الكوبية، 
حيـــث لعب ســـفير الأمم المتحـــدة وقتها 
ستيفنســـون دورا حاســـما فـــي تجنـــب 
الحرب النوويـــة بين الولايـــات المتحدة 
واجـــه  عندمـــا  الســـوفييتي  والاتحـــاد 
الســـفير الســـوفييتي فـــي مجلس الأمن 
وقـــال له ”أنت في محكمـــة الرأي العالمي 

الآن“.
ويسرد شـــليزنغر في كتابه لنحو 30 
واقعـــة فـــي تاريخ الأمم المتحـــدة، لعبت 
دورا فـــي صنـــع الســـلام ومنع نشـــوب 
صـــراع إقليمي أو محلـــي كان من الممكن 
أن يهدد بحرب أوسع نطاقا بعضها كان 
من الممكن أن يكون بسهولة في واشنطن. 
وتشـــمل هـــذه الأزمـــات فـــي كمبوديـــا 
وصربيا  وأنغولا  وغواتيمالا  وموزمبيق 

وجنوب أفريقيا وناميبيا وكرواتيا.

قضايا مستعصية

لا يتوقـــع أن يتحقق اختراق هام في 
معظم الملفات الحساســـة، ولن تكون هذه 
الدورة ســـوى نسخة مما ســـبقها، ومع 
ذلك ســـتكون واحـــدة من أهـــم اللقاءات 
فـــي تاريخ المنظمة، لأنها ســـتعطي لمحة 
أكبـــر عـــن مســـتقبل الأمم المتحدة تحت 
الخلافـــات الجيوسياســـية بـــين الدول. 
والأهم من ذلك كيف ستتصرف مع أزمات 
الشرق الأوســـط، التي لا تزال في حاجة 

إلى حلول عاجلة.
ويبدو ذلك واضحا من خلال دعوات 
الأمين العام للأمم المتحدة حيث قال خلال 
افتتاح القمة السنوية ”في عالم مترابط، 
نحـــن بحاجة لتعدد أطـــراف تتعاون فيه 
عائلة الأمم المتحدة والمؤسســـات المالية 
الدولية والمنظمـــات الإقليمية والتكتلات 
التجاريـــة وغيرها، بشـــكل وثيق وأكثر 

فاعلية“.
ورغم أن المنظمة حققت عدة نجاحات 
في بعـــض الفترات، وســـاعدت على حل 
عدة قضايا في أماكن مختلفة من العالم، 
إلا أن علاقتهـــا بالعرب وقضاياهم كانت 
نقطة الضعف الأبرز طيلة مسيرتها. وقد 
يكون السبب مفهوما لأنها محكومة بقوة 

كبرى هي أصـــلا في صراع أزلي 
من أجل المصالح.

ويقول مراقبون إن 
المنظمة اكتفت لسنوات 
بالتفرج على ما يحصل 
لعجزها عن اتخاذ قرار 

جماعي يحل المشكلة، أو 
أن تدخلها حمل مآسي 

للعرب مثلما جرى 
للفلسطينيين 

منذ العام 1948 
أو للعراق 

الذي مارست 
عليه وصاية 
استمرت 13 
عاما تحت 

مسوغ 
أسلحة 
الدمار 

الشامل، 
وفي 

النهايـــة تم تدمير بلد بأكمله بعد الغزو 
الأميركي في 2003.

وبالنظر إلى أم القضايا العربية، إن 
جاز التعبير، فتبدو القضية الفلسطينية 
عالقة بين دروب المصالح الاستراتيجية 
وما تزال تراوح مكانها دون حل بسبب 
ارتهـــان القـــرار الأممـــي لســـلطة حق 
النقـــض، لذلك اتخذت واشـــنطن خلال 
فتـــرة الرئيـــس دونالد ترامـــب خطوة 
منفردة لحلها عبر عـــرض صفقة القرن 
والبدء فـــي تفعيلها علـــى أرض الواقع 
عبر سلســـلة من اتفاقيات الســـلام بين 

دول عربية وإسرائيل.
وظهر أن الحصار والتجويع، اللذين 
ذهب ضحيتهما الآلاف من العراقيين في 
عهد الرئيس الراحل صدام حسين تحت 
ذريعة امتلاكه لأسلحة دمار شامل، كانا 
مبنيـــين على مغالطـــة وأن فاعلين كبارا 
في المنظمـــة كانـــوا ينفـــذون تعليمات 
من دول كبرى هدفهـــا إضعاف العراق، 
وهو مـــا بدا يظهر تباعا في الســـنوات 

الأخيرة.
ويجمـــع كثيـــرون علـــى أن مقاربة 
الأمم المتحـــدة تجاه القضايـــا العربية 
لم تتغيـــر، ففي ســـوريا، التي تعرضت 
لأســـوأ الأزمات فـــي العصـــر الحديث، 
ظلـــت المنظمـــة تراقـــب مـــا يجـــري من 
جرائـــم من الســـهل تصنيفهـــا كجرائم 

حـــرب دون اتخـــاذ موقـــف يضـــع حدا 
لإصرار نظام بشار الأسد على استهداف 

المدنيين.
ولكـــن حتـــى بعـــد دخـــول القوات 
الروســـية والتركيـــة والأميركيـــة إلـــى 
ســـوريا لم تتحـــرك المنظمـــة، وقد ظلت 
توسم البيانات وتطلق الدعوات من أجل 
إنهاء الصـــراع لوقف جحافل اللاجئين، 
الذين انتشروا في العالم، ولم تجد الأمم 
المتحدة حـــلا جذريا لهـــم لإعادتهم إلى 

بلدهم.
يتـــم  أن  يمكـــن  متمعنـــة  وبقـــراءة 
اســـتنتاج أن تدخـــل الأمم المتحدة لحل 
الأزمة سياســـيا لم يضع في الحســـبان 
إنقـــاذ الســـوريين من الحـــرب، بل عمل 
الـــدول  اســـترضاء  علـــى  بالأســـاس 
الخمس الحاصلة علـــى الفيتو وخاصة 
الولايات المتحدة وروســـيا التي أفشلت 
كل مشـــاريع الضغط على الأسد وفرض 

الحل السياسي.
ويتكـــرر نفس الأمر فـــي ليبيا، فمنذ 
تفجـــر الصراع في فبرايـــر 2011 عجزت 
المنظمة عن فـــرض قوانينها والقرارات 
المنبثقة عن الدول المشـــكلة لمجلس الأمن 
وخاصـــة الـــدول دائمـــة العضوية. وقد 
أرســـلت الأمم المتحـــدة ســـتة مبعوثين، 
ولكنهم لم يتمكنوا مـــن إحداث اختراق 

في جدار الأزمة.
وعقـــب تمديـــد مجلس الأمـــن ولاية 
البعثة الأممية فـــي ليبيا لمدة عام كامل، 
الأميركـــي،  المقتـــرح  علـــى  وموافقتـــه 
حثـــت خمس دول أوروبيـــة هي بلجيكا 
وأيرلندا،  وألمانيا  وفرنســـا  وإســـتونيا 
غوتيريش على تعيين مبعوث خاص في 
ليبيا في أســـرع وقـــت ممكن بعد انتهاء 
مهمـــة الأميركيـــة ســـتيفاني ويليامـــز، 
والتي تولت البعثـــة بالنيابة في مارس 
الماضي، بعد اســـتقالة غسان سلامة من 

رئاسة البعثة.
أما اليمن الغارق في أزمة إنســـانية 
بسبب الحرب، حيث تدفع الأمم المتحدة

 إلى حل يساوي بين الضحية 
والجلاد، فجهود المبعوث 
الأممي مارتن غريفث تسعى 
إلى إرضاء الانقلابيين 
الحوثيين، الذين سيطروا على 
البلاد بقوة السلاح رغم وجود 
قرار صادر عن مجلس الأمن 
تحت رقم 2216 يلزمهم 
بالانسحاب 
من المحافظات 
التي احتلوها 
وتسليم 
الأسلحة.

وهناك 
دعوات 
اليوم من 
القوى 
السياسية 
اليمنية إلى 
غوتيريش 
بإعفاء مبعوثه

 الخاص إلى اليمـــن من مهامه واعتماد 
شـــخصية تعمل علـــى تطبيق قـــرارات 
الأمم المتحـــدة والاتفاقيـــات المبرمة بين 
أبرزها  والحوثيين،  الشـــرعية  الحكومة 

اتفاقا الرياض وستكهولم.

وهم الإصلاح

منذ تأسيس الأمم المتحدة في أعقاب 
انتهـــاء الحرب العالميـــة الثانية، لتكون 
الضامـــن الدولـــي لعـــدم انـــدلاع حرب 
عالميـــة ثالثـــة، كانت تســـير على طريق 
متوازية مع سياسات الولايات المتحدة، 
قائـــدة عصـــر الأحادية القطبيـــة، وأحد 
أهـــم مموليها لذلك فقـــدت الأمم المتحدة 
توازنها بمجرد أن بدأ ميزان هذا النظام 

العالمي يختل.
ويقول ريتشـــارد جوان من مجموعة 
الأمم  إخفاقـــات  إن  الدوليـــة  الأزمـــات 
المتحـــدة تميـــل إلـــى أن تكـــون كارثية 
والنجاحـــات تميل إلـــى أن تكون عادية، 
مشـــيرا إلى كـــوارث الخـــوذات الزرقاء 
السابقة مثل الإبادة الجماعية في رواندا 
ومذبحـــة عام 1995 في سربرنيتســـا في 

البوسنة شواهد على ذلك.
وأنفقت المنظمة الأممية قرابة نصف 
تريليـــون دولار أميركـــي منذ إنشـــائها، 
كما أنهـــا تذهب إلى أماكـــن الصراعات 
لإحلال الســـلام، إلا أنها تقـــف كمتفرج 
أمام الإبـــادات، إذ يبدو أن مجلس الأمن 
لا يتدخل إلا في حـــالات قصوى لانعدام 
الأمن وأن قوات حفظ السلام لا تستطيع 

الحفاظ على السلام.
وفي ظـــل الوضـــع المتراجـــع للأمم 
المتحـــدة تواجه المنظمـــة الدولية الأكبر 
عالميـــا أزمـــة تمويـــل هـــي الأعلـــى في 
تاريخهـــا، حيث بـــدأت المنظمـــة بخطة 
تقشف واسعة منذ أكتوبر العام الماضي. 
ويبلـــغ العجـــز 711 مليـــون دولار فـــي 
الموازنـــة البالغة 2.85 مليـــار دولار، لأن 
51 دولة لم تســـدد التزاماتها، من بينها 
اثنتـــان من كبار الممولـــين هما الولايات 

المتحدة والبرازيل.
وتعتبـــر الولايات المتحـــدة من أكبر 
ممولـــي الأمم المتحدة، حيث تدفع 22 في 
المئة مـــن الميزانية الأساســـية للمنظمة 
الدولية والبالغـــة 5.4 مليار دولار و28.5 
فـــي المئة مـــن ميزانيـــة عمليـــات حفظ 
الســـلام الدولية البالغة 7.9 مليار دولار. 
ومع قـــدوم الرئيس دونالـــد ترامب إلى 

البيت الأبيض تغير الوضع.
للبقاء  الطامـــح  ترامـــب،  فسياســـة 
فـــي البيت الأبيض لولايـــة ثانية، دفعت 
نحو تقليص المســـاهمة مـــا فتح الباب 
أمـــام الصـــين، التـــي تجد فـــي تقليص 
الدعـــم الأميركي فـــي المنظمـــة الدولية 
فرصة تجعلها تتقـــدم هي لتملأ الفراغ، 
وبالتالـــي الاضطـــلاع بـــدور دولي أكبر 
وتوســـيع نفوذها في الســـاحة العالمية 

بطرق تخدم مصالحها.
ووســـط ما يواجهـــه العالـــم اليوم 
مـــن تحديات عابـــرة للحـــدود، من وباء 

19 إلى تغير المناخ، فإنه ينبغي  كوفيد – 
علـــى جميـــع الـــدول تعزيـــز التضامن 
لتنســـيق جهودهـــا بـــدلا مـــن القيـــام 

بتحركات أحادية الجانب.
ويحمـــل شـــعار الجمعيـــة العامـــة 
للأمم المتحـــدة لهذا العام مضمونا لافتا 
يتمحور حول ”مواجهة فايروس كورونا 
من خلال العمل الفعال متعدد الأطراف“. 
ومـــع ذلـــك، هـــذا بالضبط ما لـــم يفعله 

العالم ضد أسوأ جائحة منذ عقود.
وقد تكفلت كل دولـــة ومصنع أدوية 
بأنفسهم، رغم إطلاق مبادرة ”كوفاكس“ 
التي شـــاركت منظمة الصحـــة العالمية 
في تنســـيقها مؤخرا، والتي تهدف إلى 
تســـريع تطوير اللقاحات للـــدول الأكثر 

احتياجا.

وتقـــول الأمم المتحـــدة إن أكثـــر من 
170 دولـــة تجري محادثـــات للانضمام، 
والكثيـــر منهـــا يعرب عـــن اهتمامه بأن 
يذهب اللقاح إلى الفئات الضعيفة أولا، 
لكن هذا الجهد جاء بعد أشهر من انتشار 
الوبـــاء، والذي أعاقـــه جزئيـــا العرقلة 

الأميركية والانقسامات الأوروبية.
المتحـــدة  الأمم  تكـــون  أن  وعـــوض 
المســـتجيب الأول في خط المواجهة، لكن 
منظمـــة الصحـــة العالمية تجد نفســـها 
تتعرض للهجوم من كل جانب، ولاسيما 
مـــن أقـــوى عضـــو فـــي الأمم المتحدة، 

الولايات المتحدة.
ويرجـــع عداء واشـــنطن تجاه الأمم 
المتحـــدة، إلـــى تاريخ طويـــل يمتد إلى 
إدارات الديمقراطيين والجمهوريين على 
حد ســـواء، لكن ترامب ذهـــب إلى أبعد 
من أي رئيس آخر فـــي دفع المنظمة إلى 

الهامش.
وبحجة أن منظمـــة الصحة العالمية 
قـــد وقعت تحـــت النفوذ الصينـــي، فإن 
واشـــنطن قامـــت بإلغاء تمويـــل الكيان 
الأممـــي للصحـــة حتى مـــع وصول عدد 
الوفيـــات العالمية بكورونـــا إلى مليون 
حالة، مـــن بينها 200 ألـــف في الولايات 
المتحدة. وليس ذلك فحسب فقد انسحب 
ترامب أيضا من مجلس حقوق الإنسان 
التابـــع لـــلأمم المتحدة والميثاق بشـــأن 

الهجرة.

نغمة التعددية القطبية في النظام العالمي تعود إلى الواجهة لإحداث تغيير في عمل المنظمة

لا يزال هناك مسار طويل بحاجة إلى الإصلاح

تتعرض منظمة الأمم المتحدة لانتقادات متصاعدة منذ سنوات بسبب فشلها 
في تحقيق أي اختراق ملموس في عدد كبير من القضايا الدولية الحساسة 
وعدم قدرتها على القيام بالدور الرئيسي، الذي تأسست من أجله في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. ويظهر هذا العجز بشــــــكل فاضح في أزمات الشرق 
الأوسط، حيث يعتبر مراقبون أن تفاقم مشاكل المنطقة منذ 2011 مهد لكتابة 

”شهادة وفاة“ هذا الكيان العليل.

الأمم المتحدة بعد 75 عاما.. كيان عاجز أمام الأزمات الدولية
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 القاهــرة - انتقلـــت الـــدول المتحالفة 
تحت غطاء منتدى غاز شـــرق المتوســـط 
إلى مرحلة أكثـــر واقعية بعد الإعلان عن 
تحويل هذا المشـــروع إلى منظمة إقليمية 
يفتـــرض أن تواجه التحرشـــات التركية 
وستحول مصر رسميا إلى عاصمة للغاز 

الطبيعي في المنطقة.
وأبـــرم ممثلـــو دول كل مـــن مصـــر 
والأردن  وقبـــرص  وإيطاليـــا  واليونـــان 
وإســـرائيل، في القاهرة الثلاثاء، اتفاقية 
تحويل منتدى غاز شرق المتوسط رسميا 
إلى منظمة إقليمية، وغاب ممثل فلسطين 
عن اجتماع جرى عقده عبر تقنية الفيديو 

كونفيرنس.
وتعـــد هـــذه الخطـــوة تطـــورا مهما 
للقاهـــرة فـــي خلافهـــا متعـــدد الوجوه 
مـــع أنقـــرة، حيث حققـــت الأولـــى هدفا 
اســـتراتيجيا يمكنها من أن تصبح مركزا 
إقليميا للطاقة، وعاصمة رئيســـية للغاز 
في منطقة شرق المتوسط، ويمنحها مزايا 
تفضيلية لمـــا تملكه من بنية تحتية جيدة 

في هذا المجال.

ويقـــول مراقبون إن أعضـــاء المنظمة 
الوليدة سوف يعززون تعاونهم بالاتجاه 
الربـــط  بمشـــروعات  الاهتمـــام  نحـــو 
الكهربائي عبر مد كابلات من مصر أسفل 
مياه المتوســـط للتوجـــه إلى بعض الدول 
الأوروبية، ما يعـــزز فكرة التعاون في كل 
أشـــكال الطاقة المتاحة، والاســـتفادة من 
الوفرة التـــي تملكها دول في تغذية الفقر 

في دول أخرى.
ولكـــن هـــذا التحـــرك يشـــكل أيضا 
ضربـــة لمطامـــع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان والـــذي حـــاول تعطيل 
هذا التعـــاون بكافة الوســـائل والطرق، 
مذكرتـــي  بـــلاده  توقيـــع  غـــرار  علـــى 

حكومـــة  مـــع  وأمنـــي  بحـــري  تفاهـــم 
الوفـــاق الليبيـــة قبل أشـــهر ليتخذهما 
ذريعـــة مـــن أجـــل عمليـــات التنقيـــب 

هناك.

كيان جديد

أصبح منتدى غاز شـــرق المتوســـط، 
الذي تأسس في يناير العام الماضي، أول 
منظمة دوليـــة تجمع بين منتجـــي الغاز 
والمســـتهلكين ودول المرور في العالم في 
كيان واحد على خلاف الكثير من المنظمات 
الدولية المشـــابهة التي تقتصر عضويتها 

على الدول المصدرة أو المستوردة.
وتمنح هـــذه الرؤية المشـــتركة تأثيرا 
لكافـــة الفاعلـــين وذوي العلاقـــة بإنتـــاج 
وتجارة الغاز الطبيعي في منطقة شـــرق 
المتوســـط، من أجل تنســـيق السياســـات 
الرامية إلى تطوير سوق إقليمية مستدامة 
للغاز والتصدي لأطماع بعض الدول التي 
تـــرى أن من حقها الحصـــول على ثروات 
لنواميـــس  تخضـــع  أن  دون  المتوســـط 

القانون الدولي والاتفاقيات الإقليمية.
ويرى خبراء سياسيون ودوائر صنع 
القرار أن المنظمة الوليدة ســـوف تســـهم 
في دعم وتمويل البنيـــة التحتية القائمة 
الأنابيـــب  كخطـــوط  للغـــاز،  والجديـــدة 
وتسهيلات التصدير لدى الدول الأعضاء، 
وتقليل تكلفـــة الإنتاج والنقـــل، وضمان 
التوريد إلى الأســـواق بأســـعار تنافسية 
لصادرات الغاز من شـــرق المتوســـط إلى 

قلب أوروبا وأسواق أخرى.
ويحســـب للمنتـــدى أنه أنشـــأ لجنة 
استشـــارية لصناعـــة الغاز فـــي نوفمبر 
بـــين  دائمـــة  حـــوار  كمنصـــة  الماضـــي 
الحكومـــات وأصحـــاب المصلحة، بما في 
ذلك المســـتثمرون وأطراف تجارة وتداول 

الغاز ومؤسسات التمويل.
وتضع الخطوة دعائم مهمة للســـلام 
والاســـتقرار في منطقة شـــرق المتوسط، 
وتصد انتهـــاكات تركيا بصورة جماعية، 
حـــال قيامها بانتهاك حقوق أي من الدول 
الأعضـــاء، حيـــث درجـــت على ممارســـة 
اســـتفزازات مع كل من اليونان وقبرص، 

فضلا عن مناوشات كثيرة مع فرنسا.
ويعتبـــر مناصـــرون أن المنظمة تعد 
تطورا تاريخيا فارقا من شأنه ترسيخ قيم 
الســـلام والتعاون في منطقة متوترة، من 
خلال مســـاعي المنتدى إلـــى أن يجعل من 
ثروات الطاقة دافعـــا لإنهاء النزاعات في 

المنطقة، وعلى رأسها النزاع الفلسطيني – 
الإسرائيلي، والنزاع التركي – اليوناني.

ويفتـــح المنتـــدى آفاقا واعـــدة للدول 
الراغبة في التعامل مع معطياته بصورة 
مرنة، دون التعـــدي على حقوق الآخرين، 

أو الاستحواذ على ثرواتهم.
ويؤكد المؤيدون أن أهم ما يميز منتدى 
غاز شـــرق المتوســـط ، مقارنة بالكثير من 
المنظمات المماثلة، أنـــه مفتوح العضوية 
أمام أي دولة أو منظمة إقليمية أو دولية، 
طالمـــا تبنت قيم وأهـــداف المنتدى، وتريد 
المشـــاركة في التعـــاون من أجـــل رفاهية 
المنطقة بأسرها، ودون اللجوء إلى القوة.

جبهة ضد تركيا

من المتوقع أن يحظى المنتدى باهتمام 
كبيـــر في المدى المنظـــور، خاصة من دول 
البحر المتوســـط التي لم تنضم إليه بعد، 
مثل لبنان وسوريا وليبيا، وربما إسبانيا 
والبرتغال والجزائر، والدول المســـتوردة 
للغـــاز فـــي العالـــم، مثل الهنـــد والصين 
واليابـــان، وربمـــا تجـــد تركيـــا نفســـها 
مضطرة إلى الانخراط فيه لاحقا، وترضخ 

لشروطه.

وقد طلبت فرنســـا الانضمام كعضو 
فـــي المنتدى في وقت ســـابق مـــن العام 
الجاري، كمـــا أصبحت الولايات المتحدة 
مراقبـــا دائما، وهو ما يعطـــي للمنتدى 

وزنا دوليا مهما.
وتمتلك باريس وواشـــنطن شـــركات 
طاقة حصلت على تراخيص لاســـتخراج 
الغـــاز فـــي دول المنطقـــة، مثـــل شـــركة 
نوبـــل  وشـــركتي  الفرنســـية،  توتـــال 
إنرجـــي وإكســـون موبيـــل الأميركيتين، 
الأمر الـــذي قد يدفع الدولتين مســـتقبلا 
باتجاه توظيف قدراتهما العســـكرية في 
البحر المتوســـط للدفاع عن مصالح هذه 

الشركات.
ويشـــير البعض من المراقبين إلى أن 
تحويل منتدى غاز شـــرق المتوســـط إلى 
منظمة يمثل ضربة قويـــة لأطماع تركيا 
ورئيســـها رجب طيب أردوغان، في غاز 
شرق المتوسط، لأن هذا التطور يأتي بعد 
تلقي أنقـــرة ضربة قوية بســـبب توقيع 
مصر في الســـادس من أغسطس الماضي 
اتفاقية لترسيم الحدود وتحديد المنطقة 
الاقتصاديـــة الخالصـــة مـــع اليونـــان، 
وســـبقته خطـــوة مماثلـــة بـــين إيطاليا 

واليونان.

ويضيـــف متابعون أن هنـــاك تحولا 
ملموســـا فـــي الموقـــف الأميركـــي تجاه 
السياســـة التركية في شـــرق المتوســـط، 
يستند على اســـتئناف صادرات السلاح 
إلى قبـــرص، وبوادر صفقة تتم بموجبها 
إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط في 
ليبيا، مقابل الضغط على تركيا في ليبيا.

ويحمـــي تحويـــل منتدى غاز شـــرق 
المتوســـط إلى منظمـــة حكومية، بشـــكل 
رســـمي مصالـــح الـــدول الأعضـــاء فيه، 
ويســـهم في الســـعي حثيثا نحو تحقيق 
التكامل الاقتصادي بينها، اســـتنادا إلى 
مشروعات إنتاج وتجارة الغاز والكهرباء.
ويتوقـــف نجـــاح المنظمـــة الجديـــدة 
السياســـية  الأوضـــاع  تطـــور  علـــى 
والجيوسياســـية فـــي شـــرق المتوســـط، 
والتي تشـــهد درجة عالية مـــن الضبابية 
الخلافـــات  نتيجـــة  الاســـتقرار،  وعـــدم 

العميقة والصراعات المزمنة في المنطقة.
ويضـــع ذلك علامات اســـتفهام كبرى 
حول فرص دول منتدى شـــرق المتوســـط 
للاستفادة المثلى من الاكتشافات الواعدة، 
ويثيـــر تســـاؤلات مهمـــة حـــول إمكانية 
أن تـــؤدي مأسســـة المنتدى إلـــى تأجيج 

الخلافات مع تركيا.

وتمثل الظروف الحالية لسوق الغاز 
الطبيعي في الاتحاد الأوروبي وأســـعار 
الغاز العالمية تحديـــا كبيرا أمام منظمة 
غاز شـــرق المتوســـط، حيـــث انخفضت 
أسعار الغاز العالمية في الآونة الأخيرة، 

بسبب تباطؤ الطلب العالمي.

وحـــال العودة إلى الإنتـــاج بصورة 
طبيعيـــة في الأســـواق العالمية ســـوف 
تضطـــر دول المنتـــدى إلـــى الدخول في 
منافســـة شـــديدة مـــع صـــادرات الغاز 
الروســـية والأميركيـــة والقطريـــة، وهو 
التحـــدي الكبير الثاني الذي يمثل محكا 
رئيســـيا لمدى نجاعـــة المنتـــدى وقدرته 
علـــى وضـــع رؤيـــة خلاقـــة تمكنـــه من 

المنافسة.

 الجزائــر - تطـــرح مســـألة الأنشـــطة 
الخفية في المناطق الحدودية الجزائرية 
معضلة كبيرة للسلطات حتى أن البعض 
يشبهها بأنها ”دولة داخل الدولة“، إذ أن 
عمليات التهريب على الحدود الجزائرية 
وخاصـــة مـــع تونـــس ازدهـــرت وباتت 
خارجة عن السيطرة، إما بموافقة الدولة 
لكسب الســـلم الاجتماعي أو أنه تقصير 

من أجهزة الأمن.
وترجّـــح داليـــة غانم، باحثـــة مقيمة 
في مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط، أن 
يســـتمر إهمال مثل هذه المناطق النائية 
وأن يزداد ســـوءاً بما أن الجزائر تعاني 
مـــن حالـــة انتقاليـــة دائمـــة. وفـــي هذا 
الســـياق، كان في وســـع النظـــام إعادة 
إنتـــاج وتجديـــد نفســـه، وإن مـــن غير 
تغييـــر حقيقي، منذ اســـتقلال البلاد في 

العام 1962.
ولكـــن المعطى الآخـــر، الـــذي لا يقل 
أهميـــة، يتمحور حـــول اهتمام المراقبين 
بمسألة تحرك المجموعات الجهادية على 
الحدود، وقـــد كانت الســـنوات الأخيرة 
شـــاهدة على تنقل عناصر مـــن الجزائر 
إلـــى تونس، فقد تمكنـــت القوات الأمنية 
التونســـية فـــي 2015 من القضـــاء على 
عناصـــر إرهابيـــة مـــن كتيبـــة عقبة بن 

نافع وعلى رأســـهم خالد الشايب المكنى 
بـ“لقمان أبوصخر“.

وقد أعاد حديـــث الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون، عن الصـــدام المحتمل 
بـــين الأغنيـــاء والفقراء في بلاه بشـــكل 
مســـتفيض واعتباره ”قنبلـــة موقوتة“، 
التي  والصعوبـــات  المشـــاكل  للواجهـــة 
تعيشـــها الجزائر، والناجمة أساسا عن 
فـــوارق اجتماعية تســـببت بهـــا عوامل 

عدة أبرزها هشاشـــة الاقتصاد وارتكازه 
على ريع النفـــط، واضمحلال دور الدولة 

الرقابي.
ويعد تأكيد تبون، في مقابلة إعلامية 
لـــه فـــي يوليو الماضـــي، علـــى أن بلاده 
”تملـــك كفاءات على جميع المســـتويات“، 

وأن ”الدولـــة لن تكون قويـــة وعادلة إلا 
بالقانون“، إلا أن ذلك يعني أن ثمة أشياء 
يجب أن تتغير في هذا البلد حتى تتحقق 
النهضة التي ينشـــدها الجميع، وتســـد 
الباب أمام عـــودة ”الأمراض الاجتماعية 

والاقتصادية والأخلاقية“.
روّج  فقـــط،  قليلـــة  ســـنوات  وقبـــل 
النظـــام السياســـي فـــي عهـــد الرئيس 
المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، للعديد من 

الشـــعارات الرنانة منهـــا ”جزائر العزة 
والكرامـــة“، و“إرفع رأســـك يـــا أبي“ في 
إشارة إلى النخوة والعزة التي عرف بها 

الشعب الجزائري.
لكن الممارسات والسلوكيات اليومية 
لفئـــة من الحـــكام والمحكومـــين أظهرت 
حجم الهـــوة بـــين الشـــعارات المرفوعة 
والحقيقة على الأرض المشفوعة بالقرائن 

والبراهين.
والنتيجـــة أن العشـــرات مـــن كبـــار 
المســـؤولين ورجال الأعمـــال والمئات من 
الموظفين من درجات سفلى تم جرهم إلى 
القضاء ثم الزج بهم في الســـجن بدعوى 
التـــورط في قضايا فســـاد، على رأســـها 
تبديد المال العام والتلاعب بقوت الشعب 
الذي يتواجد أكثر من ربعه عند مستوى 
خط الفقر، بحســـب البيانات الرســـمية 

للحكومة.
عبدالعزيز  بنظـــام  الإطاحـــة  وبعـــد 
بوتفليقـــة، لا يـــزال تشـــكيل الدولـــة في 
الجزائر عمليـــة متواصلـــة، وخير دليل 
على ذلك الوضع فـــي المناطق الحدودية 

الشمالية الشرقية من البلاد.
وتقول غانم إنه مع سماح المسؤولين 
الحدوديـــة  المناطـــق  فـــي  الجزائريـــين 
بتهريب الوقود وبعض الســـلع الأخرى 
عبـــر الحـــدود مع تونـــس، ومـــع تبديد 
المهربـــين للتهديدات الأمنيـــة حتى وهم 
يقومـــون بتجارتهم غير المشـــروعة، فإن 
الطرفين، أي المسؤولين والمهربين، اللذين 
يفتـــرض أنهما خصمـــان، يكمـــلاّن في 

الواقع بعضهما البعض.

التـــي  الجزائريـــة،  المحللـــة  وتـــرى 
تتمحْـــور أبحاثها حول العنف والتطرّف 
السياســـيين والتعصّـــب والإســـلاموية 
والجهاديـــة، مـــع تركيـــز خـــاص علـــى 
الجزائـــر وعلـــى انخـــراط النســـاء في 
التنظيمـــات الجهادية، أن هـــذه العلاقة 
غيـــر المعتـــادة تعـــزّز تدخّـــل الدولة في 
سبل عيش المواطنين حتى وهي تتلاعب 

بسلطة الدولة.

ومـــن بـــين النقـــاط الرئيســـية التي 
تســـتدعي الانتباه، التفاعل بين سلطات 
إنفاذ القانـــون وبين المهربـــين، ما يدفع 
إلى التســـاؤل حـــول الحكمـــة التقليدية 
المتعلقـــة بالســـلطة المركزيـــة فـــي دولة 

حديثة وحدوية.
التهريـــب  ظهـــر  الجزائـــر،  وفـــي 
كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن عمليـــة تشـــكيل 
إهمـــال  ولكـــن  المتواصـــل.  الدولـــة 
الدولـــة ونقـــص الوظائـــف أبقيا معظم 
البلديـــات فـــي المناطـــق الحدوديـــة في 
شـــمال شـــرق الجزائر فـــي حالـــة فقر 
وتخلّف. ونتيجـــةً لذلك، ضرب التهريب 
جـــذوره العميقـــة وبـــات بالنســـبة إلى 
بعض العائلات مهنـــة تتوارث من جيل 

إلى جيل.

وقد أســـفر تغاضي مســـؤولي إنفاذ 
القانـــون عن التهريب عبـــر الحدود، مع 
الوقت، عن نشـــوء اقتصادٍ موازٍ، يشـــكّل 
اليـــوم معظـــم التجـــارة بـــين الجزائـــر 

وتونس.
المناطـــق  ســـكان  إلـــى  وبالنســـبة 
الحدودية الجزائرية، يوفّر تهريب السلع 
المحظورة مـــن وإلى تونس مهنة هي في 
آن مبـــررة ومربحة، فالمهربون أنفســـهم 
لا يعتبرون الحـــدود نقطة نهاية بلادهم 
وبدايـــة بلاد أخـــرى، بل يُطلـــون عليها 
بكونها حاجـــزاً مصطنعاً من الضروري 

التحايل عليه.
ومـــن وجهة نظر الســـلطات المحلية، 
يعمل التهريب كصمـــام أمان يخفّف من 
بعـــض الضغوطـــات الاقتصاديـــة التي 
يشعر بها سكان الأقاليم الشرقية المهملة. 
علاوةً علـــى ذلك، يعـــزّز المهربون جهود 
الأجهزة الأمنية لإبعـــاد التهديد الثلاثي 

للمخدرات والأسلحة والجهاديين.
وبمعنى ما، فـــإن التحالف الضمني 
الذي تم تشكيله بين المهربين والسلطات 
المحليـــة يطمـــس التمييـــز بين مـــا هو 
قانونـــي وغيـــر قانوني ويمحـــو النقاط 

على طول الحدود بين الجزائر وتونس.
أما فـــي ما يتعلق بالصـــورة الأكبر، 
فهو يمنـــح الأطراف التـــي كان يفترض 
المهربـــين  ســـواء  هامشـــية،  تكـــون  أن 
العاملين في الظلال أو مسؤولي الحدود 
الوضيعـــين، القدرة علـــى التحايل على 
السياســـة العامة للدولة بطريقة منظمة 

ومستدامة.
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الخطوة تطور مهم 

للقاهرة في خلافها متعدد 

الوجوه مع أنقرة باعتبارها 

هدفا استراتيجيا لها في 

تجارة الغاز
المنتدى بات أول منظمة 

دولية تجمع بين منتجي 

الغاز والمستهلكين ودول 

العبور في العالم في كيان 

واحد

لردع تركيا أولا.. تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة دولية
القاهرة تتحول رسميا إلى عاصمة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط

التهريب والإرهاب صنوان لا يفترقان

يرجح مراقبون سياســــــيون أن تتجاوز المنظمــــــة الإقليمية، التي تم إطلاقها 
ــــــات التقليدية المعمول بها  كامتداد لمنتدى غاز شــــــرق المتوســــــط، الصلاحي
عند حصول اســــــتفزازات قد تهدد مصالح أحد أعضائها من خلال اتباع 
اســــــتراتيجية جماعية لمواجهة المخاطــــــر المحتملة، في الوقت الذي يرى فيه 
ــــــاع القرار في الدول التي تشــــــكل الكيان الجديد أنها ســــــتعمل على  صن
ــــــب أردوغان بينما تواصل  التصدي لسياســــــات الرئيس التركي رجب طي

بلاده تجاوزاتها وانتهاكاتها للقوانين الدولية في المنطقة.

يتقاطــــــع في الجزائر التفاوت الجغرافي مع اللامســــــاواة الاقتصادية، حيث 
ــــــي العديد من الولايات الواقعة في أقصى شــــــمال شــــــرق البلاد، على  تعان
ــــــق، ومن غير  الحــــــدود مع تونس، مــــــن تهميش اجتماعــــــي واقتصادي عمي

المحتمل، بحسب المراقبين أن يتغير هذا الوضع في المستقبل القريب.

المناطق الحدودية الجزائرية {دولة} داخل الدولة

جبهة تسقط رهانات أنقرة

د. أحمد قنديل
باحث في الشؤون الآسيوية

إهمال المناطق النائية 

سيستمر، فالجزائر في 

حالة انتقالية دائمة

دالية غانم



شكت سوريا من استعداد هولندا 
لمقاضاة نظام الرئيس بشار الأسد، 

بصفة مباشرة، عن انتهاكاته لحقوق 
الإنسان التي يعرفها القاصي والداني.

وبما أن هذا النظام يحظى بدعم 
موسكو في مجلس الأمن، فإن أي محاولة 

لمحاسبته على تلك الانتهاكات، عن ذاك 
الطريق، ستبوء بالفيتو.

اختارت هولندا أن تسلك طريقا آخر، 
كان يمكن لأي دولة أخرى في العالم أن 

تسلكه. وما يزال بوسع أي دولة أن تفعل 
الشيء نفسه، فتظل تلاحق المتهمين 

بتلك الانتهاكات، ومن بينهم رؤوس أهل 
المسؤولية.

فسوريا من البلدان التي وقّعت على 
المعاهدة الخاصة بالمحكمة الجنائية 

الدولية. كما أنها صادقت على اتفاقية 
الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب عام 

.2004
لا سبيل لكي يفهم المرء لماذا تقوم 

دولة دأبت على انتهاك حقوق الإنسان 
وممارسة أعمال التعذيب على قبول 

هاتين المعاهدتين. شيء مُحيّر بالفعل. 
ربما لأغراض النفاق. وربما لأغراض 

الخداع. وربما لأنها تؤمن بقدرتها على 
دفن ما ترتكبه من جرائم. ولكن في 

جميع الأحوال فإن التبرير هزيل. فبما 
أنك اعتدت على ارتكاب جرائم، فليس 

من الحكمة أن توقّع على اتفاقية تسمح 
بمقاضاتك.

هولندا استغلت هذا التوقيع، 
فأرسلت شكوى إلى الحكومة السورية 

تقول لها إنها ارتكبت جرائم بحق 
السوريين. وحوّلت المسألة إلى ما يبدو 

وكأنه نزاع بين دولتين. وربما كان من 
بين الضحايا الذين أخذتهم هولندا في 

الاعتبار، من أصبحوا مواطنين هولنديين 
أيضا، فروا من أعمال القمع الوحشية 

التي مارسها النظام الراهن طيلة 
حياته، وليس فقط تلك التي جرت عقب 
انتفاضات العام 2011 وحدها. وهو ما 

يزيد ثقلا على ”النزاع بين الدولتين“.
ولقد كان من الأجدر بالحكومة 

السورية أن تقبل الشكوى القانونية 
الهولندية، وأن تتباحث بشأنها، وتمارس 

أعمال الجرجرة والتسويف المألوفة من 
بعد ذلك. ولكنها رفضتها. بل وذهبت 

الخارجية السورية، بالصلف المشهود، 
إلى حد أن تشتم هولندا، لتقول ”إنها 

آخر من يحق له الحديث عن حقوق 
الإنسان“، وذلك على اعتبار أن هولندا 

يقودها رفاق من الصنف نفسه الذي 
يقود فروع المخابرات في دمشق.

هذا الرد العنيف، والمتوقع، زاد 
في تمهيد الطريق لهولندا لكي ترفع 

القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ 
أصبحت الدولتان في نزاع مباشر. وهذا 
مما لا يحتاج العودة إلى مجلس الأمن، 
ومما لا يمكن لروسيا أن تستخدم ضده 

حق النقض.
وتعرف سوريا أن ملفات الانتهاكات 
من الكثرة بحيث أنها تفقأ العين. وهناك 

من الوثائق والأدلة والبراهين والصور 
ما لا سبيل إلى المجادلة فيه. وهي كلها 

تثبت أن أعمال تعذيب وحشية ارتكبت 
في سجون النظام، وإنها ليست من 

أعمال الإمبريالية الأميركية، ولا هي من 
ادعاءات الصهيونية العالمية، ولا هي 

من المؤامرات على ”الصمود والتصدي“. 
فالمتآمر الوحيد هنا، هو النظام نفسه، 

بنفسه، على نفسه.
ولو اقتصر الأمر على الصور التي 

التقطها ”قيصر“ من داخل سجون 
النظام، لكان الأمر وحده كافيا للقول إن 
النظام بلغ من الوحشية، حتى ليصعب 

أن يكون نظاما بشريا، من أول رأس فيه 
إلى آخر عنصر أمن أو مخابرات.

الأسئلة التي تواجه الرئيس بشار 
الأسد كثيرة. هل كان لا يعرف بوجود 

تلك الانتهاكات؟ هل تمت برضاه؟ وهل 
كان يجوز الصمت عنها وقد تخطت كل 

حدود البشاعة؟ هل توفرت بين مراكز 
التعذيب وبين قصر الرئاسة مراسلات 

بشأن الجثث؟ هل صدرت توجيهات 
من القصر بشأن التعامل مع أكداس 

الضحايا، لدفنهم في قبور جماعية؟ وهل 
تحتفظ مراكز التعذيب بسجلات كافية 

عنهم؟ أو عن الاتهامات التي وجّهت لهم؟ 
أم أنهم عُذبوا وقتلوا ومُثّل بأجسادهم 

حتى من دون اتهامات، أو إجراءات 
تحقيق أصولية؟

يمكنه أن ينكر طبعا. كما يمكن لكل 
المسؤولين في جواره أن يفعلوا. وهذا 

مألوف ومتوقع. ولكن جرائم بذلك المقدار 
وهذه السعة وتلك الوحشية، إذا تمت من 

دون معرفته، فهي مشكلة لا تقل سوءاً 
عن معرفته بها. وفي الحالتين، فقد مرت 

عدة سنوات، على افتضاح الحقيقة، وهو 
لم يُحاكم أحدا في تلك الجرائم، ولا هي 

توقفت أصلا.
بعض القضايا، لا تكفي الوقاحةُ 
للمعاندة فيه. كما لا ينفع الكذب، ولا 

الشتائم، ولا الشعارات الفارغة.
يفهم السوريون، كما يفهم العالم 

بأسره، أن النظام القائم ظل يعامل 
شعبه بتلك الوحشية على امتداد نصف 
قرن. وأعمال التعذيب جزءٌ من طبيعته. 
ويشعر أنه من دونها لا يمكن أن يبقى 
ساعة واحدة. فالاعتقاد السائد هو أن 

الشعب المقهور إذا تحرّر من الخوف من 
تلك الوحشية، فإنه لن يُبقيه ولن يُبقي 

أجهزته القمعية. وهي أكثر من 20 جهازا، 
تتسلط على رقاب الناس، كما تتسلط 

على بعضها البعض.
ولكن يفهم السوريون، كما يفهم 

العالم بأسره أيضا، أنه يعاند في 
الحقيقة، ليس لأنه يُنكرها، ولكنه يمارس 

فيها الصلف، لأنه ”مدعوم“ من الخارج. 
ومطمئن، بهذا المعنى، إلى أحد سبيلين:

الأول، أنه سوف يلجأ إليه إذا جاءت 
ساعة الفرار، أو حلت ”تسوية“ تسمح 

له باللجوء.
والثاني، أنه سوف يحظى بالقدرة 
على ”إعادة كتابة التاريخ“ (أي إعادة 
كتابة القصة) إذا ما تمكن من البقاء.

هاتان الفكرتان ربما كانتا ممكنتين 
في السابق، إلا أنهما باتتا من شديد 

السطحية في عالم اليوم.
إعادة كتابة القصة سوف تتطلب 
محو الصور، وإزالة كل أثر للوثائق، 

ووفاة كل الشهود، لكي يمكن دفن 
الحقيقة في مقبرة جماعية أخرى. وهذا 
مستحيل. كما أن النظام الدولي الراهن 

صار من التداخل في مصالحه بحيث أنه 
لا يستطيع حماية مجرمين ارتكبوا كل 
ذلك المقدار من الأعمال الوحشية، على 

طول ذلك الوقت، وبكل ذلك الإصرار.
القصة التي كُتبت بهذا المقدار من 
سيل الدماء، لم يعد بوسع أحد إعادة 
كتابتها، ولا غسلها، ولا العثور على 

تبرير لها، سوى أنها كانت من أعمال 
كائنات لا علاقة لهم بجنس البشر. وأنها 

من النوع الذي لا يسقط بالتقادم، ولا 
تنفع في تغطيته أي تسويات، ولا يمكن 

لدولة أن توفر الحماية الأبدية فيه.
الصور سوف تتحول إلى متحف، 
يزوره جيل وجيل. وأسماء الضحايا 

سوف يتم نحتها على جدرانه. والمتهمون 
سوف يخلدون بما فعلوا، لا بما يزعمون.
عندما تكتب سوريا قصتها بنفسها، 
سوف يُصغي الآخرون. والمصالح التي 

تسمح بالتغطية على الجريمة اليوم، 
هي نفسها المصالح التي سوف تسمح 

بالكشف عنها، وتسليم المتهمين إلى 
حيث يلقون الجزاء العادل.
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لا يستطيع مريضان معالجة 
مريض ثالث. يستطيعان نقل 

أمراضهما إليه لا أكثر. إيران مريضة. 
ترفض قبل كلّ شيء أن تكون دولة 

طبيعية والاعتراف بالأمراض المتنوعة 
التي تعاني منها. مثل هذا الاعتراف 

يمكن أن يكون خطوة أولى في 
طريق مباشرة العلاج الذي لا تزال 

”الجمهورية الإسلامية“ ترفضه بقوّة 
وعناد.

وضعت تركيا نفسها على طريق 
إيران وذلك عبر الركض وراء الأوهام 

التي يصنعها عقل شخص مثل الرئيس 
رجب طيّب أردوغان الذي يؤمن للأسف 

بأنّ الفكر المتخلّف للإخوان المسلمين 
مستقبل المنطقة.

يعتقد أردوغان أن فكر الإخوان 
المسلمين سيسمح له باستعادة أمجاد 
الدولة العثمانية. لا يدرك أنّ مثل هذا 

الفكر هو الطريق الأقصر في اتجاه 
تحويل تركيا إلى دولة متخلّفة منغلقة 

على نفسها بدل أن تكون دولة قادرة 
على أن تكون نموذجا يحتذى به في 

المنطقة كلّها.
لا يستطيع المريضان الإيراني 
والتركي تقديم أي علاج للمريض 

الثالث الذي هو المشرق العربي الممتد 
من لبنان إلى العراق، مرورا بسوريا. 

وحده الأردن، على الرغم من كلّ المشاكل 
الاقتصادية التي يعاني منها، بقي 

خارج دائرة المرض. بقي خارج 
المرض، أقلّه إلى الآن، بعدما 
سعى في مثل هذه الأيّام من 

العام 1988 إلى التأقلم مع 
الحقائق الجديدة في المنطقة، 
فاتخذ الملك حسين قرارا بفك 

الارتباط مع الضفّة 

الغربية التي احتلتها إسرائيل في 
العام 1967. أبعد نفسه باكرا عن كلّ ما 

يمكن أن يجعله، على نحو مباشر، أسير 
صراع فلسطيني – إسرائيلي لا يبدو 

قابلا للحلّ قريبا.
ماذا تفعل إيران المريضة في العراق 
وسوريا ولبنان، وهي كلّها دول مريضة؟ 

كلّ ما فعلته، وما زالت تفعله، في 
العراق، منذ سلّمها إياه الأميركيون، 
إبان عهد جورج بوش الابن في العام 
2003 على صحن من فضّة، يتمثّل في 

الرهان على إثارة الغرائز المذهبية. 
اعتقدت أن الغرائز المذهبية ستضمن 

لها موقعا دائما في هذا البلد الأساسي 
في الإقليم والذي يظلّ عمقا في غاية 

الأهمّية لدول الخليج العربي.
تراهن إيران على تحويل العراق إلى 

تابع لها عن طريق ميليشيات يتكوّن 
منها ”الحشد الشعبي“ الذي ترى فيه 
رديفا لـ“الحرس الثوري“، الذي تحوّل 
إلى السلطة الحقيقية في ”الجمهورية 

الإسلامية“. ليس ”الحشد الشعبي“ 
سوى مجموعة ميليشيات مذهبية 

تقودها شخصيات تتلقى أوامرها من 
طهران وتنفذ أجندة إيرانية. لم تقتنع 

إيران بأنّ ذلك ليس كافيا لإخضاع 
العراق وأنّ الشيعة العرب سينتفضون 
عليها وعلى مشروعها الذي لا أفق له. 
الدليل على ذلك، أن مصطفى الكاظمي 

في موقع رئيس الوزراء في العراق. 
على الرغم من أن الرجل ليس معاديا 

لإيران ولديه قنوات اتصال خلفية 
معها، يبقى الأكيد أنّه لو عادت الأمور 
إلى المسؤولين الإيرانيين، لما كان 
مصطفى الكاظمي في الموقع 

الذي هو فيه.
يريد المريض العراقي 

معالجة نفسه. يدرك أوّلا أنّه 
مريض ويدرك أنّ الخطوة 

الأولى في هذا الاتجاه تكمن 
في إعادة الاعتبار 

إلى المؤسسات 
العراقية والانتهاء 

تدريجيا، من 
دون اللجوء إلى 

العنف، من ”الحشد 
الشعبي“ الذي ليس 

سوى لغم إيراني 
في الخاصرة 

العراقية.
هناك بعض 
الأمل بالعراق. 

سنرى هل 
ستتحقق، على 

أرض الواقع، 
إيجابيات بعد إجراء 

الانتخابات التشريعية المتوقّعة في 
حزيران – يونيو 2021. سيتبينّ عندئذ 

هل يمكن استعادة العراق وتخليصه من 
الأمراض التي نقلتها إليه إيران والتي 
ساهمت في تفشيها إدارتا بوش الابن 

وباراك أوباما؟
على العكس من العراق، حيث 

بدأت تترسّخ فكرة التخلّص من 
السلاح الميليشيوي والمذهبي لمصلحة 

سلاح الدولة، تغرق سوريا ولبنان 
في أمراضهما التي تغذيها إيران عبر 
سياسة تصبّ في القضاء نهائيا على 

البلدين. في سوريا، هناك رهان إيراني 
ودعم لنظام أقلّوي مفلس على كلّ صعيد 
لا مستقبل له، اللهمّ إلاّ إذا كان المطلوب 

تفتيت البلد نهائيا.
في لبنان، لم يعد من وجود لبلد 

قابل للحياة تصرّ إيران على استخدامه 
ورقة في المواجهة مع الإدارة الأميركية 

الحالية. بلغ الوضع في لبنان درجة 
من السوء، قال فيها رئيس الجمهورية 

ميشال عون، بعفوية ليس بعدها عفوية، 

لدى سؤاله إلى أين يسير البلد: ”طبعا، 
رايحين على جهنّم“. هزلت مؤسسات 
الدولة اللبنانية بالفعل. ليس معروفا 

هل سيبقى شيء في لبنان بعدما عبثت 
به إيران معتقدة أن تحقيق انتصارات 

على اللبنانيين وعلى البلد الصغير 
سيجعلها في وضع أفضل في أي 

مفاوضات مع أميركا.

ماذا عن المريض التركي الآن؟ يعتقد 
هذا المريض أنّ لديه مستقبلا في المنطقة 
وأنّ في استطاعته الاستفادة من أمراض 

الآخرين. مشكلة هذا المريض، إذا 
وضعنا وجوده في سوريا جانبا، أنّه 

لم يستطع إقامة علاقات طبيعية مع أي 
طرف إقليمي. لم يعد يعرف أين الحدود 

التي يفترض به التوقّف عندها. قد 
تكون مشكلته الأساسية في أنّه لا يعرف 

أن ليست لديه تجربة ناجحة يقدّمها 
للآخرين. ذهب أردوغان إلى ليبيا. ما 
الذي يستطيع تقديمه لليبيا، أي دور 

تركي في ليبيا غير دور ترسيخ القطيعة 
بين الليبيين والمناطق الليبية ودعم 

التنظيمات المسلّحة المتطرّفة؟
بدل أن تكون تركيا خير جار لليونان 

وقبرص، إذا بها تستفزّ بلدين مسالمين 
يعمل المسؤولون فيهما من أجل مستقبل 

أفضل لشعبيهما في إطار الاتحاد 
الأوروبي. ساعد الاتحاد الأوروبي 

اليونان وتركيا على التعافي بعد أزمتين 
اقتصاديتين عميقتين مرّ فيهما البلدان. 

لماذا ترفض تركيا التعاطي مع أوروبا 
بطريقة عادية والاستفادة منها في 

مجالات مختلفة بدل اللجوء إلى الابتزاز 
والمزايدات والاستفزاز؟

يمكن لتحويل أيا صوفيا إلى 
مسجد آخر في إسطنبول بعدما كانت 
آيا صوفيا كاتدرائية ثم متحفا. ماذا 
بعد ذلك؟ ما الذي يفيد من إثارة مثل 

هذا الشعور الديني لدى بعض الأتراك 
البسطاء؟ الأهمّ من ذلك كلّه… كم سيدوم 

ذلك؟ هل يعتقد رجب طيّب أردوغان 
أن مثل هذا التصرّف سيعيد الاعتبار 
للعملة التركية (الليرة) التي تتدهور 

بشكل مستمر؟
لا يستطيع مريضان معالجة مريض 
ثالث. يفترض بكلّ مريض معالجة نفسه 

أوّلا. تحتاج إيران إلى العودة دولة 
طبيعية. ما ينطبق على إيران ينطبق 

على تركيا أيضا. المريض لا يعالج 
مريضا. أقصى ما يستطيع عمله هو 
نقل أمراضه إليه. هذا ما تفعله إيران 

وهذا ما تفعله تركيا في المنطقة…

مريضان يريدان معالجة مريض ثالث
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

في لبنان لم يعد من وجود لبلد 
قابل للحياة حيث بلغ الوضع 

درجة من السوء قال فيها رئيس 
الجمهورية بعفوية لدى سؤاله 

إلى أين يسير البلد: {طبعا 
م}

ّ
رايحين على جهن

وحده الأردن، على الرغم من كل المشاكل
منها، بقي يعاني الاقتصادية التي

خارج دائرة المرض. بقي خارج 
المرض، أقلّه إلى الآن، بعدما
ي ج

سعى في مثل هذه الأيّام من
العام 1988 إلى التأقلم مع 
الحقائق الجديدة في المنطقة،
قرارا بفك  فاتخذ الملك حسين

الارتباط مع الضفّة 
ينين

معها، يبقى الأكيد أنه لو عا
إلى المسؤولين الإيرانيين
مصطفى الكاظمي

الذي هو فيه.
يريد المريض
معالجة نفسه. يد
مريض ويدرك أنّ
الأولى في هذا الاتج
في إعادة
إلى المؤ
العراقي
تدريجي
دون الل
العنف،
الشعبي
سوى لغ
في الخ
العرا
ه
الأمل
سنرى
ستتح
أرض ا
إيجابيات

سوريا: إعادة كتابة القصة
علي الصراف
كاتب عراقي



راجت بورصة الحديث عن إسرائيل 
في دوائر عربية كثيرة، وتشعبت 
التقديرات إلى مناح عديدة، بعد توقيع 

كل من الإمارات والبحرين معاهدتي 
سلام معها أخيرا. صعدت وهبطت 
المناقشات حولهما، وتأثرت غالبية 

النتائج بالموافقة المسبقة للمتحاورين، 
والحسابات السياسية التي ينطلقون 

منها.
ثمنت فئة مصرية الخطوة ورأت أنها 
تتسق مع التطورات المتسارعة وتوازنات 

القوى في المنطقة، ورفضتها فئة 
أخرى لاعتبارات قومية تتعلق بالنظرة 
التاريخية للقضية الفلسطينية وآليات 
تحرير الأرض، وظهرت فئة ثالثة تبنت 

موقفا وسطا، على طريقة ”نعم ولكن 
الشهيرة“ في مصر، وهي عبارة تحمل 

تأويلات مطاطة.
طفت على السطح حوارات لتقييم 

تجربة مصر في السلام مع إسرائيل وما 
فعله التطبيع الرسمي بالمواطنين، خاصة 

أن القيادة السياسية للدولة رحبت 
بوضوح بخطوتي الإمارات والبحرين، 

ورأت فيهما دعما للأمن والسلام 
والاستقرار.

قد يكون الخطاب السياسي المعلن 
له دواع دبلوماسية، غير أن رصد الواقع 

يكشف الحقيقة بلا مواربة. فمصر 
تتعامل مع إسرائيل كمصدر تهديد أمني، 
ولديها أهداف توسعية في المنطقة، بدليل 
أن اتفاقية السلام التي وقعّت منذ أربعة 

عقود جاءت بعد سنوات مضنية من 
الحروب العسكرية.

احتلت نصوص الملف الأمني مساحة 
كبيرة من الأخذ والرد قبيل التوقيع 

على معاهدة السلام، ولا يزال الحديث 
متواصلا حول وجود بنود سرية أمنية، 

لم تعلن حتى الآن.
انصب جزء معتبر من المناقشات على 

هذا البعد، الذي شهد تعاونا أكثر من 
غيره، وأصبح أحد التجليات المصيرية 

في العلاقات بين الطرفين، وراجت حوله 
تصورات وتكهنات وتخمينات، اختلطت 

فيها الحقيقة بالخرافة.
لم تنه معاهدة السلام السباق 

الضمني في مجال التسلح بين مصر 
وإسرائيل، ولم توقف السعي نحو 

الحصول على أحدث أنواع المعدات، 
لتحاشي الخلل الفاضح بالنسبة للأولى، 
وضمان التفوق النسبي بالنسبة للثانية.

من يرصد التطورات العسكرية 
يجد حرصا أميركيا للحفاظ على عُلو 
باع إسرائيل، مقارنة بالدول المجاورة 
مجتمعة. كما تولدت رغبة جديدة لدى 

مصر في إحداث توازن مقبول أو تفوق 
في هذا المضمار، وبات جيشها من أهم 

الجيوش في المنطقة والعالم.
تجاوزت عملية التطوير فكرة 

الاستهداف المستتر من قبل إسرائيل في 
السنوات الأخيرة، بعد ظهور تحولات 

فرضت امتلاك قوة نوعية لمواجهة 
التحديات، فلم تعد إسرائيل مصدر 

الخطر الرئيسي، ولم يعد امتلاك القوة 
ينحصر في التحسب من نشوب حرب 

معها، بعد أن ظلت حوالي سبعين عاما 
مصدر التهديد الوحيد.

أضيفت تركيا كمصدر مزعج للأمن 
القومي، وظهرت مجموعة من المصالح 

الاقتصادية احتاجت قوة كبيرة لتأمينها 
والدفاع عنها، في شرق المتوسط، 

وجنوب البحر الأحمر. وامتلكت مصر 
أدوات ردع لكل الخصوم المحتملين، أو 
من يفكرون في الاعتداء، وفرضت أزمة 

المياه مع إثيوبيا عدم استبعاد التعامل 
معها بخشونة.

تنوع مصادر التهديد شمل الأذرع 
الموالية لإيران في المنطقة. وثمة سوابق 

لتدخلات حدثت بالفعل من جانب عناصر 
تابعة لحزب الله اللبناني للعبث بالأمن 

المصري.
وبرز المتمردون الحوثيون المدعومون 

من طهران كقوة مسلحة في اليمن 
تتجاوز تأثيراتها محيطه الجغرافي، ما 
يرخي بظلال قاتمة على مصالح حيوية 
للقاهرة من جهة المدخل الجنوبي لقناة 

السويس.
زاد على ذلك تصاعد حدة الحرب 
على الإرهاب، والخيوط المشتركة بين 

ما يجري داخل مصر وخارجها، وسعي 
جهات للاستفادة من المتشددين للضغط 

على القاهرة.
أسهمت هذه المحددات بدور كبير 

في كسر حلقة الصراع العسكري الخفي 
بين مصر وإسرائيل، وأوجبت التنسيق 

بينهما أحيانا، مع تضخم دور الإرهابيين 
في سيناء.

استغلت القاهرة التطور في الدفع 
بكثير من المعدات العسكرية إلى سيناء 
وغيرت جانبا كبيرا من المعالم الأمنية 

التي انطوت عليها اتفاقية السلام بشأن 
القوات المتفق على وجودها في المنطقة 
"ج"، القريبة من إسرائيل، حيث دخلتها 
قوات مصرية لم يكن من مسموحا لها 

دخولها قبل ذلك.

احتلت هذه النقطة مساحة من الجدل 
داخل إسرائيل، وارتفعت بعض الأصوات 

للمطالبة بإعادة العمل ببنود معاهدة 
السلام حرفيا، غير أن الاحتجاجات لم 

تجد استجابة لدى حكومة تل أبيب، لأن 
تكلفة فتح هذا الملف مرتفعة سياسيا.

تجاهلت مصر هذه الأصوات، 
وتفرغت للمواجهة الساخنة مع 

الإرهابيين، ودفعت بما تحتاجه من 
معدات عسكرية، والتلويح بأن خطرهم 

قد يصل إلى داخل إسرائيل.

حملت المضامين التي حوتها 
التحركات العسكرية في سيناء رسالة 

تؤكد أن معاهدات السلام ليست مقدسة 
والتطورات التي تفرض القبول بها قد 

تحتم إدخال تعديلات عليها.
مهما بلغت طبيعة التحديات الإقليمية 

وتزايد التنسيق الأمني تبقى إسرائيل 
في التفكير الاستراتيجي أحد التهديدات، 

وليست كلها، التي تواجه الأمن القومي 
المصري، وهي عقيدة لم تتغير على مدار 

عقود، وطرأت مخاطر جديدة دون أن 
تلغي خطر إسرائيل.

يكمن مصدر القلق في المخاوف التي 
تعكسها وسائل الإعلام في البلدين من 

وقت إلى آخر، بعيدة عن تصريحات 
المسؤولين التي تأتي ذات طبيعة 

دبلوماسية، وإن لم تجد ما يقال بصورة 
إيجابية تتجنب الحديث علنا حول 

المنغصات، وهو ما تتكفل التسريبات 
المتعمدة بكشف جوانبه، وتبينّ في 

جوهرها شكل العلاقات بين البلدين.
ارتاحت مصر خلال سنوات طويلة 

لصيغة السلام البارد، وحلت واحدة من 
العقد المعنوية نجحت بموجبها في تهدئة 
ضغوط النخب السياسية، والحفاظ على 
علاقة جيدة رسميا مع إسرائيل، وجرى 
استثمارها أمنيا في تحييد جبهة قطاع 

غزة عندما تحولت إلى أحد مصادر الدعم 
الرئيسية للإرهابيين في سيناء.

بات الأمن من أهم الشواغل المصرية 
مع انتشار الصراعات في دول كثيرة، وتم 

اتخاذ إجراءات لمنع الدخول في دوامات 
النزاعات الإقليمية، إلى الدرجة التي 

سادت فيها انطباعات عن القاهرة بأنها 
لا تريد الحرب إلا إذا فرضت عليها، كما 

ظهرت ملامح ذلك في أزمة ليبيا للحد 
من تمدد النفوذ التركي، فامتلاك القوة 

العسكرية من الأدوات المهمة لتجنب 
العدوان على الدولة المصرية من أي جهة.

وفر صمود التهدئة مع إسرائيل 
فرصة لمواجهة التهديدات الأخرى، لكنه 

لم يلغها تماما، لذلك تحاول مصر الحفاظ 
على الأوضاع الراهنة، وتأييد العوامل 

التي تقود إلى هذه النتيجة، والتحكم في 
إيقاع التوترات في الملفات الشائكة (غزة 

مثلا)، خوفا من حدوث انفلات يصعب 
حصار روافده العسكرية.

يمهد ضبط الهاجس الأمني الطريق 
أمام مصر للتقدم خطوة على المسار 

السياسي الفترة المقبلة، وسط ما يتردد 
عن مشروعات تعاون إقليمي، شريطة 

ألا ترتكب إسرائيل حماقات سافرة في 
حق القضية الفلسطينية تعيد الكرة إلى 

المربع الأول.
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مهما بلغت طبيعة التحديات 
الإقليمية تبقى إسرائيل في 

التفكير الاستراتيجي أحد 
التهديدات، وليست كلها، التي 

تواجه الأمن القومي المصري وهي 
عقيدة لم تتغير على مدار عقود، 

فالمخاطر الجديدة التي طرأت لم 
لغ خطر إسرائيل

ُ
ت

إسرائيل هاجس أمني للدولة المصرية

من الطبيعي جدا اهتمام دولة 
الإمارات، قيادة وشعبا، بمشاركة 
الأشقاء في المملكة العربية السعودية، 

وبشكل مميز، احتفالاتهم بمرور تسعين 
عاما على إعلان الملك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود عن توحيد الدولة 
السعودية في 23 سبتمبر من عام 1932 

تحت اسم المملكة العربية السعودية.
فالعلاقة بين البلدين تاريخية، وهي 

تحتل اليوم موقعا استراتيجيا مهما 
في فكر القيادتين، كنتيجة طبيعية لحالة 
التنسيق بينهما على كل المستويات التي 
فرضتها العديد من التحديات والمتغيرات 

على الساحة السياسية في الإقليم وفي 
العالم، ربما أخطرها الفوضى الأمنية 
وحرب اليمن، وما تبعها من محاولات 

لتشويه علاقتهما من قبل بعض الدول، 
سواء جاء ذلك من إعلام النظام القطري 
أو الإعلام التركي والإخواني بشكل عام، 
وبالتالي لا يمكن أن تمر مناسبة وطنية 

سعودية، دون مشاركة إماراتية فاعلة.
”معا للأبد“ هو ”الثيم“ أو الشعار 

الذي تم وضعه في دولة الإمارات 

ليجسد طبيعة المناسبة ويفسر العلاقة 
التي تربط البلدين، ولعله يجيب أيضا 

على بعض أسئلة التفاعل الشعبي 
الإماراتي، فهذا الإحساس أو الشعور 

العاطفي الذي يوجد بين الشعبين 
لاحظه الكثيرون على أرض الواقع، من 
خلال المشاركة في حرب اليمن، والتي 
قدم فيها البلدان شهداء من الجانبين، 

وكذلك من خلال التنسيق في العديد من 
الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، 

منها على سبيل المثال، مواجهة تيارات 
الإسلام السياسي في الدول العربية، 

ومنها أيضا مواجهة التمدد التركي 
والإيراني في الدول العربية وغيرهما. 
كما يمكن ملاحظته من خلال الحملات 
الإعلامية التي تستهدف كلا الطرفين، 

حيث يتشارك الطرف السعودي والطرف 
الإماراتي في الدفاع عن سياسة الآخر.
باتت العلاقة بين البلدين تتعدى 

السياسة، وفق المفهوم المتعارف عليه 
بأن العلاقة السياسية تنتهي بانتهاء 
المصالح، لأن الشدائد والأزمات التي 
مرت بهما رسخت الكثير من المفاهيم 

الجديدة في مفهوم العلاقات التاريخية 

والمصير المشترك. فاستدعاء ما تم خلال 
الفترة من عام 2015، حيث تم إنشاء 

المجلس التنسيقي السعودي – الإماراتي 
عام 2016، هو من المؤشرات بأن اللغة 

السياسية بين البلدين تجاوزت، في 
مواجهة تحديات الأمن الوطني للبلدين 

وتحديات الأمن القومي العربي، الحدود 
لتصبح لغة سياسية واحدة تعبر عن 

دولة واحدة.
المزاج السياسي الشعبي في البلدين 
يؤكد أن هناك قناعة بأن كل طرف منهما 
بات مهما بالنسبة للطرف الآخر، نتيجة 

لما تعرضا له من استهداف مشترك، 
وبالتالي فإن التفاعل المشترك، في 

المناسبات التي تخصهما، هو رسالة 
للخارج وللدول الأخرى لفهم أبعاد 

تلك العلاقة، وأن مستقبلها، على المدى 
المنظور على الأقل، سيكون أكثر تماسكا 

وتلاحما، لأنها ليست خيارا بقدر ما 
هي ضرورة استراتيجية، فالتغيرات 

في المنطقة لا تؤمن بالعمل الفردي لكل 
دولة، وعليه لا يمكن وصف مشاركة 
الإماراتيين لليوم الوطني السعودي 

والعكس، بأنها نوع من المجاملة 
الدبلوماسية.

في طبيعة العلاقة الإماراتية – 
السعودية هناك عاملان اثنان يستوجبان 

من باقي الدول العربية الاستفادة من 
تجربتهما؛ العامل الأول، أن الدفاع عن 

الأمن الوطني لا يمكن تحقيقه بالاستعانة 
بالآخرين خاصة من الدول التي لديها 

مشروعات سياسية ضد الدول العربية، 
مثل إيران وتركيا، فهاتان الدولتان 

مساحة أطماعهما هي الدول العربية فقط.
العامل الثاني، أن التفكير 

الاستراتيجي لتهديدات الأمن الوطني 
للدول ليس شرطا أن يكون استهدافا 
مباشرا، لأن هناك ما يعرف بـ“الأذرع 

السياسية“ أو الحرب بالوكالة، من خلال 
الاستعانة ببعض المخربين، سواء كانوا 

تنظيمات إرهابية، أو أصحاب أفكار 
طائفية، هي أحد أنواع مصادر التخريب، 

وبالتالي لا ينبغي تجاهلها أو غض 
الطرف عمن يقف وراءها.

مكانة المملكة العربية السعودية، 
حكومة وشعبا، لدينا في دولة الإمارات 
ليست مجرد مكانة تاريخية، أو جوار 
جغرافي فحسب، بل هي مكانة يشكل 

فيها كل طرف عمقا استراتيجيا للطرف 
الآخر، في جوانبه الجغرافية والعسكرية 

والاقتصادية. كل منهما بات يعتمد 
على الآخر، ومن هنا تكون مشاركتنا 
لاحتفالاتهم باليوم الوطني التسعين 

مسألة طبيعية.

الإمارات تحتفل باليوم الوطني السعودي

يسمي النظام الإيراني استمراره 
في البقاء في ظل العقوبات 

الأميركية مقاومة. وهو محق في ذلك، 
بالرغم من أن أنظمة شمولية عديدة في 
المنطقة قد سبقته إلى ذلك المفهوم تحت 
تسميات مختلفة وفي ظل ظروف تكاد 

تكون متشابهة.
كان نظام البعث في العراق قد 
دخل مواجهة مفتوحة مع الولايات 

المتحدة بعد احتلال الكويت ولم تنته 
تلك المواجهة إلا بقيام الأميركان بغزو 
العراق واحتلاله وإسقاط النظام الذي 

كان ينظر إلى كل هزائمه السابقة 
باعتبارها انتصارات.

طبعا لسنا الآن في حاجة إلى 
الدخول في جدل حول ما الذي فعله 

المقاومون في طهران. الخطوط 
العريضة لمشروع المقاومة تعطي فكرة 
مظلمة عن النوع الإيراني من المقاومة 
الذي لا يشبه أي نوع آخر من المقاومة 

في التاريخ الإنساني.
إنها مقاومة البلطجية وقطاع 

الطرق والقتلة ودعاة الحروب.
وما نراه في لبنان والعراق 

واليمن هو أفضل تجسيد لصورة تلك 
المقاومة.

الميليشيات التي تهيمن على تلك 
الدول الثلاث هي نتاج إيراني خالص 

وهي تمثل في كل ما تفعل ما يراه 
الإيرانيون صالحا لمستقبل المنطقة. 
فلا تعليم ولا بناء، لا تقدم ولا حرية 

ولا فنون ولا مساواة ولا قانون. إنما 
الأولوية لما يُسمى بمشروع المقاومة. 

تلك تسمية مجازية القصد منها وضع 
ثروات تلك الدول البشرية والمادية في 

خدمة الحرب التي تخوضها إيران ضد 
العالم. وإذا ما سألنا عن مشروعية 

تلك الحرب من جهة ارتباطها بكرامة 
وحرية وحق الإنسان في البقاء فإن 

الإجابة سيتم اختصارها في استمرار 
النظام الإيراني في البقاء.

ولكن ما الفائدة التي ستجنيها 
شعوب المنطقة من ذلك الهدف؟      

حينها سيكون الكلام كله تجريديا 
ولا علاقة له بالحياة الحقة ولا 

بمصائر البشر.
ومما يدعو إلى السخرية أن 
منظمات اليسار العربي السابق 

اصطفت مع النظام الإيراني في 
مقاومته وفي كل تجليات تلك المقاومة 

لا لشيء إلا لأنها تناصب الولايات 
المتحدة العداء وعاشت زمنها كله وهي 

تنادي بسقوط الإمبريالية.
تلك ظاهرة لا تستحق أن يلتفت 

إليها أحد.
وإذا ما عدنا إلى المقاومين 

الإيرانيين وأتباعهم من حملة السلاح 
غير الشرعي فإن جل ما يعنيهم أن تعم 
الفوضى في المنطقة ويستتب الأمر كله 

للنظام الإيراني الذي سيكون حينها 
قادرا على التفاوض مع الولايات 

المتحدة وإسرائيل من موقع القوة 
باعتباره النظام السياسي القادر على 

رعاية المصالح في المنطقة.
ذلك هو حلم المقاومين الذين 

سينتقلون يومها إلى مرحلة جديدة 
عنوانها الصلح مع الشيطان الأكبر 

الذي لم يعد يشكل خطرا عليهم وعلى 
استمرار هيمنتهم على المنطقة.

كان المقاومون في طريقهم إلى 
الوصول إلى حلمهم الذي يجسده 
صلح تاريخي مستعاد بين الفرس 
واليهود لولا وقوع تبدل رئيس في 

الاستراتيجية الأميركية في ما يتعلق 
في السياسة الخارجية. وهو ما لم 

يكن المقاومون يتوقعونه.
كان الاتفاق النووي قد شكل عام 
2015 ضوءا أخضر لا لاستمرار نظام 
الملالي في الحكم فحسب بل وأيضا 

لتمكينه من التوسع على حساب دول 
المنطقة تمهيدا لإقامة إمبراطورية 
فارس التي لم يكن الحديث عنها 
بالنسبة لكبار القادة العسكريين 
الإيرانيين مجرد أضغاث أحلام.

كان الواقع بالنسبة لشعوب 
المنطقة أكثر كآبة من أن يدفعهم إلى 

الثقة بأحد.
لقد انتصر المقاومون على شعوب 

المنطقة وصار واضحا الهدف الذي 
قاوموا من أجله ولم يكن ذلك الهدف 

قريبا في أي حال من أحواله من 
الشعارات المضللة التي رفعوها ضد 

أميركا أو إسرائيل.
لقد قاوموا من أجل أن تبسط إيران 

سيطرتها على العالم العربي.
وحسنا فعلت الولايات المتحدة 

حين أعادت فرض العقوبات 
الاقتصادية على إيران بعد أن 

انسحبت من الاتفاق النووي. صار 
على الإيرانيين اليوم أن يعتبروا 
بقاءهم في السلطة هو المقاومة 

المطلوبة.
أما المقاومون العرب فقد انصب 

نشاطهم على إشاعة الفوضى في 
الدول التي تمكنوا منها من أجل أن 

يذكروا الولايات المتحدة بضرورة 
الالتفات إلى إيران، باعتبارها صاحبة 

الحل والربط.
خلاصة القول أن الإيرانيين 

وأتباعهم العرب قد أهانوا مفهوم 
المقاومة حين اتخذوا منه مركبا لإنقاذ 
نظام ظلامي متخلف لا مستقبل له في 

العالم المعاصر.

المقاومون خدم 
لنظام ظلامي متخلف

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

الخطوط العريضة لمشروع 
المقاومة تعطي فكرة مظلمة 
عن النوع الإيراني من المقاومة 
إنها مقاومة البلطجية وقطاع 
الطرق والقتلة ودعاة الحروب
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الأوروبـــي  البنـــك  قـــدم   - الربــاط   
للاســـتثمار تمويـــلا للمغرب لمســـاعدته 
علـــى تفعيـــل أهدافـــه في دعم سلاســـل 
الصناعات الزراعية التي تشـــكل مصدر 
دخل مهم لمـــوارد الدولة، رغم الصعوبات 
التـــي يواجهها هذا القطـــاع من الجفاف 

وتداعيات الوباء.
وتأتـــي هـــذه التحـــركات فـــي إطار 
مســـاعي الرباط الإســـتراتيجية لتوسيع 
الصناعـــات الزراعيـــة في إطـــار مخطط 
المغـــرب الأخضـــر مـــن أجـــل الرفـــع من 

الإنتاج.
ومنـــح البنـــك الأوروبي للاســـتثمار 
المغرب قرضا بقيمة 200 مليون يورو، ما 
ســـيتيح للحكومة تطبيق الإستراتيجية 
”الجيـــل  للمغـــرب  الجديـــدة  الزراعيـــة 
�2030، وتمويل سلاســـل  الأخضر 2020 – 
القيـــم الزراعية، في ســـائر فروع الإنتاج 

دون استثناء.

وأكـــد المدير الجهـــوي للزراعة بجهة 
الـــدار البيضـــاء – ســـطات، عبدالرحمن 
النايلـــي لـ“العرب“، أن ”الإســـتراتيجية 
الزراعـــي  القطـــاع  لتطويـــر  الجديـــدة 
’الجيـــل الأخضـــر 2020 – 2030‘ ســـتحفز 
الاســـتثمارات بتعبئة الأراضي الزراعية 
لفائـــدة المســـتثمرين الحاملين لمشـــاريع 

متنوعة“.
”هـــذه  أن  النايلـــي  وأوضـــح 
الإســـتراتيجية التي ترتكز على العنصر 
كمحورين  الزراعيـــة  والتنمية  البشـــري 
رئيســـيين، تندرج ضمن إطار استمرارية 
اقتصادي  مسلســـل التقييـــم ’الماكـــرو – 

والاجتماعـــي‘ لمخطط المغـــرب الأخضر“، 
مشـــيرا إلـــى أنها أتـــت لتكملـــة وتعزيز 
مكتســـبات هذا الأخيـــر ومعالجة أوجه 

القصور التي شابته.
وكان عزيـــز أخنوش، وزيـــر الزراعة 
والصيـــد البحـــري والتنميـــة القرويـــة 
والميـــاه والغابـــات، قـــد أوضـــح أن هذا 
البرنامج يهدف إلى تفعيل إســـتراتيجية 
”الجيـــل الأخضر“ منذ إطلاقها في فبراير 

الماضي.
ويهم خـــط التمويـــلات جميع فروع 
ضيعـــات  مـــن  الغذائيـــة  الصناعـــات 
وتعاونيـــات زراعيـــة، ومجموعـــات ذات 
الصغيرة  والشـــركات  اقتصـــادي،  نفـــع 
والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويستهدف 
هذا الخـــط، بوجه خاص، الاســـتثمارات 

المنتجة والمولدة لفرص العمل.
وفـــي إطـــار الدعم الـــذي خصصته، 
طالب عبدالمنعم العلـــج، رئيس الفدرالية 
الوطنيـــة للصناعـــات الغذائيـــة (تجمع 
شـــركات الصناعات الغذائية)، بضرورة 
دعم القوة الشرائية للأسر وتعزيز القدرة 
التنافســـية للصناعـــات الغذائية المحلية 
الطلب  وتحفيـــز  إســـتراتيجي،  كقطـــاع 
أيضـــا عـــن طريق تخفيـــف الضغط على 
ميزانية المســـتهلك ودعم وتعزيز الإنتاج 
المحلي مـــن خـــلال توجيه الطلـــب نحو 

المنتجات المصنعة محليا.
مـــن جهتهـــا، أفـــادت وزارة الزراعة 
والصيـــد البحـــري والتنميـــة القرويـــة 
والمياه والغابات بأنه تم تســـجيل ارتفاع 
في قيمـــة صادرات منتجـــات الصناعات 
الغذائيـــة الزراعية (باســـتثناء منتجات 
الصيـــد البحـــري) بنســـبة 8 فـــي المئـــة 
فـــي 2019 مقارنة بســـنة 2018، مع توقع 
ارتفاع حجم صادرات المنتجات الغذائية 
الزراعية بحوالي 10 في المئة خلال موسم 

.2021 – 2020
السجلماســـي،  طـــارق  واعتبـــر 
رئيس مجلـــس إدارة القـــرض الزراعي، 
أن الاتفاقيـــة تشـــكل خطـــوة أولـــى في 
اتجاه بناء شـــراكة قوية ومستدامة بين 
للاستثمار،  الأوروبي  والبنك  مؤسســـته 

لفائدة العالم القروي والزراعي.
وأشـــار طـــارق السجلماســـي إلـــى 
أن مؤسســـته تســـعى إلى تعزيـــز الدعم 
للقطـــاع الزراعي والصناعـــات المرتبطة 
به، والذي يكتسي طابع الأولوية، خاصة 

تعبئـــة أكبر للوســـائل التي من شـــأنها 
أن تمكـــن مـــن مواكبـــة الإســـتراتيجية 
الزراعيـــة الجديدة للمغـــرب، مضيفا أن 
هـــذه العملية تنـــدرج في إطـــار برنامج 
كبير للدعم وإعادة التنشيط يعده القرض

 الزراعي.
ويســـاهم القطاع الزراعي بنسبة 19 
في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، 15 
في المئة منها تعود لقطاع الفلاحة و4 في 

المئة لقطاع الصناعة الزراعية.
ويوظـــف القطاع أكثر مـــن 4 ملايين 
شـــخص فـــي العالـــم القـــروي ويخلـــق 
100.000 منصب شـــغل في مجال التغذية 
الزراعية. وتلعب الفلاحة دوراً أساســـياً 

اقتصاديـــة   – الماكـــرو  التوازنـــات  فـــي 
للمغـــرب بتحملهـــا لتكاليـــف اجتماعية 
مهمة نظرا لكون 80 في المئة من المداخيل 

القروية تعتمد على الفلاحة.
وأكـــدت إيمـــا نافـــارو، نائبـــة البنك 
الأوروبـــي للاســـتثمار، مـــن جانبها، أن 
القطـــاع الخاص يكتســـي طابع الأولوية 
بالنسبة إلى البنك الأوروبي للاستثمار، 
الـــذي يوليـــه اهتماما خاصـــا، مضيفة 
أن المؤسســـة الماليـــة الأوروبية تســـعى، 
من خـــلال هـــذه الاتفاقية، إلى مســـاندة 
التي  والمتوســـطة  الصغـــرى  المقـــاولات 
تنشـــط في قطاع يعتبر حيويا وأساسيا، 

بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي.

وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي رشـــيد 
ســـاري، لـ“العـــرب“، إن ”تمويـــل البنـــك 
مـــع  يتكامـــل  للاســـتثمار  الأوروبـــي 
إستراتيجية لتطوير الصناعات الغذائية 
الزراعيـــة بشـــكل مشـــترك بـــين وزارتي 
الزراعة والصناعة وكذلك المهنيين، والتي 
تم تفعيلهـــا لفتـــرة 2017 – 2021، بهـــدف 
تطوير سلاســـل قيمة متكاملة وتنافسية 
باستثمار إجمالي يقدر بـ1.2 مليار دولار 
تســـاهم في خلق أكثر مـــن 38.000 فرصة 

عمل دائمة“.
وســـيقوم البنك الأوروبي للاستثمار 
بتعبئة مـــوارد إضافيـــة لمواكبة القرض 
الزراعي للمغـــرب وعملائه لتحفيز الأداء 

ودعم الاستثمارات في مجموعة سلاسل 
الإنتاج الزراعي من خلال مساعدة تقنية 
مســـتهدفة ســـتمكن، من جهـــة، من دعم 
رقمنة هذا القطاع واستعمال تكنولوجيا 
المعطيـــات الضخمـــة، ومن جهـــة ثانية، 
تطوير إجـــراءات وتدابير جديدة لصالح 

البيئة.
والأوروبي  المغربي  الطرفان  ويسعى 
إلـــى دعم شـــركات اقتصـــاد الزراعة من 
خلال هـــذا الخـــط الائتمانـــي، ومواكبة 
تنفيـــذ الإســـتراتيجية الزراعية الجديدة 
 ،2030� للمغرب ”الجيل الأخضـــر 2020 – 
وتمويل سلاسل القيم الزراعية في سائر 

فروع الإنتاج دون استثناء.

 باريــس - ازدادت خدمـــات التواصـــل 
ورســـائل  اتصـــالات  مـــن  الإلكترونـــي، 
وبلاغات، في ظلّ انتشـــار العمل من بعد، 
ما انعكس إيجابا على تطبيقات ”الفطام 
الإلكتروني“، غير أن هذه الظاهرة تحمل 
في طيّاتها مفارقة كبيرة في علاقة ببيئة 
الانتباه السليمة التي تتداخل مع العديد 

من الظروف.
وكشـــفت العديـــد مـــن التقارير عمق 
المتداخـــلات الرقميـــة والنفســـية ومدى 
تأثير هـــذه التطبيقات على بيئة الانتباه 
الســـليمة في إطار تأثيرهـــا الكبير على 

نسق الحياة المهنية والشخصية.
وتظهر تطبيقـــات الفطام الإلكتروني 
تصدر تطبيق ”فورست“ التايواني قائمة 
البرمجيـــات المدفوعـــة الثمـــن في متجر 
”أبـــل“ وقد تمّ تحميله أكثـــر من 40 مليون 

مرّة حول العالم.
وهـــو يقـــوم علـــى المبـــدأ المعـــروف 
القاضي ”باستخدام  بـ“غايميفيكايشـــن“ 
آليـــة اللعب لحـــثّ المســـتخدمين رقميا“، 
بحســـب ما يقول شـــاوكان بي مؤســـس 
لوكالـــة  التنفيـــذي  ومديرهـــا  الشـــركة 

الصحافة الفرنسية.
وتُزرع بذرة افتراضيا وتنمو لتصبح 
شـــجرة إذا ما قاوم المســـتخدم إغراءات 
اســـتخدام الهاتف خلال فترة محدّدة من 

الوقت. ويصرّح شاوكان بي بأن ”فورست 
شهدت ارتفاعا في عدد التحميلات بواقع 
ثلاثـــة ملايين مرة نتيجـــة أزمة كوفيد – 
19“، موضحا ”ســـجّلنا ارتفاعا بنســـبة 
120 في المئـــة في النصف الأول من العام 
مقارنة بالفترة عينها من العام الســـابق. 

وارتفع رقم أعمالنا بواقع 60 في المئة“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لروز لا بريري مديرة المنتجات في غوغل 

قولها، إن ”غوغـــل أيضا تأقلمت مع أداة 
الرفاه الرقمي التي شهدت ارتفاعا شديدا 
في عدد مستخدميها النشطين منذ بداية 

الأزمة“.
والأمر ســـيّان بالنسبة إلى ”فوكوس 
كيبيـــر“، وهـــو تطبيق كـــوري قائم على 
لإدارة الوقـــت مع  تقنيـــة ”بومـــودورو“ 
دورات مـــن أربـــع فترات عمـــل مدّتها 25 

دقيقة تتخلّلها استراحة لخمس دقائق.
التحميـــل  معـــدلات  وارتفعـــت 
والاستخدام بـ60 في المئة، وفق شانغوون 
كيم، المدير التنفيذي لشركة ”بيكسو إنك“ 

المطوّرة للتطبيق.
وتقـــوم هـــذه التطبيقات عـــادة على 
النهج الاقتصادي المعروف بـ“فريميوم“، 

أي أن نسختها الأساسية تحُمّل بالمجان، 
لكـــن ينبغـــي علـــى المســـتخدمين الدفع 

للاستفادة من المزيد من الخاصيات.
ويقول أوليفييه إرتزشـــيد، الأســـتاذ 
الباحـــث فـــي علـــوم المعلوماتيـــة فـــي 
جامعـــة نانـــت فـــي فرنســـا، ”عندما بدأ 
الناس يعون أن كبار المشـــغّلين الرقميين 
يســـتحوذون علـــى انتباههم، مـــا يؤدّي 
إلى أشـــكال من التخبّل بالشاشة ظهرت 
فكـــرة جني الأرباح من هـــذه القدرة على

التركيز“.
وفـــي مايـــو 2016، نشـــر تريســـتان 
هاريـــس، المهندس الســـابق فـــي غوغل، 
مقالا على منصّـــة ”ميديوم“ تحت عنوان 
”كيف تقرصـــن التكنولوجيا فكر الناس“ 
اســـتعرض فيه آليات اقتصـــاد الانتباه 

التي شارك في تصميمها.
ويصـــرّح إرتزشـــيد ”أدرك الناس أن 
مهمـــة المصمّمين تقضي بزيـــادة الإدمان 
على الشاشـــات بواســـطة استراتيجيات 

إقناع مستقاة من علم النفس الإدراكي“.
ويتطرّق إيف ســـيتون، الذي يشارك 
فـــي إدارة مجلّة ”مولتيتـــود“ وهو الذي 
أشرف على كتاب ”بور أون إيكولوجي دو 
لاتاسيون“ (من أجل بيئة انتباه سليمة)، 
إلى مفهوم ”الأمر الذي ليس في وســـعنا 
لشرح طريقة عمل  أن نغضّ الطرف عنه“ 
البلاغات وغيرها من الإخطارات الرقمية.
وكمـــا هو الحـــال مع صفّـــارة إنذار، 
يدفعنا الإشعار إلى الاطلاع على محتوى 
هاتفنـــا الذكـــي، لاســـيما أن الإخطارات 
الرقمية مكيّفة بحســـب الحاجات ما يزيد 

من قدرتها على جذب انتباهنا.

ويحذّر ســـيتون مما يســـمّيه ”سوق 
الرفاه الرقمي التي تحـــوّل انتباهنا إلى 
ســـلعة يتاجر بها ولا يطال هذا التسليع 
انتباهنا فحســـب بل أيضـــا حماية هذا 

الانتباه“.
ماريإيلين  النفـــس  عالمـــة  وبحســـب 
مـــاري، فإن العمل عن بعد يشـــكّل فرصة 
لاختبار قدرتنا على التحكّم ذاتيا بالأمور 
التي تخوّلنا مثـــلا ”تأجيل بعض الأمور 

للتركيز أكثر على مهمّة معيّنة“.
وهي تشـــير إلـــى أن هـــذه القدرة لا 
ـــن دوما في مجتمعنـــا، إذ يُطلب منا  ”تثمَّ
فـــي العمل أو المدرســـة الانصيـــاع لإطار 

خارجي“.
وتحاول التطبيقـــات التركيز على أن 
تحلّ محلّ هذا الإطار استنادا إلى منطق 

المجازاة.
أن  إرتزشـــيد  أوليفييـــه  ويكشـــف 
”المفارقة هـــي أن هذه التطبيقـــات تلجأ، 
بحســـب علـــم النفـــس الإدراكـــي، إلـــى 
استراتيجيات الإدمان عينها المعتمدة في 
التطبيقـــات التي يُفترض بها أن تتصدّى 
لها. وهي تتسبّب بمشـــاكل تدّعي أن في 

وسعها حلّها“.
وفي سياق آخر يتعلق بطبيعة العمل 
عن بعد كشفت تقارير اقتصادية أن لتزايد 
العمل من المنزل تداعيات جانبية قاســـية 
فـــي البداية حيث سيتســـبب فـــي إرباك 
الكثير من التوازنات الاقتصادية الحالية 
ويحتـــاج إلـــى تأقلم الكثير مـــن الأعمال 
وتطوير البنية التحتية الملائمة لتقديمها 
عن بعـــد. ولكن هـــذا التحول ســـيحدث 
آثـــارا هائلة علـــى البيئة وعلـــى بصمة 

البشـــر الكاربونيـــة وهياكل النشـــاطات 
الاقتصاديـــة ووتيرة الازدحـــام والحركة 
وتوزيع الســـكان في المدن وسوق العمل 
ويفرض على مؤسســـات الـــدول والمالية 

العامة تحولات كبيرة.
والمتوســـط  القصيـــر  المـــدى  وفـــي 
ســـيؤدي تزايـــد ممارســـة الأعمـــال إلى 
اختفاء الكثيـــر من الوظائـــف بقطاعات 
النقل واللوجيستيات وأسواق العقارات 
والمقاهـــي  والمطاعـــم  المتاجـــر  ونشـــاط 
وفـــي مراكـــز الأعمـــال فـــي قلـــب المدن

 الكبرى.

وسيحتاج التأقلم مع الواقع الجديد 
وتراجـــع تداعياتـــه القاســـية إلـــى فترة 
طويلة كـــي يعثر الذين فقـــدوا وظائفهم 
على فـــرص جديدة وتســـتقر الانقلابات 
في الطلب على وســـائل النقل والعقارات 

والمكاتب.
وســـينعكس ذلك على كثافة الســـكان 
فـــي المدن الكبرى حين لا يجـــد الكثيرون 
أســـعار  وتحمـــل  فيهـــا  للبقـــاء  ســـببا 
ويعودون  المرتفعة  والإيجارات  العقارات 

إلى بلداتهم الأصلية.

الرباط تتلقى تمويلا أوروبيا لدعم استراتيجية المغرب الأخضر

العمل عن بعد ينعش تطبيقات {الفطام الإلكتروني}

قرض بقيمة 200 مليون يورو لقطاع الصناعات الغذائية والشركات الزراعية

سوق الرفاه الرقمي يحمل مفارقة التأثير على بيئة الانتباه السليمة

ــــــة رغم التحديات  ــــــة في تحقيقه نتائج إيجابي ــــــدى القطاع الزراعي مرون أب
ــــــة والصحية، ما حفز الحكومة على توجيه قرض أوروبي نحو تنمية  المناخي

القطاع الزراعي لتعزيز إسهاماته في دفع الاقتصاد.

سرّع انتشار العمل عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا من وتيرة الاستعمال 
ــــــف لتطبيقات ”الفطام الإلكتروني“ والتي كثفت بدورها من الاعتماد على  المكث
ــــــي، غير أن ذلك لا يخلو مــــــن مخاطر على بيئة  خدمــــــات التواصل الإلكترون

الانتباه السليمة.

الزراعة.. أمان غذائي ونمو اقتصادي

التكنولوجيا الحديثة.. تواصل ورفاه واستشراف للمستقبل

التطبيقات ترتكز على 

النهج الاقتصادي، ويمكن 

ل بالمجان، لكن 
ّ
حم

ُ
أن ت

ينبغي الدفع للاستفادة 

من خاصياتها

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

التمويل الأوروبي يتكامل 

مع إستراتيجية تطوير 

الصناعات الغذائية

رشيد ساري

الإستراتيجية ترتكز 

على العنصر البشري 

والتنمية الزراعية

عبدالرحمن النايلي
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 إصدار سندات لتعزيز المالية العامة

الخسائر تدفع إيرباص إلى التسريح القسري للعمالة

عمــــان  ســــلطنة  اســــتكملت  مســقط -   
إجراءات إصدار صكوك محلية بهدف توفير 
سيولة لردم الفجوة في الموازنة ودعم المالية 
العامة المتضررة من انخفاض أسعار النفط 

وتداعيات أزمة فايروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء 
أن السلطنة أصدرت صكوكا محلية بقيمة 
200 مليــــون ريــــال (519.51 مليــــون دولار) 

لتمويل ميزانية الدولة لعام 2020.
وأضافت الوكالــــة أن الصكوك مدتها 
ست سنوات بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.25 

في المئة.
وقــــال مصــــدران إن ســــلطنة عمــــان 
تســــتهدف جمــــع مــــا يتــــراوح بــــين 3 و4 
مليارات دولار من الصفقة، إذ يسعى البلد 
الخليجي لتعزيز ماليته العامة المتضررة 

بشدة جراء انخفاض أسعار النفط.
وتغطــــي الصفقة قرضــــا مؤقتا بقيمة 
مليــــاري دولار حصلت عليه عُمان الشــــهر 
الماضي وتمنحهــــا تمويــــلا إضافيا فيما 
ســــيكون أول دخول للســــلطنة إلى سوق 

السندات العالمية هذا العام.
التصنيــــف  وكالات  كافــــة  وتصنــــف 
الائتماني الكبيرة ســــلطنة عمــــان، منتج 
النفط الصغير نسبيا والمثقلة بمستويات 
مرتفعة مــــن الديــــن، عند مســــتوى عالي 
المخاطر. وكانت الســــلطنة قــــد قالت هذا 
الشــــهر إنها تعتــــزم طرق أســــواق الدين 
عــــن  الإفصــــاح  دون  والعالميــــة  المحليــــة 
حجــــم الأمــــوال التــــي تعتــــزم جمعها من 

المستثمرين في الخارج.
وقال المصدران المطلعان اللذان تحدثا 
بشــــرط عدم نشر اســــميهما، إن السندات 
سترتّبها بعض البنوك التي قدمت القرض 

المؤقت بقيمة ملياري دولار.
وقال أحد المصدرين ”ســــتكون صفقة 
في ســــبتمبر“. وفــــي وقت ســــابق ذكرت 
خدمة إل.بي.ســــي لأخبــــار الدخل الثابت 
التابعــــة لرفينيتيــــف، أن البنــــوك المقدمة 
للقــــرض المؤقــــت هي بنــــك أبوظبي الأول 

وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.
ولم تردّ وزارة الماليــــة العمانية حتى 

الآن على طلب للتعقيب.
ويأتــــي الإصــــدار وســــط موجــــة من 
صفقــــات الدين، حيث تســــتفيد شــــركات 
وحكومــــات الخليج من انخفاض أســــعار 
الفائدة عالميا لمواجهة التباطؤ الناجم عن 

جائحة كورونا.
وســــبق وأعلنت الســــلطنة فــــي يناير 
الماضــــي أنها تعتــــزم جمع نحو خمســــة 

مليــــارات دولار عبــــر اقتــــراض خارجــــي 
ومحلي لتغطية معظــــم العجز هذا العام. 
لكن ذلــــك كان قبل جائحة كورونا وتراجع 
أســــعار النفط اللذين عززا الضغوط على 

خزائن الدولة.
ومنذ ذلك الحين، خفضت وكالة فيتش 
تصنيف عُمان السيادي مرتين، كما كشفت 
تقديرات صنــــدوق النقد الدولي أن العجز 
المالــــي قد يتجاوز مثليــــه ويصل إلى 16.9 
فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي 

مقارنة مع عجز 7 في المئة العام الماضي.

وقالت فيتــــش ”الأعوام الثلاثة المقبلة 
ســــتكون اختبارا شــــديد الأهميــــة لمرونة 

التمويل التي أبدتها عُمان في الماضي“.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه 
فيه سلطنة عمان ضائقة مالية، خاصة مع 
تضــــاؤل هامش تحرك الســــلطات لتدارك 
الموقــــف دون مخاطــــر فــــي ظــــل الظروف 

الراهنة.
وســــيعزز القــــرض، الــــذي سيُســــدد 
بأموال تجُمع من إصدار ســــندات دولية، 
خزائــــن الدولــــة المتضررة مــــن انخفاض 
أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم 

عن أزمة كورونا.
وتكشــــف الأزمة الاقتصاديــــة الحادة 
الناتجــــة عن مخلّفــــات الوبــــاء والهبوط 

الحاد لأســــعار النفط أن مسقط غير قادرة 
على تجاوز محنتها دون دعم خليجي في 
شــــكل حزمة إصلاحات عاجلة على شاكلة 
خطة الإنقاذ التي حصلت عليها البحرين 

في العام 2018.
والســــلطنة منتج صغير نسبيا للنفط 
الخــــام ومثقلــــة بمســــتويات مرتفعة من 
الديــــون، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات 
أســــعار الخام من معظم جيرانها من دول 

الخليج الأكثر ثراء.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي 
بأن العجز المالي لعُمان قد يرتفع إلى 16.9 
في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي هذا 
العــــام من عجز بنســــبة 7 فــــي المئة العام 

الماضي.
ويثيــــر لجوء مســــقط إلــــى الاقتراض 
الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة 
مخاوف بين المســــتثمرين ودفع تصنيفها 
الائتماني إلى مستوى عالي المخاطرة، في 
ظل بطء وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق 

الحكومي.
وتعتبــــر ســــلطنة عُمان أكثــــر عرضة 
لخطــــر تقلبات أســــعار النفــــط مقارنة مع 
معظــــم جيرانها الأكثر ثــــراء في الخليج، 
وهــــي منتج صغيــــر للخام وتنــــوء بعبء 

مستويات مرتفعة من الدّيون.
وخفضــــت وكالــــة موديز فــــي يونيو 
الماضــــي تصنيــــف عُمــــان إلــــى بــــي.أي3 
مــــن بــــي.أي2 ليدخــــل أكثــــر فــــي النطاق 
عالــــي المخاطــــر، مشــــيرة إلــــى مخاطــــر 
متعلقة باحتياجاتهــــا التمويلية وتقلص 

مصدّاتها.
ولــــدى البــــلاد ديــــون خارجيــــة تزيد 
قيمتهــــا عــــن 10 مليارات دولار تســــتحق 

الســــداد فــــي 2021 و2022 ممــــا قــــد يزيد 
الضغــــط على احتياطيــــات النقد الأجنبي 

إذا لم يؤجل موعد سدادها.
وعززت الوتيــــرة الفائقة لتراكم ديون 
عُمــــان خلال الســــنوات القليلــــة الماضية 
المخــــاوف حيــــال قدرتهــــا علــــى خدمتها 
فــــي ظــــل بــــطء وتيــــرة الإصــــلاح المالي 

والاقتصادي.
وســــبق أن قــــال حاكم عُمــــان الجديد 
الســــلطان هيثــــم بــــن طــــارق آل ســــعيد، 
الــــذي تولى الســــلطة في ينايــــر الماضي، 
إن الحكومة ســــتعمل علــــى خفض الدين 
العام وإعــــادة هيكلة المؤسســــات العامة 

والشركات لدعم الاقتصاد.
ويعتقــــد محللون أن الظــــروف باتت 
مهيّــــأة الآن أمام عُمان لجســــر الهوة مع 
أشــــقائها في ظل حكم السلطان هيثم بن 
طــــارق الذي أكد منــــذ الخطاب الأول على 

أولوية العمق الخليجي.
وتعرضــــت العملة المحليــــة المربوطة 
بالــــدولار لبعض الضغوط في الأســــواق 
الآجلة، غير أنها تراجعت بشكل كبير جدا 

في الشهر الماضي.
وســــاءت التوقعات بتعافــــي اقتصاد 
عُمان، ويتوقع محللون في وكالة ستاندرد 
آند بورز انكماشه بواقع 4.7 في المئة رغم 
أن البعض يرى أنه من الممكن أن يتحسن 

العام المقبل.
ولدى الكثير من المحللين شــــكوك في 
قدرة مســــقط علــــى الخروج مــــن أزمتها 
سريعا في ظل الوضع القائم ولاسيما مع 
تبني مجلس الشورى مقترح إحدى لجانه 
بربــــط ضريبة القيمة المضافــــة بانتعاش 

النمو الاقتصادي.

 باريــس - دفع انهيـــار الطلب العالمي 
على السفر جراء جائحة كورونا إيرباص 
إلـــى خفـــض التكاليف في وقـــت تنفتح 
فيه شـــركة الطيران الأوروبيـــة على بدء 
التسريح القسري للعمالة نظرا للخسائر 

الكبيرة التي سجلتها.
وقال جيوم فــــوري الرئيس التنفيذي 
لشركة إيرباص لصناعة الطائرات لإذاعة 
”آر.تي.أل“ الفرنســــية الثلاثاء إن ”الشركة 
ستبذل كل ما بوســــعها لخفض التكاليف 
دون اللجوء إلى تســــريح قســــري للعمالة 
لكنها لا تستطيع ضمان عدم حدوث ذلك”.
وأبطـــأت شـــركات الطيـــران وتيـــرة 
تســـليم طائـــرات جديـــدة مـــع تراجـــع 
معدلات الســـفر الجوي إلى جزء بســـيط 
مـــن مســـتواها الطبيعي بســـبب القيود 
ومخاوف المســـافرين المرتبطـــة بجائحة 

كوفيد – 19.
وأعلنـــت إيرباص أنها في حاجة إلى 
إلغاء 15 ألف وظيفة على مستوى العالم.

وقال فـــوري ”الأزمة وجودية. حياتنا 
كشـــركة من المحتمل أن تصبح مهددة ما 
لـــم نتخذ الإجـــراءات الصحيحـــة، نحن 

نتخذها”.
الخطورة  شـــديد  ”الوضع  وأضـــاف 
ونواجه الكثير من الضبابية. لذلك أعتقد 
أنـــه لا أحد يمكنـــه ضمان عـــدم تطبيق 

تسريح قســـري إذا لم نتكيف مع الوضع 
لاسيما إذا تطور أكثر من ذلك“.

وتابـــع ”هناك الكثير مـــن الإجراءات 
التـــي يمكننـــا اتخاذهـــا بين التســـريح 

الطوعي والتسريح القسري“.
وكان فوري أرســـل خطابا للموظفين 
هذا الشـــهر حـــذر فيه من أن الشـــركة قد 
تطبق تســـريحا قســـريا للعمالـــة بعدما 
فشل قطاع السفر الجوي في التعافي من 

الجائحة بالسرعة المتوقعة.
وســـبق وأعلنت الشـــركة فـــي أبريل 

الماضـــي عـــن تأجيـــل خطط إنشـــاء 
خـــط تجميع جديـــد لطائرتها أي 321 

في مدينة تولوز الفرنسية بسبب 
الأزمة الخانقة التي يواجهها 

قطاع الطيران نتيجة 
إجراءات مكافحة فايروس 

كورونا.
وكانت إيرباص 

قد كشفت خطط 
التوسع تلك في 
يناير حين كانت 
مشكلتها تتمثل 
في كيفية تلبية 
الطلب القياسي 

على الطائرات، حيث 
واجهت صعوبات في استيعاب 

الـــذي  والتعقيـــد  الإضافيـــة  الســـاعات 
ينطـــوي عليـــه تصنيـــع أكثـــر طائرات 

إيرباص ذات الممر الواحد طموحا.
وكانـــت إيرباص قد أعلنـــت في ذات 
الشـــهر عن تقليـــص الطاقـــة الإنتاجية 

لمصانعهـــا بمقـــدار الثلث، مـــع اضطرار 
شـــركات الطيـــران العالميـــة إلـــى إيقاف 
تشـــغيل أغلب طائراتها بســـبب القيود 
المفروضـــة علـــى الحركة فـــي أغلب دول 

العالم.
الآن  ”تقـــوم  إنهـــا  حينهـــا  وقالـــت 
بمراجعـــة معـــدلات إنتاجهـــا وخفضها 
للتكيف مع بيئة ســـوق فايروس كورونا 

المستجد“.
وأضافت أنها ســـتقوم الآن بتصنيع 
40 طائرة مـــن طـــراز أي 320، وطائرتين 
مـــن طـــراز أي 330، وســـت طائـــرات من 
طـــراز أي 350. وأكـــدت أن ”هـــذا يمثـــل 
خفضا لمعدلات ما قبـــل فايروس كورونا

 بنحو الثلث“.
وذكرت أنه ”مع هذه المعدلات 
الجديدة تحافظ إيرباص 
على قدرتها في تلبية طلب 
الزبائن والإبقاء 
في نفس الوقت 
على قدرتها في 
التكيف أكثر مع 
تطورات السوق العالمي“.
وعلـــى مســـتوى العالـــم أعلن اتحاد 
أن القطـــاع قد  النقـــل الجـــوي ”إياتـــا“ 
يحتـــاج إلى ما يصل إلى 200 مليار دولار 

لإنقاذ شركات طيران.

أصــــــدرت ســــــلطنة عمــــــان ســــــندات 
مقومة بالدولار تمهيدا لدخول ســــــوق 
السندات الدولية قصد جمع تمويلات 
ــــــف آثار الوباء الذي اســــــتنزف  لتخفي
ــــــد الذي  كل مفاصــــــل اقتصــــــاد البل
يكافح تراكم الدين الخارجي وتراجع 

تصنيفه الائتماني.

موانئ تجارية تسكنها الأشباح

الصكوك مدتها ست سنوات بمعدل ربح سنوي بنحو 5.25 في المئة
الكارت الذكي يساعد على معرفة 

الاحتياجات وتسويق المنتجات

  القاهــرة – تسارع الحكومة المصرية 
الخطـــى لاســـتكمال تطبيـــق منظومـــة 
بهـــدف  للمزارعـــين،  الذكـــي“  ”الـــكارت 
مســـاعدتهم علـــى الحصول علـــى كافة 
احتياجاتهـــم الزراعيـــة، ووصول الدعم 
الحكومي إلى مســـتحقيه، وكذلك رقمنة 

وتطوير المنظومة الزراعية في البلاد.
وأقرت الحكومة المصرية، الأســـبوع 
الماضـــي برنامجـــا زمنيـــا للانتهاء من 
منظومـــة الكارت الذكي للفـــلاح بالكامل 
بحـــد أقصـــى في ينايـــر القادم، حســـب 

وسائل إعلام محلية.
وعقد وزير الزراعة الســـيد القصير، 
فـــي ذات اليـــوم اجتماعا مع مســـؤولي 
البنـــك الزراعي وشـــركة ”أي فاينانس“ 
المتخصصة فـــي مجال النظـــم والإدارة 
الإلكترونيـــة، لمتابعة الموقـــف التنفيذي 
لمنظومـــة كارت المـــزارع، وأكـــد أهميـــة 
الإسراع في تنفيذ البرنامج الزمني الذي 

أقرته الحكومة.
حاليا في  ويطبـــق ”الكارت الذكـــي“ 
عدة محافظـــات بالصعيـــد والدلتا، بما 
يمثل أكثـــر من 50 في المئـــة من إجمالي 
الطاقـــة الفعلية للحيـــازات الزراعية في 
مصـــر، وهـــو ما يعتبـــر إنجـــازا كبيرا، 
حســـب محمد القـــرش المتحدث باســـم 

وزارة الزراعة المصرية.
وتســـتعد الـــوزارة، حاليـــا لتطبيق 
الـــكارت في 6 محافظـــات أخرى، على أن 
يتم إطلاقه في بقية المحافظات في يناير 

المقبل على أقصى تقدير.
للقرش،  شـــينخوا  وكالـــة  ونســـبت 
قولـــه، إن ”الكارت الذكي له أهمية كبيرة 
للدولة المصرية، لأنه يبني قاعدة بيانات 
حقيقية ومحدثة بشكل مستمر للمنظومة 
الزراعية، وهو ما سيساعد الحكومة على 
اتخاذ قرارات أكثر دقة لتطوير المنظومة 
الزراعيـــة، وإجراء دراســـات اســـتباقية 
المنتجات  وتســـويق  الاحتياجات  لمعرفة 

الزراعية“.

وأضاف أن ”هـــذا الكارت مهم أيضا 
للمـــزارع، لأنه سيســـاعده في الحصول 
الزراعيـــة،  مســـتلزماته  كافـــة  علـــى 
ومســـتحقاته التي يأخذها من الحكومة 
نتيجة بيع بعض المحاصيل للدولة، وفي 
نفـــس الوقت إمكانية تســـويق منتجاته 

بشكل مبكر“.
وأوضـــح أن ”الكارت الذكـــي يعتبر 
أيضا سند للملكية بالنسبة إلى المزارع، 
كما أنه أصبح كارت مدفوعات، وبالتالي 
يمكـــن للمـــزارع إنهـــاء كل معاملاته مع 
الجهـــات الحكوميـــة مـــن خلاله بشـــكل 

بسيط وسهل جدا“.
تســـير  الزراعـــة  ”وزارة  أن  وأكـــد 
بخطـــوات متســـارعة (لتطبيـــق الكارت 
الذكي في كل المحافظات)، ونسبة التنفيذ 

مبشرة“.
واختتـــم القرش، قائـــلا إن ”منظومة 
الـــكارت الذكـــي ناجحـــة بشـــكل كبير، 
وتشهد تطورا مستمرا، والدولة المصرية 
مســـتمرة في بناء منظومة رقمية لقطاع 

الزراعة، وتطوير الخدمات والآليات التي 
تســـتخدم في المنظومة الزراعية، ونأمل 
أن يحقق ذلـــك طفرة كبيرة فـــي القطاع 

الزراعي“.
مـــن جهته، أوضـــح محمد يوســـف 
المنســـق العـــام لمنظومة الـــكارت الذكي 
المـــزارع  ”كارت  أن  الزراعـــة،  بـــوزارة 
هو بديل عـــن الحيـــازة الورقية، بحيث 
تكون الحيـــازة (أي ســـند ملكية الأرض 
الزراعيـــة) ممكنة ومســـجل عليها كافة 
بيانـــات المـــزارع، وذلك بغـــرض وصول 

الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين“.

وأضـــاف لـ“شـــينخوا“، أن ”جميـــع 
المديريـــات الزراعية في مصر ســـتصبح 
ممكنة، في إطار سياســـة الدولة للتحول 
الرقمـــي، والكارت الذكي يســـاعد الفلاح 
في الحصول علـــى كل احتياجاته، حيث 
يمكنه من خلال الكارت شـــراء الأســـمدة 

والمستلزمات الزراعية وغيرها“.
ويهـــدف الكارت أيضـــا إلى توضيح 
المساحات المزروعة والحيازات الحقيقية، 
والقضاء على الحيازات الوهمية، فضلا 
عن الحد من انتشـــار الســـوق السوداء 

للأسمدة، وفقا للمنسق العام.
وأشـــار إلى أن الكارت سيسهل على 
الفلاح الحصول على قروض من البنوك، 
لأن جميع بياناته مســـجلة فيه، وهو ما 
يخفف الإجـــراءات الروتينيـــة، ويضمن 
عـــدم تدخل العنصـــر البشـــري في هذا 

الأمر.
وأوضـــح أن أي فـــلاح يملـــك أرضا 
زراعية يســـتطيع الحصول على الكارت 
الذكي، مشـــيرا إلى أن المزارعين ســـعداء 
جـــدا بتطبيـــق هـــذه المنظومـــة، بل إن 
الفلاحـــين في المحافظـــات التي لم تدخل 
ضمن منظومة الكارت حتى الآن يطالبون 
بتطبيقه، لأنه يضمن حقوقهم وحيازتهم 

الزراعية.
وهـــو ما أكده أيضـــا نقيب الفلاحين 
لوكالـــة  بقولـــه  عبدالرحمـــن،  حســـين 
شـــينخوا إن الـــكارت الذكـــي من أفضل 
الخدمات التـــي قدمت للفـــلاح وللقطاع 

الزراعي في الفترة الأخيرة.
وعـــدد عبدالرحمـــن، مزايـــا الكارت، 
مشـــيرا إلـــى أنه قضى على الفســـاد في 
القطاع الزراعي، وسهل معاملات الفلاح 
مـــع كل الجهـــات الحكوميـــة، كمـــا أنه 

يصعب تزويره.
وأشـــار إلـــى ”ربـــط الـــكارت الذكي 
بكارت ميـــزة (للدفع الفوري الإلكتروني) 
الذي يســـمح للفلاحين بســـداد وسحب 
الاستفادة  لتعظيم  والواردات  المدفوعات 
مـــن الحيـــازة الممكنـــة، بحيـــث يصبح 
بطاقة مصرفية تتيـــح للفلاحين التعامل 
مـــع ماكينـــات الصـــرف الآلـــي لجميـــع 

البنوك“.
وأشـــاد بـ“الإقبـــال الكبيـــر جدا من 
الفلاحين على استخدام الكارت الذكي“، 
الـــذي وصـــف تطبيقـــه بأنـــه ”خطـــوة 

ممتازة“ من الحكومة.

مصر تستعجل

 رقمنة المنظومة الزراعية

حثت مصر الخطى لرقمنة الزراعة عبر الكارت الذكي الذي ســــــيتيح قاعدة 
بيانات محدثة تســــــهل عملية حصول المزارعين على احتياجاتهم من الدولة 
ــــــة القطاع على  وتســــــاعدهم في تســــــويق منتجاتهم بمرونة ما يضمن تنمي

قواعد مستدامة.

تطوير الزراعة في قلب الخطط

الإصدار يأتي وسط موجة 

من صفقات الدين، حيث 

تستفيد حكومات الخليج 

من انخفاض أسعار الفائدة

الكارت الذكي يبني 

قاعدة بيانات حقيقية 

ومحدثة

محمد القرش

جيوم فوري

لن نستطيع ضمان

 عدم التسريح القسري 

للعمالة
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 تونــس - كشـــفت أزمة وبـــاء كورونا 
المستجد عن الثمن الباهظ لهجرة الأطباء 
في تونس في ظل ما يعانيه قطاع الصحة 
مـــن نقص كبيـــر في مـــوارده البشـــرية 
خاصة، مـــن أطباء الاختصاص وتحديدا 
أطبـــاء الإنعاش والممرضـــين والتقنيين، 
مـــا زاد الأوضاع الصحيـــة حرجا وأثار 
هواجس المواطنـــين خصوصا مع تواتر 
الأنباء عن انتشـــار الوباء بنســـق سريع 

ومخيف.
وفاقم هـــذا النقص في الأطقم الطبية 
مـــن متاعب قطـــاع الصحـــة العامة الذي 
يكافح لمواجهة الوبـــاء بإمكانيات مالية 
وبشـــرية محـــدودة، وطـــرح الكثيـــر من 
التحديـــات أمامـــه لمجابهة هـــذه الأزمة، 
حيـــث ســـتختبر (الأزمـــة) قدرتـــه علـــى 
مواجهـــة حالـــة طـــوارئ صحيـــة بعدد 
محدود من الأطباء، فيما خيرة كفاءته من 
الجيش الأبيض في خطوط الدفاع الأولى 

لإنقاذ الأرواح في دول المهجر.
وســـبق أن أقر رئيس الحكومة هشام 
المشيشـــي بأن وضعية المستشـــفيات في 
تونس ”لا تستجيب لتطلعات المواطنين، 
متوقفـــا عنـــد ظاهـــرة هجـــرة الأطبـــاء 
والنقـــص الحـــاد في طـــب الاختصاص 
في مختلف المستشـــفيات، ووجود مراكز 
استشـــفاء مغلقة نظرا لنقـــص الإطارات 

الطبية وشبه الطبية“.
ومن جهته حذر الحبيب غديرة، عضو 
اللجنة العلمية لمجابهة فايروس كورونا، 
في تصريحات صحافية من أن ”الإشكال 
الحقيقي لدى قطاع الصحة التونســـية لا 
يكمن في غياب أســـرّة الإنعاش وإنما في 
نقص أطبـــاء الإنعاش الذيـــن لا يتجاوز 
عددهم 160 طبيبا في المنظومة العمومية 
و250 فـــي المنظومة الخاصـــة مقابل 500 

طبيب في الخارج“.
ويعانـــي قطـــاع الصحـــة الحكومية 
فـــي تونس مـــن التهميش بالتـــوازي مع 
تطـــور الاســـتثمارات الخاصـــة في هذا 
القطاع خلال الأعوام العشـــرين الماضية. 
كما أنهكته مشـــاكل تتعلق بسوء الإدارة 

والفساد.
ويفضّل الكثير من أطباء الاختصاص 
في تونس السفر والعمل في الخارج على 
التنقـــل والعمل فـــي المناطـــق الداخلية 
للبـــلاد، إضافـــة إلـــى سياســـة التمييز 
التي يتم بواســـطتها توزيع التجهيزات 
والمعدات الطبيـــة بطريقة غير عادلة بين 

الولايات (المحافظات).
وفيما يتزايد عدد المصابين بفايروس 
كورونا بشـــكل متســـارع في تونس منذ 
إعـــلان فتـــح الحـــدود في 27 مـــن يونيو 
الماضـــي، يتســـاءل الخبـــراء والمتابعون 
عن مدى قـــدرة الحكومة على الســـيطرة 
علـــى الوباء فـــي ظل النقـــص الحاد في 
الإمكانيات وبشكل خاص النقص الفادح 

في الموارد البشرية.

تحدّ حقيقي

يجمع الخبراء على أن قطاع الصحة 
العمومية بات أمـــام تحدّ حقيقي خاصة 
مع الارتفاع المهول للإصابات الذي يشير 
إلى دخـــول تونس في مواجهة مع موجة 
وبائية ثانية مطلـــوب التعايش فيها مع 
الوباء. وفي أعقاب ظهـــوره عرّى الوباء 
نواقـــص قطـــاع الصحـــة العامـــة الذي 
يتعـــرض لانتقـــادات شـــعبية مســـتمرة 

بسبب ضعف خدماته.
وعلـــى ســـبيل المثـــال تفتقـــر منطقة 
التـــي  التونســـي  الشـــرقي  الجنـــوب 
اســـتفحل فيها فيروس كوفيـــد – 19 إلى 
قســـم للإنعـــاش ويتواجد فيهـــا طبيبان 

بهذا الاختصاص يعملان في مستشـــفى 
جهوي، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية. 
وأمـــام هذا النقص يُبدي ســـكان المنطقة 

مخاوف من عدم التمكن من المعالجة.
وعبر مســـؤولون عـــن مخاوفهم من 
حدوث ”كارثة“ نظرا للنقص بالتجهيزات 
وصعوبات انتـــداب الأطباء والممرضين. 
ونقلت وســـائل إعلام عن رئيســـة قســـم 
الأمـــراض الصدريـــة بمستشـــفى قابس 
(جنوب) حميـــدة قواس قولها إن ”نقص 
الموظفـــين والمعـــدات يرهقنـــا نفســـانيا 
وجسديا. نخاف حقا من أننا لن نستطيع 

المواصلة.“
وتعد نقائص القطـــاع الصحي أحد 
دوافع الأطباء للهجـــرة قبل زمن كورونا 
وبعـــده. ويشـــكو الأطبـــاء مـــن ضعـــف 
الرواتب وقلة المعدات والأجهزة الطبية، 
الأمـــر الـــذي يدفعهـــم مرغمـــين لقبـــول 
إغراءات العمل في البلدان الأجنبية دون 

تردد.
ويشير سمير شطورو رئيس النقابة 
التونســـية لأطبـــاء القطـــاع الخاص في 
حديثه لـ“العرب“، إلى أن ”كورونا زاد من 
وتيرة الهجرة“. ويعزو شطورو استمرار 
هذه الظاهرة إلى إشـــكالية كبيرة يعاني 
من الأطبـــاء في تونس وهـــي أن ”قطاع 
الصحة العامة ليس له إمكانيات لتشغيل 
الأطباء كمـــا أن الرواتب والجرايات غير 

مطابقة للمعايير العالمية.“
وبالمثل أيضا يعاني القطاع الخاص 
من أزمة وقد استفحلت بشدة منذ ظهور 

الوباء. ويشرح شطورو ”القطاع الخاص 
أيضا لم يعد يستوعب عددا كبيرا 

من الأطباء في ظل الكساد 
المالي وتناقص المرضى 
الأجانب وفي ظل غياب 

الدعم الحكومي لتحفيزه 
أو تطوير الخدمات 

الصحية“. ويتابع أن 
القطاع الخاص يعيش 

صعوبات مالية 
كبيرة في ظل نقص 

المرضى.
وفي المقابل 

فتحت أزمة 
كورونا أبواب 

الهجرة أمام 
الأطباء 

التونسيين 
للدول 

الأوروبية 

خاصة فرنسا وألمانيا لما يتمتعون به من 
كفـــاءة علمية وهي محـــل اعتراف دولي 

حسب ما ذهب إليه شطورو.
ويكشــــف شــــطورو عن ضغــــط قوي 
لاستقطاب الأطباء التونسيين إلى أوروبا 
وأميركا الشمالية. لافتا إلى تلقي الأطباء 
عروضا فــــي أزمة كورونــــا وهي عروض 
مغرية جدا خاصــــة في اختصاصات طب 

الإنعاش والتصوير بالأشــــعة، إضافة إلى 
اختصاص الطب العائلي.

وبدورهــــا، ألقــــت الأزمــــة الاقتصادية 
بظلالها على قطــــاع الصحة حيث لم تعد 
نســــبة كبيرة من التونســــيين قادرة على 
المعالجة في القطاع الخاص كما السابق، 

حسب شطورو.
وأمام هذا المشــــهد القاتم لدولة تعاني 
من فترة انتقالية عســــيرة، لا يجد الأطباء 
أمامهــــم من خيار آخر غيــــر الهجرة، وهو 
ما قد يهدد المســــتقبل الصحي للتونسيين 
الذين قد لا يجــــدون من يعالجهم في حال 

باغتتهم الأوبئة.
ولتــــدارك النقص في الأطقــــم الطبية، 
تتالــــت دعــــوات محليــــة بـ“التســــريع في 
عمليــــة انتــــداب الإطارات الطبية وشــــبه 

الطبية“.
ولفــــت كاتــــب العام لجامعــــة الصحة 
التابعة للاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
عثمان الجلولي فــــي تصريحات صحافية 
إلى ”وجود نحو 3 آلاف منصب شاغر في 
مختلف الوحــــدات الاستشــــفائية، يتعين 
علــــى الســــلطات التعجيــــل بانتــــداب من 

يشغلها“.
ويشــــكل الارتفــــاع القياســــي في عدد 
الإصابــــات بالوباء ضغطــــا حقيقيا على 
المستشــــفيات العمومية التي تعاني أصلا 
من نقص في التجهيزات والكوادر الطبية. 
وتبدو المخــــاوف مضاعفة مع الإعلان عن 
إصابــــة عــــدد مــــن الأطبــــاء بالفايــــروس 
وتســــجيل أول حالــــة وفــــاة لطبيب بأحد 
الأســــبوعين  في  العاصمــــة  مستشــــفيات 

الأخيرين.
اســــتبقت  الصحــــة  وزارة  وكانــــت 
هــــذه الفرضيــــة بإعلانها انتــــداب 3 آلاف 
لتعزيز  تعاقديــــة  بطريقة  شــــخص 
فــــي  المراقبــــة  اســــتراتيجية 
أعقاب رفــــع الحجر الصحي 

الإجباري وفتح الحدود.
وبذلك اختارت الحكومة 
اللجوء إلى أشخاص دون 
خبرات كافية لتغطية 
النقص في ظل 
الوضعية 
الصحية 
الحرجة 
والإمكانيات 
المالية 
المحدودة.

كشفت الأزمة  
الصحية 

عن حاجــــة تونــــس لكفاءاتها فــــي جميع 
الأصعــــدة. وســــلطت الضــــوء علــــى قيمة 
الموارد البشــــرية، فهي ثروة حقيقية تدعم 
جهــــود الدولــــة التي تنزف علــــى أكثر من 
واجتماعيا.  واقتصاديا  سياســــيا  جبهة، 
ووجود الكفــــاءات التونســــية الطبية في 
الخــــارج لمســــاعدة مجتمعــــات أخرى بما 
يقتضيه واجبهم المهني والإنساني، يفتح 
جــــراح الدولة التي تخســــر ســــنويا عددا 

هائلا من كفاءتها.
وتســــاءل ســــهيل العلوينــــي عضــــو 
سابق بلجنة مجابهة فايروس كورونا في 
تصريح لـ“العرب“ عن مدى إمكانية الدولة 
اســــترجاع كفاءتها لتعزيــــز الصفوف في 
اختصاصات معينة تهم علاج كورونا مثل 
الإنعاش الطبي خاصة وأن الأيام القادمة 

تحمل مؤشرات سيئة.
ومــــع ذلك، يبــــدو هذا الخيــــار صعبا 
وغير قابــــل للتحقيق علــــى أرض الواقع. 
ويتابــــع العلوينــــي ”ليــــس أمــــام وزارة 
الصحــــة أي خيــــار حيــــث تبقــــى الهجرة 
خيارا ضمن الحريات الشــــخصية، كما لا 
توجــــد بدائل أو برامــــج حقيقية أو حتى 

تأطير لهذه الظاهرة.“
عبدالرحمــــن  يؤكــــد  جهتــــه،  ومــــن 
الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق 
لـ“العــــرب“،  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
أن ”الوضــــع الاقتصــــادي الصعب وشــــح 
الرواتــــب وظــــروف العمــــل المتردية وراء 

مغادرة الأطباء البلاد.“
ويضيــــف ”كورونــــا كشــــف هشاشــــة 
المؤسســــات الصحيــــة فــــي ظــــل ضعــــف 

الإمكانيات، وهو ما دفع إلى الهجرة.“
وكشــــفت بعــــض الــــدول الغربية عن 
تقديم إغــــراءات لجذب الكــــوادر الصحية 
من الخارج لمجابهة نقــــص الطاقم الطبي 
العامــــل لديهــــا فــــي مواجهــــة الانتشــــار 
الواسع لفايروس كورونا، ما أثار مخاوف 
في الدول الطاردة للكفاءات المهنية، بسبب 
ضعف الرواتب وغياب التقدير الوظيفي.

ووفقــــا لمنظمــــة العمل العربيــــة، فإن 
50 في المئة من الأطبــــاء العرب والمجالات 
المتعلقــــة بها هاجروا للخارج، وتســــتأثر 
الولايــــات المتحدة بنحو 39 فــــي المئة من 
الكفاءات العربيــــة، تليها كندا بنحو 13.3 

في المئة.
أما في تونس، فقد شهدت في السنوات 
الأخيرة هجـــرة كثيفة للأطبـــاء والكوادر 
الطبية نحو دول أوروبية وخليجية بحثا 
عن ظـــروف عمـــل أفضل. وفي عـــام 2017 
هاجر نحـــو 300 طبيب وفقـــا لإحصاءات 

الأطبـــاء  نقابـــة  كشـــفت  كمـــا  رســـمية. 
والصيادلة في الصحة العمومية أن هناك 
نقصا بما لا يقل عن 1500 طبيب في أقسام 

الطوارئ بالمستشفيات العمومية.

أرقام مفزعة

الأطبــــاء  عمــــادة  حــــذرت  أن  ســــبق 
التونســــية مــــن الارتفاع المخيــــف لهجرة 
الأطبــــاء. وتوقعت أن يغــــادر حوالي 900 
طبيب البلاد كل سنة. وحسب العمادة فإن 
الكفاءات الطبية المستهدفة ثلاثة أصناف: 
الأطباء الشــــبان والأطباء من ذوي الخبرة 

وأيضا رؤساء الأقسام.

وبمــــوازاة ذلك، كشــــف تقريــــر صادر 
عن منظمــــة التعاون والتنمية الاقتصادية 
في عام 2018، أن عدد الأطباء التونســــيين 
العاملــــين في دول الاتحــــاد الأوروبي بلغ 

3200 طبيب و1600 ممرّض.
وبين تقرير المنظمــــة أن ”7 بالمئة فقط 
مــــن طلبة الطب التونســــيين يعودون إلى 
تونس بعد إنهاء دراســــاتهم وتدريباتهم 
بالخارج. إضافة إلى عامل تدهور القطاع 
الصحــــي العمومــــي، كما يعتبــــر العامل 

المادي أساسيا في قرار الهجرة“.
وتعليقــــا على هــــذه الأرقــــام المفزعة، 
يخلص ســــمير شــــطورو رئيــــس النقابة 
التونســــية لأطبــــاء القطاع الخــــاص إلى 
ضــــرورة إصلاح قطاع الصحــــة في البلد، 
ويــــرى أن نقطة الإصــــلاح تبــــدأ بإعطاء 
قيمة لشــــراكة فعلية بــــين القطاعين العام 

والخاص.

أزمة كورونا تكشف الثمن الباهظ لهجرة الأطباء التونسيين
الحكومة مضطرة لانتداب أطقم طبية لا خبرات لها لتغطية النقص

تونس في حاجة إلى كفاءاتها

والعاملين  ــــــاء  الأطب هجــــــرة  فاقمت 
بالقطــــــاع الصحي متاعب الحكومة 
التونســــــية التي تواجه أزمة صحّية 
ارتفــــــاع  مــــــع  خطــــــورة  ازدادت 
الإصابات بوباء كورونا المســــــتجد. 
وفيما تواجه الحكومة تحدي التغلب 
على النقــــــص الفادح فــــــي أطقمها 
ــــــة، نجحت دول أوروبية عديدة  الطبي
والكفاءات  الأدمغة  اســــــتقطاب  في 
الطبية التونسية عبر تقديم عروض 
ــــــة للاســــــتفادة مــــــن خبراتهم  مغري
وكفاءتهــــــم، فيما يظــــــل البلد الذي 
يعاني مــــــن صعوبات على أكثر من 

جبهة، محروما من ذلك.

تحديات

آمنة جبران
صحافية تونسية

لا توجد بدائل أو 
برامج حقيقية 

لمواجهة وباء كورونا

سهيل العلويني

هناك ضغط قوي في 
أوروبا لاستقطاب 
الأطباء التونسيين

سمير شطورو

ظروف العمل 
المتردية وراء مغادرة 

الأطباء البلاد

عبدالرحمن الهذيلي

الإشكال الحقيقي لدى قطاع 
الصحة في تونس لا يكمن 

في غياب أسرّة الإنعاش وإنما 
في نقص أطباء الإنعاش الذين 
لا يتجاوز عددهم 160 طبيبا 

في المنظومة العمومية و250 
في المنظومة الخاصة مقابل 

500 طبيب في الخارج ع ي ي
لصحة العامة ليس له إمكانيات لتشغيل
لأطباء كمـــا أن الرواتب والجرايات غير

طابقة للمعايير العالمية.“
القطاع الخاص  وبالمثل أيضا يعاني
ن أزمة وقد استفحلت بشدة منذ ظهور
لوباء. ويشرح شطورو ”القطاع الخاص

يضا لم يعد يستوعب عددا كبيرا 
ن الأطباء في ظل الكساد

لمالي وتناقص المرضى 
لأجانب وفي ظل غياب 

لدعم الحكومي لتحفيزه 
و تطوير الخدمات 

لصحية“. ويتابع أن 
لقطاع الخاص يعيش 

صعوبات مالية
بيرة في ظل نقص

لمرضى.
وفي المقابل
تحت أزمة
ورونا أبواب
لهجرة أمام

لأطباء 
لتونسيين 

لدول 
لأوروبية

أصلا تعاني المستشــــفيات العمومية التي
من نقص في التجهيزات والكوادر الطبية.
وتبدو المخــــاوف مضاعفة مع الإعلان عن
إصابــــة عــــدد مــــن الأطبــــاء بالفايــــروس
وتســــجيل أول حالــــة وفــــاة لطبيب بأحد
الأســــبوعين في  العاصمــــة  مستشــــفيات 

الأخيرين.
اســــتبقت الصحــــة  وزارة  وكانــــت 
آلاف 3 3هــــذه الفرضيــــة بإعلانها انتــــداب
لتعزيز تعاقديــــة  بطريقة  شــــخص 
فــــي المراقبــــة  اســــتراتيجية 
أعقاب رفــــع الحجر الصحي

الإجباري وفتح الحدود.
وبذلك اختارت الحكومة
اللجوء إلى أشخاص دون
خبرات كافية لتغطية
النقص في ظل
الوضعية
الصحية
الحرجة
والإمكانيات
المالية
المحدودة.
كشفت الأزمة
الصحية

ي
الاقتص
”الو ”أن

الرواتـــ
مغادرة
ويض
المؤسس
الإمكان
وكش
تقديم إ
من الخ
العامــــ
الواسع
في الدو
ضعف
وو
50 في
المتعلقــ
الولايــــ
الكفاءا
في المئ
أما
الأخيرة
الطبية
عن ظـــ
هاجر ن



 صنعاء – كثّف الحوثيون حملتهم ضد 
الحريــــات التعليمية والمدنيــــة في اليمن 
خلال الأشــــهر الأخيرة، بما في ذلك تغيير 
المناهج الدراســــية لتمجيد الإمام الهادي 
يحيى، والد الإمامة في البلاد التي حكمت 
شــــمال اليمن من عام 897 حتى عام 1962. 
ويأتي ذلك ضمن أهداف أوسع للحوثيين 
لفرض تفســــيرهم الصارم للزيدية، وهي 
فرع من الإســــلام الشيعي، من أجل إحياء 

الإمامة الزيدية التاريخية في اليمن.
المناهــــج  فــــي  التغييــــرات  وتأتــــي 
التعليميــــة فــــي العاصمة صنعــــاء ومدن 
أخــــرى خاضعــــة لســــلطة الحوثيين، في 
أعقاب إجــــراءات صارمة أخــــرى فرضت 
علــــى المدنيــــين اليمنيــــين، حيــــث أصدر 
الحوثيــــون فــــي يونيــــو الماضــــي قانون 
ضرائب يقسّم اليمنيين بطريقة عنصرية، 
يمنــــح 20 فــــي المئة مــــن دخــــل وعائدات 
اليمنيين لعشيرة بني هاشم، التي ينتمي 

إليها قادة الجماعة الحوثية.
وســــعى الحوثيون منذ ســــنوات إلى 
تغييــــر المجتمــــع اليمنــــي بتحويلــــه إلى 
المذهب الزيدي الذي تتبناه هذه الجماعة.

وقال نبيل البكيــــري، الباحث اليمني 
المقيم في إسطنبول لموقع ”إنسايد أرابيا“ 
الأميركي المهتم بسياسات العالم العربي، 
”اعتقادهم الأساسي هو أنه لا يجوز لأحد 

سواهم أن يحكم“.
وأنشأ الحوثيون 

سجنا مفتوحا 
لمنتقدي نظامهم. 
ونفذوا أساليب 
تعذيب وحشية 
ضد المعارضين 

في حين أن أجزاء 
من أراضيهم 

تشبه المجمّعات 
العسكرية في 

حربهم ضد 
الحكومة الشرعية 

المتواجدة في 
العاصمة اليمنية 

المؤقتة عدن 
والمعترف بها دوليا.

وانتقدت منظمات 
دولية تجنيد الحوثيين 

للأطفــــال في حــــرب اليمن المســــتمرة 
منذ خمس ســــنوات، واتهمتهم بالتستر 
على أعــــداد كبيرة من حــــالات الإصابة 
بفايــــروس كورونــــا لضمان اســــتمرار 

قدراتهم على التجنيد.
ويــــرى الباحــــث جوناثــــان فينتون-

هارفي أن التركيز علــــى الانتهاكات التي 
يقترفهــــا الحوثيون جعل العالم يتغاضى 
عــــن تلاعبهــــم بالأيديولوجيــــة الزيديــــة 
للسيطرة على المجتمع على الرغم من أنه 
يــــؤدي إلى المزيد مــــن الانتهاكات لحقوق 

الإنسان.

وكتــــب هارفــــي فــــي تقريــــر بموقــــع 
”إنســــايد أرابيا“، ”هذا جزء أساســــي من 
رغباتهم في تشكيل نظام صارم يتمتع من 

خلاله قادة الحوثي بالسلطة المطلقة“.
بينمــــا يــــرى البكيــــري أن ”الحوثيين 
يســــعون إلى تكــــرار الإمامــــة الزيدية مع 
إدخــــال بعض التعديلات اليوم، مقتبســــة 
مــــن التجربــــة الإيرانيــــة، ليبقــــى اليمن 
جمهوريــــة، لكن جمهورية إســــلامية مثل 
إيــــران، وعبدالملك الحوثي هو مرشــــدها 

العام وحاكمها الحقيقي“.
وانبثــــق الفصيل من صعــــدة كحركة 
إحيــــاء صغيرة فــــي عام 1992، ثــــم عُرفت 
باســــم حركة ”الشــــباب المؤمــــن“ وزعمت 
الحركــــة أنها تحمي الزيديــــة الأصيلة من 

نمو الســــلفية، بينما تدعم أولئك الذين تم 
تهميشهم اقتصاديا وسياسيا بعد سقوط 

الإمامة.
وبحســــب أحد المقيمين في العاصمة 
اليمنيــــة صنعــــاء التــــي يســــيطر عليها 
الجماعة، فإن الحوثيين أسســــوا مدارس 
ومؤسســــات جديــــدة فــــي صعدة لنشــــر 
أيديولوجيتهــــم بــــين الطــــلاب الشــــباب 
والمجتمع بشكل عام طوال فترة توسعهم، 

مع تعزيز الفكر الأيديولوجي الإيراني.
وقــــال الباحــــث اليمني فــــؤاد راجح 
القنــــوات  الآن  الحوثيــــون  ”يســــتخدم 
التلفزيونيــــة والإذاعيــــة وجميع أشــــكال 
المــــدارس  ينظمــــون  بينمــــا  الإعــــلام، 
الاجتماعيــــة،  والمناســــبات  والمســــاجد 
مــــن خــــلال اســــتبدال معلمــــي المــــدارس 
والكليــــات ورؤســــائها بمؤيديهم، كل ذلك 
لفــــرض أيديولوجيتهم فــــي المناطق التي 
يســــيطرون عليها. إنهــــم يغيّرون المناطق 
الواقعــــة تحت ســــيطرتهم تماما من يمن 
يتجــــه نحو مســــتقبل ديمقراطي ومزدهر 
إلى دولة دينية متشــــددة تقدم مثال إيران 

لدولة ثيوقراطية ثورية“.
وفي معقل الحوثيين في صعدة، أدخلت 
الجماعــــة في فبراير الماضي على المدارس 
مقاطــــع فيديو يومية لمحاضــــرات يلقيها 
يحيــــى الحوثي شــــقيق الزعيــــم عبدالملك 
الحوثــــي. وبحســــب بعض أوليــــاء أمور 
الطــــلاب، فإن الحوثيين اســــتخدموا هذه 
المحاضــــرات ”كمحاولــــة لتحويل الأطفال 
إلى أتبــــاع، وجذبهم إلــــى معاركهم وفقا 
لإشــــباع  الحوثــــي  الزعيــــم  لتوجيهــــات 
رغباته من خلال الســــيطرة على اليمنيين 

وحكمهم“.
ويعود استخدام 
المدارس كمحاور 
للتجنيد إلى 
حروب 
صعدة، 

حيث أرسل 
الحوثيون 
عشرات الآلاف من الشباب إلى المعسكرات 
أو  الاجتماعيــــة  والبرامــــج  الصيفيــــة 
التعليميــــة لتلقينهم عقيــــدة الانخراط في 
المعارك. وفي الآونة الأخيرة قاموا بتمجيد 
حلفائهم في هذه البرامج، وخاصة إيران، 
ممــــا يشــــير إلى تحــــول الحوثيــــين نحو 

طهران.
وقال أحد سكان صنعاء إن الحوثيين 
يريدون أيضا جعــــل الجيل القادم جاهلا 
وغيــــر متعلــــم لتســــهل الســــيطرة عليه. 
وأضــــاف أن الجماعــــة فرضــــت ضرائب 
باهظــــة على المدارس الخاصة، مما صعّب 
المهمة علــــى أولياء الأمــــور للوصول إلى 

تعليم ذي قيمة.
وتعمل الجماعة علــــى ضرب التقاليد 
الثقافيــــة اليمنية المتآكلة أصلا، لاســــيما 

تلك التي تتعارض مع قيم الفصيل.

ويعمد الحوثيون إلـــى غلق المحلات 
التجارية التي تبيع الملابس والفســـاتين 
يحرقـــون  أو  لمعتقداتهـــم  المخالفـــة 
بضائعهم. كمـــا اعتقلوا الشـــباب الذين 
يتميزون بقصات شـــعر تنتهك تعاليمهم. 
وشـــنوا ”حملـــة أخلاقيـــة“ فـــي مـــارس 
الماضي، لإغلاق مقاه مختلفة في صنعاء. 
خاصا  مقهـــى  ميليشـــياتهم  واقتحمـــت 

بالنساء وطالبت بإغلاقه.

وذكرت صاحبة المقهى، شيماء محمد، 
فـــي منشـــور على فيســـبوك أعلنـــت فيه 
إغلاق المقهى، أن ”رجالا مســـلحين ملأوا 
الشـــارع ووجهوا الشـــتائم إلى النســـاء 
أثنـــاء مغادرتهـــن. وأنه يجـــب أن تكون 
النساء في بيوتهن. لماذا يخرجن للأماكن 

العامة؟“.
وعلى الرغم من أن اليمن قد احترم في 
السابق الحريات الفردية وكذلك الأنشطة 
أن  إلا  الأخـــرى،  والثقافيـــة  الترفيهيـــة 
الحوثيين يحاولون تقويض قيم المجتمع 
اليمنـــي، كمـــا ســـعوا إلى محـــو التراث 

الثقافي التاريخي لليمن خلال توسعهم.
المتشـــدد  الطائفي  الفصيـــل  وأفـــرغ 
المتاحف من قـــرون مختلفة أو حتى قطع 
أثرية عمرها الآلاف من السنين. كما يتّهم 
السكان المحليون الفصيل بقصف متحف 

في تعز متخصص في التراث اليمني.
وأضاف راجـــح أنه مع تعمد الفصيل 
إفقار اليمنيين، ”من المهمّ أيضا إخبار 
العالم بأن أحد الأهداف الرئيســـية 
للقـــادة الحوثيين هو الثراء. الآن كل 
قادة الحوثي لديهم شـــركات وســـيارات 

فاخرة واستثمارات ضخمة“.
ودفعـــت أنمـــاط الحيـــاة المترفة هذه 
بالعديـــد مـــن اليمنيـــين والمراقبـــين إلى 
الاعتقـــاد بـــأن الحوثيـــين يســـتخدمون 
عقيدتهـــم فقط كوســـيلة للســـيطرة على 
المجتمع ووقف المعارضة لقادة الجماعة.

ويركـــز الحوثيون حاليا في صراعهم 
الشـــديد فـــي محافظـــة مأرب منـــذ يناير 
الماضـــي على محاربـــة القـــوات المحلية 
والحكوميـــة، هو ما ينبئ بـــأن صراعهم 
صراعـــا  يكـــون  أن  قبـــل  أيديولوجـــي 
سياســـيا. لكن علـــى الجانـــب الآخر فإن 
هذه المعركة تهدد حرّيات اليمن وأساليب 

عيشه.
وطالـــب الباحث جوناثـــان فينتون-

هارفي المجتمـــع الدولي بأن يُدرك طبيعة 
الحوثيين الحقيقية، بدلا من رؤية الحرب 
فقط من خلال عدســـة سياســـية، لتحقيق 

نظام عادل لليمنيين.

الأربعاء 2020/09/23 

13السنة 43 العدد 11829 2020/09/23 الأربعاء

11829 43 العدد السنة

تسميم عقول الأطفال

ظاهرة أيديولوجية تغذيها المصالح السياسية

الحوثيون يعيدون إحياء الإمامة الزيدية 

في اليمن بمواصفات إيرانية
تفكيك النظام الجمهوري وتأسيس جمهورية إسلامية مرشدها الحوثي

ــــــاء الإمامة الزيدية في  ــــــون في صراع أيديولوجي لإعادة إحي ينخرط الحوثي
ــــــة مقترنة بولاية الفقيه، حتى لو كان ذلك  اليمن لكن هذه المرة بمســــــحة إيراني
يعني إفقار اليمنيين وتقسيمهم تحت ذرائع شتى، منها التركيز على الجوانب 

السياسية في حرب اليمن كشقوق تسمح لهم بتمرير أجنداتهم الطائفية.

الجماعة تعمل على 

تغيير اليمن إلى دولة 

دينية متشددة

فؤاد راجح

الحوثيون يعتقدون أنه 

لا يجوز لأحد سواهم أن 

يحكم اليمن

نبيل البكيري

  إسلام
سياسي

الحوثيون يسعون منذ 

سنوات إلى تغيير الأساس 

العقائدي للمجتمع اليمني 

بتحويله إلى المذهب 

ونه
ّ
الزيدي الذي يتبن

يبدو أن الغرب بدأ يرضخ شيئا 
فشيئا لضغوطات الإسلاميين 

وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، 
الذين يحاولون اختبار رد فعله تجاه 

ضغوطات ممنهجة تستهدف فرض 
رقابة وحجر على الفكر في عقر داره 
تطبيقا لما يسمونه شريعة إسلامية. 

فهل يتحول الغربيون إلى ذميين على 
أرضهم؟

في بلد فولتير يمارس الاستهزاء 
وحتى الشتم ضد الكنيسة 

الكاثوليكية وغيرها دون أن يندد 
بذلك أحد رسميا. ولكن حينما يتعلق 

الأمر بالديانة الإسلامية اليوم، فالذين 
يحملون وعيا شقيا كمستعمرين 
سابقين من إعلاميين وسياسيين 

ومثقفين قد سقطوا في فخ الإسلاميين 
المزدوج: فخ المتعصبين الذين يرعبون 

ويقتلون، والمتعاملين مع السلطة 
المتحاورين الرسميين معها الذين 
يضعون تجريم ”الإسلاموفوبيا“ 

كشرط لرفض العنف الإرهابي.
ولتجنب القلاقل وتهدئة الغاضبين 

راح المسؤولون الغربيون يعتذرون 
أفرادا وجماعات عن كل ما يعتبره 
الإسلاميون ”أفعالا إسلاموفوبية“ 

كنقد بعض السلوكات المنتشرة بين 
المسلمين كارتداء النقاب أو تزويج 

الصغيرات أو ختان البنات أو الصلاة 
في الشوارع… هي آراء أفراد ولا 

مسؤولية قضائية فيها لا للحكومات 
الغربية ولا للجماهير الشعبية 
بأي حال من الأحوال. وحينما 

يرتبك المسؤولون ويتراجعون أمام 
الضغط الإسلاموي، فكأنهم يعترفون 

بضرورة تقييد حرية التعبير. وهو 
خطأ استراتيجي، إذ كلما تراجع 

أنصار الحرية كلما ازدادت طلبات 
الإسلاميين أكثر فأكثر وكلما حوكم 
صحافي أو سينمائي أو أي إنسان 
يغضب الإسلاميين فهذا يشجعهم 

على الضغط أكثر.
لقد ثمّن الناطق الرسمي باسم 

الإخوان المسلمين محمود غزلان 
انتقادات الحكومة الفرنسية للجريدة 

الهزلية شارلي إيبدو ودعا مباشرة 
الدولة الفرنسية إلى سن قوانين 
لتجريم ”الإسلاموفوبيا“ معتبرا 

الأسبوعية متحاملة على الإسلام. مثل 
تلك المواقف هي التي حرضت الإخوة 

كواشي على ارتكاب الجريمة الشنيعة 
ضد صحافيي الجريدة.

أما منظمة المؤتمر الإسلامي، 
وتحت يافطة الدفاع عن الأقليات 

المسلمة المهددة، تستعمل كل 
ضغوطها من أجل عدم اندماج 

المغتربين المسلمين في المجتمعات 
الغربية التي يعيشون فيها. حكومات 

غربية رمت بالمغتربين في أحضان 
الإخوان المسلمين استجابة لضغط 

عرابيهم في منظمة المؤتمر الإسلامي. 
المنظمة التي تحاول منذ 1999 فرض 

مفهوم ”تشويه وازدراء الديانات“ 
و“الإسلاموفوبيا“ على الساحة 

القانونية الدولية، وهي أسلحة حرب 

قانونية ضد حرية التعبير ومن أجل 
نشر الشريعة في العالم. وكما هو 

معلوم، فإن الحكومات الأكثر دفاعا 
عن إصدار قانون يجرّم ما يطلق عليه 

ممثلوهم في الغرب بـ“الإسلاموفوبيا“ 
هي الحكومات الأكثر معاداة 

للمسيحية والأكثر لا تسامحا مع 
غير المسلمين، كباكستان والسعودية 
والسودان وتركيا التي تنكر مذبحة 
نصف مليون من المسيحيين والأرمن 

والآراميين.
 والأغرب أن باكستان هي من 

بين أكثر البلدان المنضوية تحت لواء 
منظمة المؤتمر الإسلامي ضراوة في 

المطالبة بتجريم ”الإسلاموفوبيا“، 
هذا البلد الذي يمارس قمعا رسميا 

على الأقليات من خلال قانون عقوبات 
يسخر للحكم بعقوبة الإعدام على كل 
من اتهم بازدراء الدين الإسلامي أو 

المتهم بالتنصير المسيحي.

ورغم هذا الظلم الممارس من 
البلدان المنضوية تحت لوائها، لا 

تتورع منظمة المؤتمر الإسلامي في 
المطالبة من الديمقراطيات الغربية 
بمعاقبة ما يسمى ”إسلاموفوبيا“. 

وجراء ذلك الضغط، أصبحت 
سياسة الكيل بمكيالين واضحة في 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة، إذ تتم إدانة ما يسمى 
”الإسلاموفوبيا“ في الغرب بشكل 

علني ورسمي، بينما يبقى غير مدان 
وغير معترف به ذلك القمع المسلط 

فعليا على المسيحيين ومختلف 
الأقليات في السعودية وباكستان 

والسودان ونيجيريا ومصر وغيرها 
من البلدان.

ويبدو واضحا اليوم تواطؤ 
البلدان الغربية في الهيئات الأممية 
من أجل إصدار العقوبات ضد الدول 
التي تهدد مصالحها الاستراتيجية 

والبترولية الموالية للروس والصينيين 
والإيرانيين وغض الطرف دائما عن 

البلدان ذات التوجه السني التي 
يضطهد فيها المسيحيون والشيعة 
وكل الطوائف والاعتقادات الأخرى.

متى تدافع الديمقراطيات عن 
أسسها بجدية أمام هجومات 

الأصوليات المتخفية تحت يافطة 
التسامح واحترام الثقافات؟ متى 
تهضم تلك الأصوليات أن بعض 

المبادئ كونية وغير قابلة للتفاوض 
والتكيف مع الفهم الديني للعالم؟ 

فهل على الديمقراطيات أن تقبل مثلا 
العبودية أو دونية المرأة أو نظام 

التراتبية الاجتماعية أو التضحية 
بالبشر بدعوى أنها مسموح بها في 

بعض الديانات؟

إسلاميو الغرب.. جهاد حربي 

وسياسي وقضائي

متى تدافع الديمقراطيات عن 

أسسها بجدية أمام هجومات 

الأصوليات المتخفية تحت 

يافطة التسامح واحترام 

الثقافات؟

حميد زناز
كاتب جزائري مقيم 
في فرنسا

كات

وحكمهم“.

تلك التي تتعارض مع قيم الفصيل.
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اليمن المســــتمرة ب
ت، واتهمتهم بالتستر 
 من حــــالات الإصابة 
ــا لضمان اســــتمرار 

نيد.
ـث جوناثــــان فينتون-
علــــى الانتهاكات التي
جعل العالم يتغاضى ن
لأيديولوجيــــة الزيديــــة
جتمع على الرغم من أنه
مــــن الانتهاكات لحقوق

هم و
ويعود استخدام 
المدارس كمحاور
للتجنيد إلى
حروب 
صعدة، 

حيث أرسل 
الحوثيون 
عشرات الآلاف من الشباب إلى المعسكرات 
أو  الاجتماعيــــة  والبرامــــج  الصيفيــــة 
التعليميــــة لتلقينهم عقيــــدة الانخراط في
المعارك. وفي الآونة الأخيرة قاموا بتمجيد 
حلفائهم في هذه البرامج، وخاصة إيران، 
ممــــا يشــــير إلى تحــــول الحوثيــــين نحو 

طهران.
وقال أحد سكان صنعاء إن الحوثيين
يريدون أيضا جعــــل الجيل القادم جاهلا
وغيــــر متعلــــم لتســــهل الســــيطرة عليه.
وأضــــاف أن الجماعــــة فرضــــت ضرائب
باهظــــة على المدارس الخاصة، مما صعّب
أولياء الأمــــور للوصول إلى المهمة علــــى

تعليم ذي قيمة.
وتعمل الجماعة علــــى ضرب التقاليد
الثقافيــــة اليمنية المتآكلة أصلا، لاســــيما

مع قيم الفصيل. التي تتعارض تلك
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 عندمــــا اندلعــــت الحروب فــــي المنطقة 
العربية، أصبحت بيروت كشــــأنها دائما، 
الســــباقة فــــي تلقــــف تجــــارب الفنانــــين 
التشــــكيليين العرب والعديد منهم استقر 
فــــي بيــــروت إلى الآن ليؤسّــــس مرســــما 

وحياة جدية له.
في تلك الفترة التي لم تقل عن عشــــر 
ســــنوات، انكفأ ظهور التشــــكيل اللبناني 
بشكل ملحوظ. وهو إن حضر كان معظمه 
(وليس كله) يدور في فلك الأوجاع الماضية 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبعض الأعمال وشــــت بدخول فنانين 
آخرين إلــــى عوالم ملونــــة تخفي معاني 
هي فــــي أحيان كثيرة شــــديدة التناقض. 
من هؤلاء الفنانين اللبنانيين نذكر ألفريد 
طرزي وكاتيا طرابلسي وشوقي شمعون 
وأســــامة بعلبكي وهــــدى بعلبكي وريما 

أميوني وغريتا نوفل ورؤوف رفاعي.
بدأ الأمــــر يتبدّل مع اندلاع الانتفاضة 
اللبنانية ليشــــتد بشكل هائل بعد انفجار 

بيــــروت. تزامنت هذه العــــودة مع غياب 
للوسيط التقليدي للعرض الفني، أي غابت 
صالات العــــرض الفنية اللبنانية وتوقّفت 
عن العمل بشكل كامل بعد تعرضها لأكبر 
كارثة فــــي تاريخ لبنان منذ اندلاع الحرب 
اللبنانية، وهي التدمير الشــــامل وشــــبه 

الكامل جراء انفجار بيروت.

جرح واحد

كل مــــن عــــاش في بيــــروت فــــي زمن 
الحرب يعــــرف حق المعرفة أنــــه حتى في 
أحلك الأيام كانت الصالات الفنية تومض 
وتضــــيء بكوكبة من الفنانــــين اللبنانيين 
تجاربهــــم  لتعــــرض  اللبنانيــــين  وغيــــر 

المتنوعة.
اليــــوم مع هــــذا الغياب، وجــــدت تلك 
الأعمال الفنيــــة ”مخرجا“ بديلا لها، وهي 
غصّت  للعــــرض.  الافتراضية  المســــاحات 
والمنصات  الاجتماعي  التواصل  شــــبكات 
الرقميــــة الفنيــــة بشــــتى الأعمــــال الفنية 
اللبنانية منها المنُفذ بريشــــة هواة ومنها 

ما أنتجه فنانون متمرّسون.
لــــم يقتصر الأمر على ذلك، فالانتشــــار 
الســــريع للأخبار في زمن سلطة الصورة 
أدّى إلــــى مــــا يمكــــن تســــميته بـ“عولمة“ 
الانفجار البيروتي. فكثرت الأعمال الفنية 
لفنانــــين عرب قدّموا أعمــــالا لافتة، هي إن 
دلت على شيء فهي تدل على أن الجرح ما 
زال حتى أيامنا هذه جرحا واحدا بأشكال 

وأسماء مختلفة.
نذكــــر مــــن الفنانــــين العــــرب الفنــــان 
التشكيلي الفلســــطيني ماهر ناجي الذي 
أنتج عملا حســــيا يعبّر عن فكرة التصدّع 
الهائل، الذي بتوسّــــعه في عرض اللوحة 
لم يصوّر مرفأ بيروت فحســــب، بل بيروت 
ككل وصولا إلى العالم العربي الذي تفاعل 

مع الكارثة.
ونذكر أيضا الفنانة السورية ميسون 
علم الدين التي رسمت ثلاث لوحات دفعة 
واحــــدة، إلاّ أن أكثرهــــا تعبيرية، هي تلك 
التي يظهر فيها فتى يقف في وسط الدمار 
الــــذي انعكســــت ألوانــــه في بحــــر عينيه 

الواسعتين.
التشـــكيلي  الفنـــان  أيضـــا  نذكـــر 
الجزائري عبدالحليم كبيش ورائعته التي 

تحمل عنوان ”شـــظايا بيـــروت“، وأيضا 
الفنان التشكيلي العراقي كريم الدوسري 
الذي اختار أن يرفق عمله الفني بمقتطف 
من كلمات الشـــاعر الســـوري نزار قباني 
”الحب يريـــدكِ يا أحلى الملـــكات/ والرب 
يريـــدكِ يا أحلى الملـــكات/ ها أنت دفعت 
ضريبة حسنك/ مثل جميع الحسناوات/ 

ودفعت الجزية عن كل الكلمات“.
يذكـــر أن الفنان مـــن مواليد البصرة 
وكانت له إلى اليوم مشـــاركات كثيرة في 
معـــارض جماعيـــة في مصـــر والإمارات 

ولبنان والأردن وقطر وسلطنة عمان.
مـــن الفنانين اللبنانيـــين نذكر الفنان 
ســـمير تماري الـــذي قدّم لوحة تجسّـــد 
الانفجار، لوحة تشـــي بأسلوبه الخاص 
الـــذي يتميـــز بالحساســـية و“الرهافة“، 
إذا صـــح التعبيـــر، حتـــى عندما يرســـم 
انفجـــارا بحجـــم انفجـــار بيـــروت. وقد 

اعتدنا قبل الحدث المأساوي على لوحاته 
التي تتأرجح ما بين التجريدية الغنائية 
وتلـــك التي تســـتقي مواضيعها من عالم 

الطفولة.

الأرض الباكية

أما الفنان إيهاب تـــرَو فقد اختار أن 
يرســـم أحد ذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
وهو يقوم بتنظيف الشـــارع من الزجاج 
والـــردم بعد يـــوم على الفاجعة. رســـمه 
الفنـــان على كرســـيه المتحـــرّك بتعاطف 
واضح، وأطلق على هـــذه اللوحة عنوان 
”هذا هو بطلي“. والفنان اللبناني حاصل 

على درجة ماجيستير من جامعة موسكو 
للهندسة والفنون الجميلة، وهو منخرط 
فـــي العمل الفنـــي منذ أكثر من عشـــرين 

سنة.

لم يغــــب لا التصوير والتجهيز الفني 
عــــن مجمل ما قُدّم من أعمــــال، ونذكر هنا 
عملا لافتا للفنان اللبناني محمود ياسين. 
وأهميــــة هــــذا العمل المعنــــون بـ“الأرض 
تتضاعف عندمــــا نعلم الظرف  الباكيــــة“ 
الــــذي أنتــــج فيــــه، حيــــث التقــــط الفنان 
الصورة الفنية بعدما ”هندس“ بصريا ما 

صوّر في الطبيعة الليلية.
يقول الفنــــان ”كنا بالقــــرب من النهر 
نحــــاول أن نغتســــل مــــن الأوســــاخ التي 
علقت بنا بعد مشاركتنا في رفع الردم عن 
بيــــروت، وبعد تنشــــقنا للكثير من الهواء 
المسموم، حينها بدأنا نفكر أنا وأصحابي 
المتطوعــــين كيــــف أننا غيــــر قادرين على 

إنقاذ بلدنا من كل الآفات التي تفتك به“.
وأضاف ”ولأنني فنان وجدت بقعة من 
التراب أمامي، بدأت أشــــكّلها كي تصبح 
في هيئة خارطة لبنان. ملأت البقعة بماء 

’الأرض الباكية‘ وأضحت شــــعلة من النار 
إلى جانبها ثم اخترت الزاوية المناســــبة 

لألتقط الصورة“.

حتـــى كتابة هـــذا المقـــال والفنانون 
اللبنانيون والعرب يعملـــون على إنتاج 
أعمال فنية تعكس أفكارهم ومشـــاعرهم 
المتناقضة تجاه بلد لا يعرف كيف يستقر 
على حال ترضـــي أهله وكل من أحبه ولا 

يزال.

حجاج سلامة

  بغــداد – قالــــت الفنانــــة التشــــكيلية 
العراقيــــة عبيــــر العيدانــــي، إن الحركــــة 
التشــــكيلية العربية تســــير ببطء بســــبب 
غياب الدعم الذي يحتاجه الفنان العربي.

مخاطــــر  مــــن  العيدانــــي  وحــــذّرت 
اســــتمرار حالة البطء التــــي يعاني منها 
المشــــهد التشــــكيلي العربــــي، والتــــي قد 
تؤدّي إلى جمود في المشــــهد، وعدم تطوّر 
الفنون التشــــكيلية العربية، جراء معاناة 
التشكيليين العرب من غياب الدعم الموجه 

لهــــم من قبل المؤسســــات المعنيــــة برعاية 
الفنون.

وأضافــــت أن أغلب الفنانين الشــــباب 
يحاولون نقل التجربة الغربية في الفنون 
التشــــكيلية، ولا يطلقون العنان لأفكارهم 

من أجل خلق تجربتهم الخاصة.
وحــــول رؤيتهــــا لمــــدى قــــرب الحركة 
التشــــكيلية العربية من الحركة التشكيلية 
العالمية، قالت العيداني إنه في ظل التطوّر 
المتصاعد في شتى المجالات بالعالم أجمع، 
وخاصة في وسائل التواصل بين الشعوب 
والثقافات، أصبح كل فنان باستطاعته أن 

يطلع على التجارب الفنيــــة الغربية، وأن 
يمتلك أدواته الفنية بشكل جيد، وأن يكون 

قريبا من الحركة التشكيلية العالمية.
وحــــول وجود فنانين عرب اكتســــبوا 
صفــــة العالمية، أكّدت على أن هناك بالفعل 
فنانين تشــــكيليين عربا عالميين، وأن هناك 
فنانين وفنانات عربيات لامسوا بأعمالهم 
المجتمع الغربي، وتركوا أثرا لدى المتذوق 
الغربــــي، لافتــــة إلــــى أن أســــماء هــــؤلاء 
الفنانين والفنانات لمعت عالميا، واكتسبت 
أعمالهم الكثير من الشهرة، وباتت تعرض 

إبداعاتهم في متاحف ومعارض عالمية.
أما عن المشكلات التي يواجهها الفنان 
التشــــكيلي العربي واختــــلاف المعاناة ما 
بين الرجل والمرأة، قالت ”الفنان التشكيلي 
العربــــي بحاجة إلــــى الدعم مــــن أجل أن 
تســــتمر مســــيرته الإبداعية، وأنــــا أعتقد 
أن اقتناء أعمــــال أي فنان هو بمثابة دعم 
نفســــي ومعنوي له بجانــــب الدعم المادي 
الذي يمنح الفنان القدرة على الاستمرار“.

ورأت الفنانــــة العراقيــــة أن معانــــاة 
الفنانــــات العربيــــات تزداد عــــن الفنانين 
الرجــــال بحكم ما عليهن من مســــؤوليات 
منزلية، وما تعانينــــه من قيود مجتمعية، 
وعــــادات وتقاليد موروثة مقيّدة لحريتهن 

في الإبداع ببعض المجتمعات.
وحــــول رؤيتهــــا لما يُثار حــــول وجود 
فن نســــوي وآخر ذكوري، قالت العيداني 
إنهــــا لا تفضل مفهوم الفن الرجالي والفن 
النســــائي، ولكنهــــا تؤمــــن بــــأن الأعمال 
الفنيــــة تتنوّع بتنــــوّع مبدعيهــــا، ”حيث 
نجد الخطوط القوية والجرأة في لوحات 
الفنانــــين الرجــــال، بينمــــا نلتمــــس الرقة 

والخطوط السلســــة والألــــوان الحالمة في 
أعمال الفنانات النساء“.

وأشــــارت إلــــى أن المرأة اســــتطاعت 
أن تأخــــذ دورهــــا في الحركة التشــــكيلية 
العربيــــة، كفنانــــة متمكنــــة مــــن أدواتها، 
وبرزت في بعــــض الأعمال بجانب الإبداع 
التشكيلي، مُضيفة ”فنجدها متميزة دائما 
في تنظيم مهرجانات الفن“، مُشــــدّدة على 
أن المــــرأة مبدعة بالفطــــرة وتتمتع بروح 

تنافسية.

الفنية،  أعمالهــــا  موضوعــــات  وحول 
قالت ”لــــكل فنــــان مصدر إلهــــام ومصدر 
إلهامي هــــو العراق“، مُضيفة أنها متأثرة 
فــــي كل أعمالها بطبيعــــة العراق الخاصة 
وتراثــــه وآثــــاره، وأنها تســــعى من خلال 
أعمالها التشكيلية لنقل فن وطنها للناس 

في كل مكان.
وأشــــارت إلى وجود الرجل بأعمالها 
بجانــــب المــــرأة، لكــــون كل منهمــــا مكملا 
للآخر، لكنها لفتت إلى أن للمرأة حضورا 
خاصا في لوحاتها، وتتناولها كأم وزوجة 
وحبيبة وأخت حنونة، وأن المرأة حاضرة 
بكثرة فــــي أعمالها كونهــــا تمثل الجمال، 

والجمال هو الفن.

 الجزائر – انطلــــق في الجزائر معرض 
شــــارك  ”مســــارات“،  بعنــــوان  تشــــكيلي 
فيــــه فنانون مــــن دول عربية وإســــلامية 
بلوحاتهم دون أن يحضروا، بســــبب غلق 
المجال الجوي، في إطــــار تدابير مواجهة 

كورونا.
المعرض تنظمه ”ديوانيــــة الفن“، في 
مقرهــــا بمدينة الشــــراقة، فــــي العاصمة 

الجزائر، ويستمر حتى 13 يناير 2021.
ويقــــدّم المعرض، أعمــــال 9 فنانين (لم 
يحضروا)، وهم الســــوداني راشد دياب، 
والإيرانــــي شــــادي طلايي، والســــعودية 
لولوة الحمود، والأردني محمد العامري، 
ومحمــــد  المصــــري  محمــــد  والمصريــــين 
أبوالنجــــا، واللبنانية غــــادة زغبي، ومن 
الجزائــــر كل من رشــــيدة أزداواو وثيللي 

رحمون.
حمزة  الديوانية،  مؤسّــــس  وقال 

بونوة، إنّ ”الافتتــــاح كان يفترض 
أن يكــــون فــــي 15 مارس 

الماضي، لكنه تأجل بســــبب تفشــــي وباء 
كورونا في الجزائــــر“. وأضاف بونوة أنّ 
”اللوحات المشــــاركة في المعرض، كانت قد 
وصلت قبل تفشي فايروس كوفيد – 19 في 

البلاد، وغلق المجال الجوي“.
قــــرّرت  الماضــــي،  مــــارس   17 وفــــي 
الجزائر إغلاق جميــــع الحدود البرية مع 
الدول المجاورة، وعلّقــــت جميع الرحلات 
الجويــــة من وإلــــى البــــلاد، كمــــا أغلقت 
الملاحة البحرية باستثناء البواخر الناقلة 

للبضائع والسلع.
وتابع بونــــوة ”الآن بعــــد الانخفاض 
المحســــوس (في أعداد إصابات كورونا)، 
قرّرت افتتاح ديوانيــــة الفن، ولا يمكن أن 
يبقى المشروع مؤجلا، وذلك من أجل كسر 

الروتين والشلل الذي سببه الوباء“.
وفــــي إطــــار تفــــادي الاكتظــــاظ ونقل 
عدوى كورونا بين زوار المعرض، قال 
بونــــوة ”الافتتاح يمتدّ إلى غاية 28 

سبتمبر الجاري“.

عيد فتح جراحها عبر لوحات الفنانين العرب
ُ

بيروت ت

الفنانة العراقية عبير العيداني:
الحركة التشكيلية العربية تسير ببطء

معرض «مسارات» الجزائري 
غاب عن مساره فنانوه

الانفجار يتشكّل ألوانا حارقة في لوحة اللبناني سمير تماري

الفن اللبناني يعود إلى الواجهة كلما تعالى دخان الخراب
لمدة تفوق عشــــــر ســــــنوات حضــــــرت وبقوة أعمــــــال الفنانين التشــــــكيليين 
الســــــوريين والعراقيين والفلسطينيين على الســــــاحة الفنية اللبنانية بسبب 
الحروب وضروب الشــــــقاء التي عرفتها بلدانهــــــم. أما اليوم، فتعود بيروت 
لتحتضن جرحها الخاص الذي طالما سكن وتوارى ليسع قهر العالم العربي 

كله وأزماته.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال فنية تعكس مشاعر 
منجزيها تجاه بلد لا يعرف 

كيف يستقر على حال ترضي 
أهله وكل من أحبه 

<

حضرت اللوحات وغاب الفنانوناستلهام جمالي من التراث العراقي

حمزة الديوانية،  مؤســــس  وقال 
”الافتتــــاح كان يفترض  بونوة، إنّ

15 مارس أن يكــــون فــــي

عدوى كورونا بين زوار المعرض، قال
28 8الافتتاح يمتدّ إلى غاية ” ”بونــــوة

سبتمبر الجاري“.
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الانتشار السريع للأخبار 
والمعلومات في زمن 

سلطة الصورة أدّى إلى ما 
يمكن تسميته بـ«عولمة» 

الانفجار البيروتي

معاناة الفنانات العربيات 
أقسى من معاناة الفنانين 

الرجال بحكم ما عليهن من 
مهام منزلية وما يواجهنه 

من قيود المجتمع
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العاهــــل  بمتحــــف  افتتــــح   – الربــاط   
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس للفن 
الحديث والمعاصر، مطلع هذا الأســــبوع، 
معرض تكريمي للفنان المغربي الجيلالي 
الغربــــاوي، أحد رواد الحركــــة التجريدية 
الغنائية والحركية، وأحد مؤسســــي الفن 

الحديث بالمغرب.
والمعرض هو ثمرة تعاون مؤسساتي 
للمتاحــــف  الوطنيــــة  المؤسســــة  بيــــن 
ومؤسســــة المدى ومجموعة التجاري وفا 
بنك، ويأتي بعنــــوان ”الغرباوي: الجذور 
الســــامقات“، ويضم أزيد من 70 عملا فنّيا 
تســــتعيد المســــار المهني الغزير للفنان 
الــــذي تمتد جــــذوره إلى الأجــــواء الفنية 
السائدة في الخمســــينات والستينات من 

القرن الماضي.
وقد تم إثــــراء المعرض، الــــذي يفتح 
أبوابه للعموم اليوم الأربعاء 23 ســــبتمبر 
2020 ويســــتمر إلى غايــــة 8 فبراير 2021، 
الجيلالي  حيــــاة  تســــتعيد  بكرونولوجيا 
الغربــــاوي، الــــذي وافتــــه المنيــــة مبكرا 
عــــن ســــن تناهــــز 41 ســــنة (1971)، كمــــا 
والشــــخصية  الفنيــــة  الحيــــاة  يوثــــق 
للفنــــان، ولاســــيما أرشــــيفات الصحافة، 
معارضــــه،  ورســــومات  والكتالوغــــات، 

ومشاريع كتب ومذكرات.
ويسلّط المعرض الضوء على الأعمال 
الفنيــــة لهــــذا المبــــدع الذي يتــــرك مطلق 
الحريــــة لارتجاليــــة المــــواد وعشــــوائية 
الحركة، مع لمســــات متكررة باســــتخدام 
رأس الريشــــة، وهــــو توقيع فريــــد للفنان 

ينطوي على نوع من السخرية.
وبالنســــبة إلى مهدي قطبــــي، رئيس 
المؤسســــة الوطنية للمتاحــــف، فإنه على 

الرغــــم من جائحة فايــــروس كورونا ”هذا 
الشــــيء المنتشــــر في كل مكان“، يجب أن 
تبقى الثقافــــة حاضرة علــــى اعتبار أنها 

”جوهر الحياة“.

وأكد قطبــــي في تصريحه بمناســــبة 
”الغربــــاوي  أن  المعــــرض  افتتــــاح 
والرســــام أحمــــد الشــــرقاوي همــــا أعظم 
فنانيــــن مغربييــــن، وهما اللــــذان أضفيا 
حداثــــة على إرث اســــتثنائي مــــن الألوان 

والإيحاءات“.
وتابــــع، أنه فــــي هذا الفتــــرة الصعبة 
”نحتــــاج إلى النور والألــــوان التي يقدمها 

لنــــا الغربــــاوي اليــــوم؛ فلطالمــــا ناضل 
الجيلالــــي الغربــــاوي من أجــــل الحداثة 

واعتباره كفنان عظيم“.
وقــــال قطبي إنــــه تأثر بشــــكل خاص 
بهذا المعرض، والذي يذكّره أيضا بالدور 
الذي لعبــــه الراحل الغربــــاوي في حياته 

كفنان.
وفــــي تعليق للغربــــاوي، عُرض ضمن 
الوثائــــق التــــي تســــتعيد حياتــــه، يتذكر 
الفنان عودته إلى المغرب عام 1956، حيث 
عرض بعــــض أعماله فــــي الرباط وطنجة 
والتــــي أثارت دهشــــة الــــزوار، حيث كتب 

”لقد كان شيئا جديدا بالنسبة إليهم. لذلك 
أصرّ على حقيقة أن المغرب قد عرف معي 
فن التجريد في الرســــم، ثم مع الشرقاوي 
من بعــــدي.. أما التجريد بشــــكل عام، فقد 
قدمته بالطبــــع فنون الزخرفــــة والعمارة 

الإسلامية“.
وقد عرف معرض ”الغرباوي: الجذور 
الســــامقات“، حضــــور عــــدة شــــخصيات 
وخاصــــة وزيــــرة الســــياحة والصناعات 
التقليديــــة والنقــــل الجــــوي والاقتصــــاد 
الاجتماعي نادية فتــــاح العلوي، والمدير 
العــــام لوكالــــة المغــــرب العربــــي للأنباء 

خليل الهاشمي الإدريسي، وسفيرة فرنسا 
بالمغــــرب هيليــــن لوغال، والمديــــر العام 
لصندوق الإيــــداع والتدبيــــر عبداللطيف 
زغنــــون وشــــخصيات من الوســــط الفني 
بلاميــــن  فــــؤاد  ولاســــيما  والثقافــــي، 

وعبدالرحمن التازي.
وفــــي تصريح لهــــا بمناســــبة افتتاح 
المعــــرض، أكــــدت ناديــــة فتــــاح العلوي، 
التقليدية  والصناعــــة  الســــياحة  وزيــــرة 
الاجتماعي،  والاقتصــــاد  الجــــوي  والنقل 
أن الثقافة تعدّ ركيزة أساســــية بالنســــبة 
للسياحة المغربية ونشــــاطا أساسيا في 

الاقتصاد الوطني.
وقالــــت  العلــــوي إن ”الثقافة تشــــكل 
جــــزءا لا يتجزأ من التــــراث المغربي غير 
المادي“، معربة عن ســــعادتها بالمشاركة 
فــــي افتتاح هــــذا المعرض الــــذي يحتفي 
بأحــــد رواد الحركة التجريديــــة الغنائية 
والحركية، وأحد مؤسسي الحداثة الفنية 

بالمغرب.
واعتبرت الوزيرة، بهذه المناسبة، أن 
المغرب يجذب ”النــــاس من مختلف بقاع 
العالــــم لاكتشــــاف بَلدنا وطبيعتــــه، وكذا 
ثــــراء ثقافته“، مؤكدة على ”حرص قطاعي 
الثقافــــة والســــياحة علــــى العمل ســــويا 
لتعزيز إشــــعاع هذه الثقافة والســــفر عبر 

التاريخ ومختلف جهات بلدنا“.
ويتزامن معــــرض ”الغرباوي: الجذور 
الســــامقات“، مع الذكرى الخمسين لرحيل 

الفنان الجيلالي الغرباوي.
وولد الجيلالي الغرباوي ســــنة 1930 
فــــي جرف الملحة بمنطقة ســــيدي قاســــم 
وتوفي فــــي باريس ســــنة 1971. وبعد أن 
ترعرع في دار للأيتام في طفولته واعتمد 

علــــى نفســــه في ســــن المراهقــــة، أصبح 
في رحلة البحث  الغرباوي رجلا ”وحيدا“ 

عن النور والحرية.

وجاء فــــي وثيقة تقديميــــة للمعرض 
أن الغرباوي يرســــم منذ نعومــــة أظافره 
وحركات عفوية، كما  بإحســــاس ”فطري“ 
لــــو كان مدركا لانجذابــــه للفن التجريدي. 
وهكــــذا ســــخّر حياتــــه بأكملهــــا لغريزته 
وتعبيراتــــه الغنائية، بحيــــث أنه تخطى 
أحيانــــا حــــدود اللاوعي فــــي رحلة بحثه 
عن النور. وأضافــــت الوثيقة أن ”حركاته 
المندفعة تعكس فرط عاطفة الشــــخصية، 
والجانــــب النابــــض بالحيــــاة لدوافعــــه 

البدنية والذهنية“.
وبعد أن أمضــــى طفولة صعبة، جعل 
الغربــــاوي فنّه مرآة لمخاوفــــه وآلامه من 
خلال رحلــــة بحث روحيــــة وصوفية عبر 

البحث الدؤوب عن النور.
ويعد الغرباوي أول مغربي حائز على 
جائزة المدرســــة الوطنيــــة العليا للفنون 
الجميلــــة بباريس، وأبدع أولــــى لوحاته 
الحركيــــة التجريدية، كما شــــارك في عدة 
بيناليات ونهل مــــن إبداعاته عدة فنانين 

أوروبيين.
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لاختـــزال  واحـــد  شـــريط  يكفـــي  لا   
الشـــفرات الإنســـانية المعقّـــدة، وإن كان 
ا متحركًا بين لحظتي  شـــريطًا ســـينمائيًّ
الميلاد والمـــوت، فالحياة شـــبكة عملاقة 
من الحالات المختلفـــة المنفلتة والأحداث 

العريضة المتناقضة.
وسّعت التشكيلية رانيا علام رؤيتها 
الفنية وتصوّراتها البصرية حول مفهوم 
وأبجديته  وطبيعته  السينمائي  الشريط 
ولقطاتـــه، وحاولـــت تطويـــره ودمجـــه 
بأشـــرطة أخرى داخلية ونفســـية تدور 
فـــي أعماق الإنســـان، وذلك فـــي لوحات 
معرضها الأخير ”شـــريط“، الذي اختُتِم  
أخيرا في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ة التغيير
ّ
شهي

إلـــى جانب ما قد توحـــي به الحركة 
الدائرية من تعزيز للاستمرارية والقدرة 
علـــى مواجهة الفناء، فـــإن ما تحققه من 
انتظام نســـبي يســـمح للـــذات الحائرة 
بلقـــاء متعمـــق مـــع الأفـــكار المتصارعة 
بداخلهـــا، وهذا ما توسّـــلته الأشـــرطة 
الآدمية الدائـــرة بنشـــاط وحماس فوق 

مسطّحات اللوحات في المعرض.
وواصلـــت رانيا عـــلام (42 عامًا) في 
معرضها ”شريط“ ما بدأته في معارضها 
الســـابقة؛ ”لقـــاء“، ”الحالة والطلســـم“، 

”عـــودة الأرض“، ”إبداعـــات روحانية“، 
مـــن طرح ثيمات وموتيفـــات ثرية تهدف 
بهـــا إلى تمكـــين الإنســـان العصري من 
هويتـــه الإنســـانية الخصبـــة، من خلال 
والمفردات  والعناصر  الحيوية  الدينامية 
التفاعلية وبقع الألوان المتوهجة الثائرة، 
حيث يجد المتلقي نفســـه في قلب الدراما 
والصراعات الســـاخنة مباشرة، فليست 
هناك مقدّمات وحوافّ للمَشَاهد المحُرّضة 

على الانخراط فيها.
المتداخلة  الأشـــرطة  فلســـفة  أتاحت 
واللغة الســـينمائية المدعومة بالتقنيات 
التشـــكيلية المركّـــزة جُملـــة مـــن الصور 
التجريدية  والإحـــالات  والمرئية  الذهنية 
والأحـــداث والمواقف التي يشـــترك فيها 
المتلقـــي كأحد أبطال التكوين أو العرض 

البصري.
وسعت الأضواء والظلال باشتعالها 
وحميميتهـــا، والخامـــات بطواعيتهـــا، 
والتكنيك بقدرته على الحشد والتكثيف، 
إلـــى توجيه الانفعـــالات والمعتقدات إلى 

بؤر تأثيرية محددة. 
وازنـــت رانيا علام، أســـتاذة الفنون 
التطبيقيـــة، من خـــلال حيلة الأشـــرطة 
الحقيقية والوهمية، بين شـــروط الواقع 

ومتطلبات الخيال.
وتوضح الفنانة لـ“العرب“ أن الشريط 
السينمائي هو أحد أعمدة اللوحات، لكنه 
ليس الشريط الوحيد بطبيعة الحال، فله 
حضـــوره الخاص وســـحره، كونه يدور 
محلقًـــا في البعيد، خـــارج حدود الزمان 
والمكان، ومع تشـــغيله ”تستثير حكاياته 
وذكرياته حكاياتنا وذكرياتنا في معركة 
الحيـــاة، ومهمـــا بلغـــت مأســـاويته في 
بعض مناطقه المعتّمة، فإن دورانه يبعث 
التفاؤل والحلم، ويوجّه الشهية والرغبة 
والعزيمـــة صـــوب التغييـــر، وتخطـــي 

المطبّات الصعبة والأوضاع السيئة“.
علـــى  الحاصلـــة  عـــلام،  وتشـــير 
الدكتوراه حول ”الهندســـية الرمزية في 
إبداعات فن الغرافيـــك المصري“، إلى أن 
الإنسان في جوهره هو حصيلة مجموعة 
مـــن الشـــرائط والشـــرائح والعلاقـــات 

الدائرية والأنسجة المتشابكة.
النقـــاط  ”هـــذه  لـ”العـــرب“  وتقـــول 
الدائريـــة،  والوحـــدات  الحسّاســـة، 
والمتقاطعـــة،  المتوازيـــة  والخطـــوط 
والأشـــكال الهندســـية، ذات الإمكانـــات 

حولنـــا،  ومـــن  بداخلنـــا  الترميزيـــة، 
بإمكان الفن تركيبهـــا وفكها وتحليلها، 
وتوصيلهـــا للرائي بلغة مبسّـــطة تحوّل 
التعقيد الذي يغلّـــف العالم إلى مذاقات 

صافية بريئة“.
صارعت الفنانة في أعمالها دوّامات 
الغـــرق في عصـــر طغـــت فيـــه الرقمنة 
والبرمجيـــات علـــى الإرادة والانطـــلاق، 
وتصدت للميكنة في المنظومة الصناعية 
بانفجـــارات لونية حُـــرّة صاخبة تختزن 

وقود الأمل.
تمثيـــل  علـــى  لوحاتهـــا  اشـــتملت 
للكائن البشـــري في هيئة روبـــوت، لكنّ 
ما هو إنســـاني فيه ينتصـــر على ما هو 
آلـــي، كذلك صـــوّرت من خـــلال التروس 
وخلايا النحل وكُرات الدم وفايروســـات 
كورونا وغيرها من الأشكال والمساحات 
والتناقضـــات  الصراعـــات  المنتظمـــة، 
والأزمات التي تتهدد الإنســـانية في هذه 
المرحلة، وبلورتها في هيئة أشرطة قاتمة 

وخانقة.
عن مواجهة هـــذه الكوارث والمخاطر 
الظاهرة والخفيّة تقول علام ”أمام الكثير 

من الأشـــرطة الدامية والســـوداء، يبقى 
للفـــن دور في تمرير رســـالة، مفادها أن 
على البشر التشـــبث برصيدهم الروحي 
وحيويتهم وتاريخهم في مواجهة سائر 
الأمراض التي تصيب الأبدان والنفوس، 
ومن أخطرها فقدان ســـيطرة الفرد على 
ذاتـــه، وتحوّله إلى تابـــع يتلقى الأوامر، 
حيث يزول في هـــذه الحالة رحيق الأيام 
المثمرة، وتحـــلّ مرارة الجـــدب والذبول 
والخواء. وإن الفن لا ييأس من مخاطبة 
الحـــواسّ ودق أجـــراس الخطـــر لتنبيه 
الإنســـان، فإلـــى جانب المتعـــة الجمالية 
يبقى الفن فعل مقاومة وتسلل إلى ثقوب 

المستحيل“.

لعبة التوازن

أثبتت الفنانة التشكيلية في أعمالها 
مســـارات قادرة على النفاذ من الحوائط 
وتجاوز الحواجز، لتقود إلى استشـــعار 
السلام الداخلي واستحضار الشخصية 
واســـتعادة الذات المفقـــودة. فمن أحلام 
البشـــر التـــي لا تنقضـــي أبـــدًا بلوغهم 

التصافـــي والمنزلـــة العليا التـــي كانوا 
عليها يـــوم وطئت أقدامهم الأرض للمرة 
الأولى قبل الحروب والأدخنة والملوثات 

والأوبئة والنفايات.
وفـــي مســـاعيها إلـــى الاقتـــراب من 
هـــذه القيـــم والمعاني الرامية إلى ســـبر 
الأغوار لجـــأت في الكثير مـــن لوحاتها 
إلـــى التجريد، الذي يحيـــل إلى الجوهر 
متجـــاوزا الملامح الصارمـــة والتفاصيل 
الزائـــدة، وتؤكد ذلك بقولهـــا لـ“العرب“ 
”التجريد، شمعة الخصوصية المتوهجة، 
التـــي تضيء المشـــاعر الكامنـــة، وتمنح 
الاختـــزال الفرصـــة لقـــول مـــا لا تتيحه 

الجداريات“.
لم يمنع اصطباغ تكويناتها بالحداثة 
المدرســـية  القوانين  ومراوغة  والتقدمية 
والمذهبية من ذلك الحضور المرن للتوازن 
الشكلي واللوني والإيقاعي في أعمالها، 
التـــي تصالحـــت كذلـــك مـــع المـــوروث 
البصـــري والخطوط العربيـــة والجذور 

الفرعونية والقبطية والإسلامية.
الأكاديمي  تكوينهـــا  أن  وأوضحـــت 
غير متعـــارض مع نزعتها إلى التلقائية، 

وحرصها على التجديد ليس معناه قطع 
الصلة مـــع التراث الخصـــب، خصوصًا 
في الفن الإســـلامي، حيث وجدتْ براحًا 
في الاشـــتغال علـــى الحـــروف العربية، 
منفردة وموصولـــة، دون أن تتحول إلى 
كلمـــات مكتملـــة، فهي رموز وإشـــارات 
موحية وليســـت دلالات خانقـــة للمعاني 

والاحتمالات.
هذه الحـــروف، بحـــد تعبيرها ”هي 
تاريخنا وهوّيتنا وحضارتنا، هي كرات 
دمائنـــا وخلايانا الجســـدية وخارطتنا 
الروحيـــة، هـــي الأصالـــة التـــي تحمي 
المعاصـــرة مـــن التغريـــب والارتماء في 
أحضـــان التقليـــد والنقـــل الأجوف عن 

المذاهب الوافدة“.
وتؤكـــد الفنانة المصريـــة لـ“العرب“، 
حرصهـــا على التواصل مـــع المتلقي إلى 
أبعـــد الحـــدود، فبغيره لا تكتمـــل دائرة 
الإبداع. وتقول ”لا يقلل من شـــأن الفنان 
اعترافه بمدّ الجســـور والتحلي بقدر من 
الوضوح، وأتصوّر أن التعالي والإفراط 
فـــي الغمـــوض من أبـــرز آفات المشـــهد 

الراهن“.

معرض تشكيلي بالقاهرة شيفرته محاكاة للغة السينما

رانيا علام: الإنسان مجموعة أشرطة ولقطات وعلاقات دائرية

التعاطي مع الحروف العربية بمنظور مغاير

يبقى الفن ارتحالاً دائمًا غير قانع بالثبات في مكان. فالثبات بالنســــــبة إلى 
الفنان يشبه الموت والنهاية. لذا فالتنقل بحد ذاته غاية ومغادرة الإحداثيات 
ــــــة والوضعيات المســــــتقرة ضــــــرورة لبلوغ التدفــــــق، وتفكيك الجمود  الثابت
ــــــط. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مــــــع الفنانة المصرية رانيا علام التي  المحي
دأبت على فعل ذلك في كل معرض من معارضها، باقتحامها تجربة وعوالم 

أخرى جديدة في كل مرة.

شريف الشافعي

ي ج رى

كاتب مصري

لوحات الفنان مرآة لمخاوفه وآلامه

الجيلالي الغرباوي يرسم منذ 

نعومة أظافره بإحساس  

«فطري» وحركات عفوية 

كما لو كان مدركا لانجذابه 

إلى الفن التجريدي

مد الجسور مع المتلقي لا يقلل 

من شأن الفنان، فالتعالي 

والإفراط في الغموض من 

آفات المشهد الراهن

,

رانيا علام



 الجزائر – تضــــم المجموعة القصصية 
”ما لــــم تقلــــه العلبــــة الســــوداء“ للأديبة 
قصــــة  بوســــكين، 16  زهــــرة  الجزائريــــة 
قصيــــرة تناولــــت مواضيــــع متنوعة بين 
اجتماعية وسياسية تشغل إنسان اليوم، 
وأخرى تغوص في أعماق النفس البشرية 
ومــــا تكتنزه من آلام وأحاســــيس وعوالم 

داخلية.
واستهلت الكاتبة مجموعتها 
ذاكــــرة  مــــن  ”أحاديــــث  بنــــص 
دورة  فيــــه  لخصــــت  المــــرآة“ 
حياة الإنســــان من خلال مرآة 
حيــــث  حائــــط،  علــــى  معلقــــة 
يبدو واضحــــا في هذا النص 
الجانب  على  الأديبة  اشتغال 
النفسي في السرد خصوصا 
تتعلق  أســــئلة  تطرح  وأنها 
بالوجــــود والعمــــر والزمن 

والموت.
تكريما  بوســــكين  وتخصص 

للقضيــــة الفلســــطينية مــــن خــــلال نص 
”مشــــهد من ســــجن الرملة“ الذي تعود من 
خلاله إلى قصة سجين ترمز له برقم كدلالة 
على المهانة والاحتقار النفسي والروحي 
والإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون 

في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفــــي قصة أخــــرى بعنــــوان ”حيفا.. 
تعــــود الكاتبة إلى قضية  لضفيرتي أمي“ 
النزوح الفلســــطيني من خلال قصة سيدة 
لاجئة من حيفــــا المحتلة تموت بعيدا عن 
الديــــار ولكنهــــا تغــــرس إرادة العودة في 

محيطها.
فيتلخص  وأمــــا قصــــة ”وجبة أمــــل“ 
مضمونهــــا في أن الحياة لا تعطينا دائما 
مــــا نريد إذ تحكي عن فتاة تحلم بالرســــم 
ولتســــترجع  أوجاعهــــا  مــــن  لتتخلــــص 
أحلامها المفقودة ولكنها تتذكر فجأة أنها 
بلا يدين. النصوص الأخرى لهذا الإصدار 

تتناول مواضيع تتعلق بالحب والأحزان 
والإرهــــاب والغربــــة واللجــــوء وذكريات 
الماضــــي وعذابــــات الضمير علــــى غرار 
”طائرة من ورق“ و”شيزوفرينيا“ و”حكمة 

و”عابر وطن“  و”العلبة الســــوداء“  الماء“ 
و”رصاصات بيضاء“ بالإضافة إلى ”هي.. 
الــــذي أهدته للأديبة  في موســــم هجرته“ 

التونسية شريفة عرباوي.
في  السرد  أسلوب  وجاء 
هــــذه المجموعــــة بصبغة 
نفســــية إذ يبــــدو واضحا 
اعتماد الكاتبة على تحليل 
والغوص  أبطالها  نفسيات 
فــــي همومهم واضطراباتهم 
الحياتيــــة، وهذا مــــا يؤكده 
أيضــــا عنوان الإصــــدار الذي 
يحيل إلى أنه لكل نفس بشرية 
”علبة ســــوداء“ ذات أســــرار لا 

يفقهها الآخرون.
”مــــا  مجموعــــة  أن  ونذكــــر 
لم تقلــــه العلبة الســــوداء“ صدرت 
للنشــــر باللغة  أخيــــرا عــــن دار ”خيــــال“ 

العربية في 61 صفحة.

أمــــا زهــــرة بوســــكين فهــــي شــــاعرة 
وقاصة وإعلاميــــة وأكاديمية مختصة في 
علم النفس لها العديد من الإصدارات كما 
حــــازت العديد من الجوائــــز الأدبية داخل 

الجزائر وخارجها.

 آســفي (المغرب) – صدر عن مطبعة 
أنـــس بمدينـــة آســـفي، مؤلـــف جماعي 
زمـــن  آســـفية  ”أنطولوجيـــا  بعنـــوان 

الحجر..صرخة ريشة وقلم“.
ويســـلط هذا المؤلف، الذي يقع في 
184 صفحـــة، الضـــوء علـــى الإنتاجات 
الفنيـــة لــــ29 كاتبـــا وفنانـــا، بينهم 14 
امرأة، ويتطرق لتيمتين جوهريتين هما 

فايروس كورونا ومحاربة التمييز.
ويـــرى الكبيـــر الداديســـي، الكاتب 
والناقـــد الأدبـــي، في توطئتـــه للمؤلف، 

أن هـــذه الأنطولوجيا، التي 
تلتئم فيها ثلاثة ألوان فنية 
هي الشـــعر والزجل والفن، 
”شكل من أشـــكال التحدي 

الإنســـان  أضحى  لواقـــع 
يحتـــاج إلـــى كل مـــا هو 
الشـــعر  قبيل  مـــن  جميل 
والرســـم، وصدح بالبوح 
واحدا  فنيـــا  نوعـــا  بأن 
ليـــس بمقـــدوره تبليـــغ 

الرسالة المأمولة“.
وأوضح أن هـــذا المؤلف الذي 

يقدم ويمشج هذه الأنماط دونما تحديد 
هـــو ”تعبير عـــن الفوضـــى المنظمة أو 

الخلاقة التي تسم عصرنا“.
وثيقة  ويعد ”صرخة ريشـــة وقلـــم“ 
تاريخيـــة وعملا فنيا يقـــدم رؤية الفنان 
المغربـــي للمرحلة الراهنـــة التي تموج 
بجائحـــة كورونا، ويعد شـــجبا ورفضا 
للتمييـــز ودعوة إلى احتـــرام الحق في 
الاختلاف. كـــم يعمل صاحـــب التوطئة 
على مقارنة إسهامات الفنانين والكتاب 

والشـــعراء في مـــا يســـمى ”التويزة“، 
وهو نظـــام للتعاضد والتكافل التقليدي 
بشـــمال أفريقيـــا الـــذي يتأســـس على 
المشـــترك  ”المخزون  وهـــذا  التطـــوع، 
الـــذي يضـــم منتوجا فنيا فرديـــا وليدا 
وناتجا عن الصمـــت والانعزال في زمن 

الحجر“.
وتتخـــذ هـــذه الإســـهامات أصنافا 
شـــتى ذات اهتمام مشترك، حيث تسعى 
أغلـــب النصـــوص التي ضمهـــا الكتاب 
إلـــى التواصـــل عن بعـــد والبـــوح عن 
الخاصة  أصحابها  مشاعر 
ظرفيـــة  فـــي  ومواقفهـــم 
اســـتثنائية خلفها تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
ويسعى هذا المؤلف إلى 
أن ينقـــل إلى الأجيال المقبلة 
البارزة  والأحـــداث  المعالـــم 
ولفاجعة  تاريخيـــة  ”لمرحلـــة 
طالت العالم بأســـره والســـبل 
’تضحيات  لمجابهتها  الكفيلـــة 

وصبر وتضامن’“.
ويحـــاول المؤلـــف أن يقـــدم 
شـــيئا مـــن الأمـــل وتخليـــد الإنجازات 
الفردية والجماعية، فـــي يقين لا يخيب 
بأنه ســـيتم التغلب علـــى الجائحة عبر 

قليل من الصبر وكثير من التضامن.
وحـــرص لفيـــف الكتـــاب والفنانين 
الذين أســـهموا فـــي هـــذا المؤلف على 
إهدائه إلـــى ”الشـــهداء ضحايا جائحة 
كورونـــا، وضحايـــا العنصرية، وجنود 
الصـــف الأمامـــي فـــي المعركـــة ضـــد 

الفايروس“.

«ما لم تقله العلبة السوداء»
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الإبداع يمكنه أن يتحدى الجائحة

قصة عن معاناة السوريين برا وبحرا من وجهة نظر الأطفال

 منذ سنوات كنت أشاهد عبر شاشات 
التلفزيون ريبورتاجا حول طفل صغير 
مـــن ســـكان غـــزة، كانـــت قـــد تعرضت 
مدرســـته للقصـــف، ويبدو أنـــه أصيب 
بحالـــة نفســـية عصيـــة علـــى العلاج، 
فبـــات أســـير غرفته وتحديدا ســـريره، 
لا يبرحه إلا لدخـــول الحمام أو أحيانا 
لتناول بعـــض الطعام، وبعـــد مراجعة 
المعالجين النفسيين تأكد لهم أن الطفل 
يشعر باللوم بعد تلك الحادثة التي نجا 
منها هو، بينما قضت على أرواح معظم 

زملائه في الصف.

لســـنوات، تابعنـــا العشـــرات مـــن 
القصص والتحقيقات الصحافية، التي 
كانـــت تؤكد علـــى الأثر النفســـي الذي 
يتعـــرض لـــه الأطفال المحاصـــرون أو 
الذين يعيشـــون في مناطـــق غير آمنة، 
والتي تتسبب بأمراض كارثية تتجاوز 

في ألمها الأمراض الجسدية.

وجهة نظر طفلة

أطفال ســـوريا ليسوا أوفر حظا من 
أطفال غـــزة، فقد ســـمعنا وتابعنا عبر 
كثير من وســـائل الإعلام العشـــرات من 
القصـــص أيضـــا حول الأذى النفســـي 
الـــذي طـــال العديد من الأطفال، ســـواء 
من بقي منهم في ســـوريا، أو غادر عبر 
رحلات الموت، ولكن ما لم نسمعه بقي 

هو الأعظم.
تدور أحداث قصة ”رحلة السوريين 
للهـــروب مـــن المـــوت“، التـــي كتبتها 

الطفلة رغد شـــواف والصـــادرة عن دار 
لولـــو للطباعـــة والنشـــر، حول ســـارة 
الطفلة الســـورية التي اضطـــرت بعمر 
صغيـــرة جدا، لمغـــادرة ســـوريا برفقة 
عائلتهـــا هربـــا من المـــوت، وبحثا عن 

مكان آمن.
تعتبـــر ”رحلـــة الســـوريين للهروب 
مـــن المـــوت“، أقـــرب إلـــى ”النوفيلا“ 
(القصـــة الطويلـــة) منها إلـــى الرواية، 
فعـــدد صفحاتها لا يتجـــاوز 150، قامت 
الكاتبة الصغيرة بتقسيمها إلى خمسة 
فصول، وضعـــت لكل فصل منها عنوانا 
يشـــير أو يمهد لـــه، ولم تنـــسَ أن تبدأ 
بمقدمـــة تســـتهل فيهـــا الســـبب الذي 
دفعهـــا إلى كتابـــة تلك القصـــة، فتقول 
”مـــن الصعـــب علـــى الأطفال معايشـــة 
الحـــرب، لأنهـــا تؤثر على مســـتقبلهم، 
وكان لمتابعة أخبارهم ســـواء من خلال 
والـــدي أو عبـــر وســـائل الإعـــلام الأثر 
الكبير في نفســـي وهو ليس أثرا سلبيا 
فقط، وإنما إيجابي لأنه ألهمني الكتابة 

عنهم“.
تكتب شواف قصتها من وجهة نظر 
الإنجليزية،  اللغـــة  واختـــارت  الأطفال، 
لأنهـــا الأســـهل والأقـــدر للتعبيـــر عـــن 
مشاعرها وأحاسيسها، وهي بالمناسبة 
تتقـــن اللغـــة الألمانيـــة، لأنهـــا ولـــدت 
فـــي ألمانيـــا حيث كان والدهـــا يدرس، 
وبدأت أولى ســـنوات الدراســـية هناك، 
كما أنها تجيـــد العربية، لكونها تنتمي 
إلى عائلة سورية، لكن اللغة الإنجليزية 
هـــي لغتها في المدرســـة منذ ســـنوات 
انتقالهـــا وعائلتها إلى المملكة العربية 
الســـعودية، تقـــول الشـــواف ”رغـــم أن 
لغـــة الكتاب هي الإنجليزيـــة إلا أن ذلك 
لا يعنـــي أبدا أنه موجـــه للأجانب فقط، 
فهنـــاك فئـــة كبيرة مـــن العـــرب تجيد 

الإنجليزية“.
ورغم أن شواف في الواقع، لم تعش 
تجربـــة اللجـــوء ولا تعـــرف تفاصيلها، 
لكنهـــا كانـــت قـــد ســـمعت الكثيـــر من 
القصـــص حولها مـــن خـــلال أقربائها 
وأصدقائها اللاجئيـــن، وقامت بتوليف 
تلك القصص وأضافت لهـــا أحداثا من 
مخيلتهـــا، لتظهـــر بتلك الصـــورة كما 

جاءت في النوفيلا.

تقول شـــواف ”استندت إلى قصص 
واقعيـــة كنت قد ســـمعتها مـــن قبل عن 
الأطفـــال الســـوريين اللاجئيـــن وكانت 
تحكـــي ذكريـــات معاناتهم أثنـــاء رحلة 
اللجوء، وجمعـــت أكثر القصص تأثيرا 
في نفســـي، ثـــم قمت بتوليفهـــا بعد أن 
أضفـــت لهـــا بعضا مـــن الأحـــداث من 
مخيلتـــي، كمـــا أنني اســـتعنت للكتابة 
بما سمعته عن رحلات اللجوء من خلال 
والدي أو من خلال نشـــرات الأخبار أو 
الصحـــف والمجلات التـــي كانت تكتب 

عنها“.

خمسة فصول

تبـــدأ شـــواف قصتها فـــي فصلها 
الآمـــن“،  بـ“الوطـــن  المعنـــون  الأول 
بيوميات ســـارة الطفلة الســـورية التي 
لم تتجاوز الســـابعة من عمرها حينها، 
والتي كانت تعيش حياة سعيدة وآمنة 
وسط عائلة ميســـورة الحال، ويتعرض 
الفصـــل لعلاقتهـــا القويـــة والحميمـــة 
بصديقتهـــا لونـــا التي كانـــت تمارس 
معهـــا معظـــم تفاصيل الحياة، ســـواء 
العائلية أو المدرســـية، إلـــى أن تنقلب 
الأوضاع فـــي الفصل الثانـــي المعنون 
بـ“مغادرة الوطن“، حيث بداية الأحداث 

في سوريا.
الأوضاع  شـــواف  تصـــف 
باتـــت  التـــي  الآمنـــة  غيـــر 
منعتها  والتي  سارة  تعيشها 
حتى من ممارســـة حقها في 
الذهـــاب للمدرســـة، وقـــرار 
ســـوريا  بمغادرة  العائلـــة 
إلى ألمانيا، وكيف ستصر 
اصطحـــاب  علـــى  ســـارة 

صديقتها لونا وعائلتها.
كمـــا تقـــدم فـــي هذا 
الفصـــل فكرة عن مشـــقة 

رحلة اللجوء غير الشرعية 
بالنســـبة إلى طفلة، ســـتغادر ســـوريا 
إلى تركيا برا عبر حافلة ثم مشـــيا على 
الأقـــدام فـــي الغابات المظلمـــة، لتنتقل 
بعدها عبر قوارب المـــوت إلى اليونان 
ومنهـــا إلـــى أوروبا، وهـــي رحلة تضم 
الهاربين من ســـوريا سواء كانوا فقراء 
أو ميســـوري الحال، وستنتهي بالموت 
أو بالنجـــاة كمـــا يشـــير الأب ولاحقـــا 

المهربون.
 أمـــا فـــي الفصل الثالث فهو أشـــد 
الفصول قســـوة من حيث مشقة الرحلة 
لأن ســـارة ســـتفقد فيـــه صديقتها لونا 
غرقـــا، بينمـــا يبـــدو الفصـــل الرابـــع 
أكثـــر الفصـــول زهـــوا، حيـــث تصـــل 

العائلـــة إلـــى ألمانيا ويتم اســـتقبالها 
وتلتحق  الجديـــد،  البيـــت  وتســـليمها 
ســـارة بمدرســـتها الجديـــدة، وتنتهي 
القصة بالفصل الخامس والأخير الذي 
يحمـــل الكثيـــر مـــن أمنيات الشـــواف، 
بانتهـــاء الحـــرب وعـــودة ســـارة التي 
أصبحت شـــابة لزيارة الوطن المنكوب 

الذي دمرته الحرب.
القصة التي استغرقت عشرة شهور 
من الشـــواف لكتابتها، لم يكن في نيتها 
تحويلهـــا إلى كتـــاب، بل كانـــت مجرد 
تجربة وكنوع من الهواية، لكن والديها 
وبعد الاطـــلاع عليها أرســـلاها لبعض 
المختصيـــن في هذا المجـــال، فوجدت 

طريقها للنشر.
 تقـــول رغد شـــواف ”كانـــت القصة 
تحتـــاج للتعديـــل لعـــدة مـــرات قبل أن 
تصبح جاهزة للنشـــر، ولقد اســـتعنت 
فـــي ســـبيل ذلـــك بالدكتور عمـــر جبق 
أســـتاذ الأدب الإنكليـــزي فـــي جامعـــة 
الملك ســـعود، الذي عدل في النص فنيا 
ولغويا، بشـــكل لا يمس من المضمون، 
ولغتـــي الإنجليزيـــة ما زالت بســـيطة، 
فقام بتجهيز المادة لتأخذ شكل القصة 
الأدبيـــة من حيـــث المقاطـــع والفصول 
والنقط،  الفواصل  ووضع  وتقســـيمها، 
كمـــا اقتـــرح بعـــض النصائـــح لإعادة 

صياغة الجمل بشكل أفضل“.
ورغم أن ”رحلة الســـوريين 
الموت“  مـــن  الهاربيـــن 
عن  صـــدرت  قـــد  كانـــت 
دار لولو وهـــي دار تهتم 
بالكتّـــاب حديثـــي العهـــد 
نشـــر  علـــى  وتســـاعدهم 
لاقت  أنهـــا  إلا  إبداعاتهـــم، 
صـــدى لدى وســـائل الإعلام 
منهـــا،  الســـورية  وخاصـــة 
واستطاعت أن تصل إلى عدد 

كبير من القراء.
عن تلك النقطة تقول شواف 
”يعود الســـبب فـــي ذلك إلى دار النشـــر 
التي قامت بتوزيـــع القصة على العديد 
من دور النشـــر الأخرى، كما أن التغطية 
الإعلاميـــة التـــي رافقت القصـــة كانت 
الســـبب فـــي أن تصبح مؤخـــرا ضمن 
قوائـــم موقع أمـــازون ومواقـــع أخرى 
مماثلة له في الهند والصين، وفي أماكن 

كثيرة من العالم“.
اليوم رغد شواف في مرحلة الثالث 
المتوســـط مـــن دراســـتها، ومـــا يهما 
بالدرجـــة الأولـــى هـــو دراســـتها لأنها 
مســـتقبلها، ولكنهـــا إلى جانـــب ذلك لا 
تخفي رغبتهـــا في إعادة تجربة الكتابة 

لاحقا.

رغد شواف كتبت قصتها بين الحقيقة والخيال

ــــــس بالضرورة أن تكون معايشــــــا لخطر الموت كــــــي تكتب عنه، يكفي أن  لي
ــــــاة الآخرين، وتعيد  تكون لديك القدرة والإحســــــاس المرهف لتشــــــعر بمعان
نقلها بروحك وبقلبك، ســــــواء عبر عمل فني أو نص أدبي، والطفلة السورية 
رغد شواف استطاعت أن تسجل معاناة بعض الأطفال السوريين اللاجئين 
فــــــي أوروبا، وتعيد كتابتها في قصة طويلة حملت عنوان ”رحلة الســــــوريين 

للهروب من الموت“.

طفلة سورية.. تحكي

عن رحلة اللاجئين هربا من الموت

لمى طيارة
كاتبة سورية

الطفلة اعتمدت في قصتها 

على قصص سمعتها 

من أقربائها وأصدقائها 

اللاجئين ومن نشرات الأخبار 

والصحف والمجلات

قصص المجموعة تناولت 

مواضيع متنوعة بين 

اجتماعية وسياسية تشغل 

إنسان اليوم، وأخرى تغوص 

في أعماق النفس البشرية

ؤ

و
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 ســول – تسعى شـــركة كيا إلى زيادة 
كفاءة ســـيارتها من خـــلال الاعتماد على 
ناقـــل حركة يـــدوي ذكي في الســـيارات 
المزودة بنظـــام هجين معتـــدل 48 فولط، 
حيث يقوم ناقل الحركة اليدوي بتعشيق 

وضع الاندفاع الذاتي تلقائيا.
وتهدف الشـــركة الكوريـــة الجنوبية 
من خـــلال هذا الإجراء إلـــى زيادة كفاءة 
ســـياراتها في ظل القيـــود الخاصة بقيم 
ثاني أكســـيد الكربـــون، والتي أصبحت 
أكثر صرامة، وقد اقتصر وضع الاندفاع 
الذاتي في السابق على السيارات المزودة 

بناقل حركة أوتوماتيكي.

وأعلنـــت كيا عن طـــرح ناقل الحركة 
اليدوي الذكي، والمعروف اختصارا باسم 
آي.أم.تـــي، أولا فـــي ســـيارتها المدمجة 
ســـييد المزودة بمحرك ديزل سعة 1.6 لتر 

وبقوة 136 حصانا.
ومع حلول نهاية العام الجاري سيتم 
طرح ناقل الحركـــة اليدوي الذكي آي.أم.

تي أيضا في الســـيارة الصغيرة كيا ريو 

المـــزودة بمحـــرك بنزين تربو ســـعة لتر 
واحد وبقوة 120 حصانا.

ومن المتوقع اســـتعمال ناقل الحركة 
اليـــدوي الذكي في موديلات كيا الأخرى؛ 
حيث تعمل وظيفـــة الاندفاع الذاتي على 
خفـــض معدل اســـتهلاك الوقود بنســـبة 

تصل إلى 4 في المئة.
وأشارت الشـــركة الكورية الجنوبية 
إلـــى أنها قامت عبر ناقل الحركة اليدوي 
الذكي آي.أم.تـــي بالجمع بين قابض يتم 
التحكـــم به إلكترونيا ومولد بدء الدوران 

48 فولط.
وإذا قام قائد السيارة برفع القدم عن 
دواســـة الوقود عند الســـير في إشارات 
المـــرور، فيقـــوم النظـــام بفصـــل المحرك 
عن ناقـــل الحركة تلقائيـــا من خلال فتح 
القابـــض، وفي هـــذه الحالة يتـــم إيقاف 
المحرك وتظل الســـرعة معشقة، وفي هذه 
الحالة تتحرك السيارة في وضع الاندفاع 

الذاتي ولا تستهلك أي قدر من الوقود.
ويتم إعادة تشـــغيل المحـــرك بمجرد 
أن يقوم الســـائق بالضغط على دواســـة 
الوقـــود أو دواســـة المكابـــح أو دواســـة 
القابض، ويعمـــل مولد بدء الدوران على 

إعادة تشغيل المحرك بسرعة.
وعلاوة علـــى ذلك فإن إعادة تشـــغيل 
المحرك ســـتتم عندما تقل ســـرعة السيارة 
عـــن قيمة معينة، ويتولـــى النظام الجديد 
مـــن  تدخـــل  أي  دون  الوظائـــف  كل  أداء 
الســـائق، ويعمل في الوضـــع الاقتصادي 
إيكـــو وفي حدود ســـرعة تصل 
إلـــى 125 كلـــم/س، ويتـــم 
إخبار قائد 
السيارة 
بتفعيل 
وضع 
الاندفاع 
الذاتي من 
خلال ظهور 
صورة 
قارب 
شراعي 
في لوحة 
القيادة.

 ديترويت (الولايات المتحدة) – كشفت 
شركة فورد النقاب عن الجيل الرابع من 
نظـــام الملتيميديا ســـينك، والذي يتمتع 
بقدرة أعلى على التعلم، وذلك بسيارتها 

الكهربائية موستينغ ماك-إي.
وأوضحـــت الشـــركة الأميركيـــة أن 
الجيل الجديد من نظام الملتيميديا شهد 
تطويرات أوســـع علـــى خاصية التحكم 
بالأوامـــر الصوتيـــة، مع اتصـــال دائم 

بشبكة الإنترنت.
كما يمكن اســـتعمال النظام الآن عن 
طريـــق الهاتـــف الذكي، وهو مـــا يتيح 
التحكم وتخصيـــص الكثير من وظائف 
الســـيارة عـــن بعد مثـــل المكيف ووضع 

القيادة المفضل.
حفظ  أيضا  التحديثـــات  وتتضمـــن 
الشـــحن  خطـــط  أو  المفضلـــة  المواقـــع 
المرغوبـــة. ويتـــم حفـــظ ملـــف تعريفي 
لكل مســـتخدم في الســـحابة ونقله إلى 
السيارة عبر الهاتف الذكي عندما يقترن 

بالسيارة.
ويدعـــم الجيـــل الرابـــع من ســـينك 
أنظمة دمـــج الهواتف الذكيـــة أندرويد 
أوتـــو وأبـــل كار بـــلاي لاســـلكيا. ويتم 
إجراء التحديثات على الهواء، حيث يتم 
ربط النظام ويقترن في سيارة موستينغ 

ماك-إي بشاشـــة عالية الدقة قياس 15.5 
بوصة مع وظيفة شاشة تعمل باللمس.

قياســـا  تقليديا  التصميـــم  ويبـــدو 
بتصميم سيارات تسلا، ومع وجود عدد 
قليل مـــن الأزرار المادية حول المقصورة 
وشاشـــة أخرى تعمل كمجموعة قياس، 

فإنها لا تستحوذ على كل وظيفة.
وتقول الشـــركة إن الشاشـــة نفسها 
ســـاطعة وواضحة وسريعة الاستجابة، 
والرسومات واضحة وهي شاشة جيدة 
المظهر ولديهـــا القدرة على التعرف على 

صوت المحادثة أيضا.
ويمكن تقســـيم الشاشـــة أيضا، مما 
يســـمح لك بمراقبة التنقل فـــي النافذة 
العلويـــة أثنـــاء اختيار الموســـيقى في 
النافـــذة الســـفلية، على ســـبيل المثال، 
على الرغم من أن هذه الميزة ليست على 

شاشات أقل من 12 بوصة.
واختـــارت فـــورد شـــركة تـــوم توم 
الهولنديـــة لتوفير المعلومـــات المرورية 
في الوقـــت الفعلي، ويتـــم تحديث هذه 

البيانات كل 30 ثانية.
ويفترض أن يكون النظام قادرا على 
التنبؤ بالاختناقات المرورية، التي يمكن 
توقعها على المســـار المحـــدد في أوقات 

معينة من اليوم.

عالم من الرفاهية

كيا تطور كفاءة الاندفاع
الذاتي في سياراتها

فورد تزرع أحدث أنظمة
سينك في موستينغ ماك-إي

طرح ناقل الحركـــة اليدوي الذكي آي.أم.
تي أيضا في الســـيارة الصغيرة كيا ريو

الســـائق، ويعمل في الوضـــع الاقتصادي 
إيكـــو وفي حدود ســـرعة تصل 
كلـــم/س، ويتـــم  إلـــى 125
إخبار قائد 
السيارة 
بتفعيل 
وضع 
الاندفاع 
الذاتي من 
خلال ظهور 
صورة 
قارب 
شراعي 
في لوحة 
القيادة.

الشركة الكورية الجنوبية 
سوف تطرح ناقل الحركة 
اليدوي الذكي (آي.أم.تي) 

في كل من سياراتي كيا 
سييد وكيا ريو

 برليــن – يتزايــــد اهتمــــام المصنعــــين 
بجلــــب أحدث ما بلغتــــه التكنولوجيا إلى 
الســــيارات الحديثة من أجل بلورة مفهوم 
”الســــيارات المتصلــــة“، الــــذي تعمل عليه 
شــــركات التقنيــــة الكبرى، والذي يســــمح 
بربــــط المركبــــات مع شــــبكة الإنترنت عبر 

مجموعة متنوعة من الأدوات.
وهناك أســــباب كثيرة تدعو أصحاب 
الســــيارات لاســــتعمال الإنترنــــت أثنــــاء 
القيــــادة، حيث يمكن للأطفــــال على المقعد 
الخلفي مشــــاهدة الأفلام أثنــــاء الرحلات 
الطويلــــة، كمــــا يمكــــن لقائــــد الســــيارة 
أو  البودكاســــت  لخدمــــات  الاســــتماع 
الموســــيقى المفضلة أثنــــاء التوجه للعمل 

كل صباح.
ولكــــن كثيــــرا مــــا ينزعــــج أصحــــاب 
الســــيارات بسبب عدم تمكنهم من تشغيل 
بعض التطبيقات بسلاســــة في السيارة، 
وهذا يرجع فــــي أغلب الأحيان إلى طريقة 
وصــــول شــــبكة الإنترنــــت إلى الســــيارة 

وكيفية توزيعها.
وأوضـــح هولغـــر إيـــبن، مـــن مجلة 
أوتـــو تســـايتونغ الألمانيـــة أن الهواتف 
الذكية توفر الكثيـــر من الوظائف المفيدة 
للمســـتخدم، وهو ما ينطبق على وظيفة 
الإنترنت في الســـيارة نظرا لأن الاتصال 
بالشـــبكة العنكبوتيـــة يتـــم عـــن طريق 
الحلـــول الخاصـــة بالشـــركات المنتجـــة 

للسيارات.
وتعتمد الشــــركات العالمية على بطاقة 
ســــيم مدمجة في الســــيارة بالإضافة إلى 
هوائــــي الســــيارة، وهــــو ما يحســــن من 

استقبال خدمة الإنترنت.
ويقـــول إيـــبن إن جميـــع الســـيارات 
الحديثـــة تشـــتمل على بطاقة ســـيم من 
المصنع لإجراء نداء الاستغاثة في حالات 
الطوارئ، ولذلك يمكن للشـــركات المنتجة 
تجهيـــز ســـياراتها باتصـــال البيانـــات 
الجوالة لكي يتم استعمالها في الترفيه.

وغالبــــا ما يتوافــــر للزبائــــن إمكانية 
الاستعمال المجاني للخدمات مثل البيانات 
المروريــــة فــــي الوقت الفعلــــي أو توقعات 
الطقــــس أو البحث عن محطــــات البنزين 
خلال السنوات الثلاث الأولى، كما تسمح 
هــــذه الأنظمة بالوصول إلى الســــيارة عن 
بُعد، فضلا عن إمكانية استعمال تطبيقات 
الهواتف الذكية لتفعيل وظيفة التدفئة أو 

إظهار موقع السيارة.
وبالإضافة إلى إمكانية إنشاء شبكة 
والن لاســـلكية عـــن طريق بطاقة ســـيم 

مدمجة أخرى، غيـــر أن هذه الوظيفة لا 
تتوافر لدى بعض شركات السيارات.

ويؤكد ماركـــوس فايدنير من بوابة 
أن  الألمانية  تليتاريـــف.دي  الاتصـــالات 
عيب مثـــل هذه الخدمـــات أن الزبون لا 
يمكنه اختيار الشـــركة المقدمة لخدمات 
الاتصـــالات الهاتفيـــة الجوالـــة، علاوة 
علـــى أن الاختيار بـــين التعريفات غالبا 

ما يكون محدودا للغاية.
وثمة عدد محدود جدا من شـــركات 
الســـيارات تعتمـــد على بطاقات ســـيم 
تتيـــح  والتـــي  بالتجـــوال،  الخاصـــة 
إمكانية تســـجيل الدخول في شـــبكات 
الجوالة،  الهاتفية  للاتصـــالات  مختلفة 
علاوة علـــى أن معظـــم الأنظمة لا تتيح 
للمســـتخدم إمكانيـــة اســـتعمال بطاقة 

سيم الخاصة به.
ويـــرى فايدنيـــر أنـــه مـــن الأفضل 
تجريب تعريفة نظام اتصالات البيانات 
بباقـــة صغيـــرة قبل اتخاذ قرار بشـــأن 
الحلول المدمجة في السيارات، وبالتالي 
يتمكن المســـتخدم من التحقـــق مما إذا 
كانت الشـــبكة المختارة من قبل المصنع 
مـــع  تتناســـب  المحـــددة  والتعريفـــات 

أغراض المستخدم.
وهناك طريقة أخرى لاتصال السيارة 
بشـــبكة الإنترنت، وذلك عن طريق نقطة 
الوصول أل.تي.إي الجوالة، وشرح إيبن 
هذه العملية بالقول إنه يتم توصيل مثل 
هذه التجهيزات بولاعة السجائر وتعمل 

مثل جهار راوتر صغير.
ويتـــم تزويد مثل هـــذه التجهيزات 
ببطاقة ســـيم، ويعمـــل جهـــاز الراوتر 
 150 إلـــى  تصـــل  بســـرعة  الصغيـــر 
اتصـــال  ويوفـــر  ميغابايت/الثانيـــة 
الإنترنت لما يصل إلى 10 أجهزة طرفية.

ســـيم  بطاقـــة  تكـــون  مـــا  وغالبـــا 
المخصصة للبيانات أرخص من بطاقات 
ســـيم الهواتـــف الذكيـــة، والتـــي توفر 
إمكانيـــة الاتصالات الجوالـــة واتصال 

البيانات.
وعلى العكس مـــن الأنظمة المدمجة 
فـــي الســـيارة يتعـــين على المســـتخدم 
التعامـــل مـــع الكابـــلات الإضافيـــة في 
مقصورة الســـيارة، ومن ضمن العيوب 
الأخـــرى لهـــذه الأنظمـــة أنـــه لا يمكـــن 

تحسين جودة الاستقبال.
وينطبـــق نفـــس الأمـــر عندمـــا يتم 
اســـتعمال الهاتف الذكي كنقطة وصول 
إلى الإنترنـــت، ويقـــول فايدنير إنه في 

العادة لا يتمكن المســـتخدم من الوصول 
إلـــى الهوائي المركب في الســـيارة، كما 
لا يوفـــر أي هاتف ذكـــي تقريبا إمكانية 

توصيل هوائي خارجي.
ويتعين على المستخدم، الذي يعتمد 
على هاتفـــه الذكي كنقطـــة وصول إلى 
شـــبكة الإنترنت، أن يضع هاتفه الذكي 

في أفضل مكان ممكن.
وينصح البروفيسور بيتر ريشيرت، 
أستاذ تكنولوجيا الاتصالات في جامعة 
مونســـتر للعلوم التطبيقيـــة في ألمانيا، 
بوضـــع الهواتـــف الذكيـــة علـــى لوحة 
القيادة أســـفل الزجاج الأمامي مباشرة 

لأنها توفر أفضل جودة استقبال.
ولفـــت إلى أن هـــذا النطـــاق يعتبر 
أفضل منطقة لاســـتقبال إشارات النظام 
العالمي لتحديد المواقع جي.بي.أس، رغم 
أن الإِشارات تكون ضعيفة بعض الشيء 
داخل السيارة، نظرا لأن الجسم المعدني 
للسيارة يحمي الركاب من الصواعق، إلا 
أن إشارات الاتصالات الهاتفية الجوالة 
لا تـــزال قـــادرة علـــى اختراقهـــا؛ نظرا 
لأنها تنتشـــر بشـــكل مختلف كموجات 

كهرومغناطيسية.
وإذا رغب المستخدم في التخلي عن 
حوامل الهواتف الذكية وأجهزة الراوتر 
الصغيـــرة ولا يتوافر لديـــه نظام مدمج 
فـــي الســـيارة، فيمكنه تجهيز ســـيارته 
بشـــكل لاحـــق بواســـطة أحـــد الأنظمة 

المتوافرة في المتاجر المتخصصة.
ويؤكد إيبن أن هناك بعض العروض 
مثـــل صنـــدوق الهاتف، الـــذي يتم فيه 
شـــحن الهاتـــف الذكي والوصـــول إلى 

هوائي السيارة.
فتحة  الموديـــلات  بعـــض  وتتضمن 
لتركيب بطاقة سيم مدمجة، بحيث يمكن 
بطاقة  اســـتعمال  مواصلة  للمســـتخدم 
ســـيم المتعددة الخاصة بتعاقد الهاتف 
الذكي، أو أن يقوم بتركيب بطاقة ســـيم 
للبيانـــات بواســـطة عقد خـــاص، ومن 
ضمـــن المزايـــا الأخرى لهـــذه العروض 
أنها تحد من الإشـــعاع الكهربائي داخل 

مقصورة السيارة.
وبغــــض النظــــر عــــن نظــــام الاتصال 
بالإنترنت المســــتخدم في السيارة، سواء 
كان حــــلا مدمجا فــــي الســــيارة أو جهاز 
راوتــــر صغيرا أو هاتفــــا ذكيا أو تجهيزا 
لاحقــــا، فــــإن جــــودة اســــتقبال الإشــــارة 
تعتمد على مدى تغطية شــــبكة الاتصالات 

الهاتفية الجوالة.
ويعتقد فايدنير أن اســــتقبال شــــبكة 
أل.تــــي.إي أصبــــح جيــــدا علــــى الطــــرق 
الســــريعة وفي المدن الكبيــــرة، إلا أن الأمر 
قــــد يبــــدو مختلفا فــــي المناطــــق الريفية، 
كما توجد اختلافات كبيرة بين الشــــركات 
الهاتفية  الاتصــــالات  لخدمــــات  المشــــغلة 

الجوالة.

ولا تؤثـــر ســـرعة الســـير على جودة 
اســـتقبال شـــبكة الاتصـــالات الهاتفيـــة 
الجوالـــة داخل الســـيارة، فـــلا يمكن أن 
تظهر اختلالات عند الســـير بســـرعة 130 
كلـــم/س، طالمـــا أن الأمر يتعلـــق بإجراء 
المكالمـــات الهاتفيـــة العاديـــة أو إرســـال 

الرسائل النصية القصيرة على الأقل.
وقد أصبح معـــدل نقل البيانات أكثر 
أهمية عند اســـتعمال تطبيقات الترفيه، 
وقال ريشيرت ”يعتبر العامل الحاسم هنا 
هو مدى جودة تغطية شـــبكة الاتصالات 
الهاتفيـــة الجوالة، والـــذي يرتبط بعدد 

أبراج الإرسال“.
ولن تغيـــر تقنية الجيـــل الخامس 5 
جـــي للاتصـــالات الهاتفيـــة الجوالة من 
الأمر شـــيئا، بل على العكس من ذلك؛ لأن 
معدل نقل البيانات أعلى في شبكة 5 جي، 
وهو ما يتطلب المزيد من الخلايا الأصغر 

لتوفير تغطية جيدة للشبكة.

وعمـــل العديـــد مـــن المطوريـــن فـــي 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة على طرح 
تطبيقـــات مناســـبة للاســـتخدام من قبل 
الســـائقين، مثل تطبيقات الخرائط وتلك 
المتخصصة فـــي تنبيه الســـائق لتفادي 
الشـــوارع المزدحمة، ويتوقع مراقبون أن 
تشكل هذه التطبيقات دفعة كبيرة لصالح 

السيارات المتصلة في المستقبل.
ومــــع ذلــــك هنــــاك خطــــران محتملان 
وقــــد  الإنترنــــت  باســــتخدام  يتعلقــــان 
يســــتخدمان لقرصنــــة الســــيارات، الأول 
يتعلق بالسيطرة على وظائفها الأساسية 
أمــــا الثانــــي فيتعلــــق بحمايــــة البيانات 
أغلــــب  أن  إلــــى  نظــــرا  والخصوصيــــة 
الســــيارات اليــــوم يمكنها التــــزود بملف 
للمستخدم، ومعظم المستهلكين يتشاركون 
مثــــل هــــذه البيانــــات بمجرد اســــتخدام 

خدمات الشركة المفعلة في المركبة.
كما أن هناك تداعيـــات كبيرة تتعلق 
بملكيـــة البيانـــات وخصوصية صاحب 
البيانـــات  بظهـــور  ظهـــرت  الســـيارة، 
الضخمـــة في مجـــال المركبـــات، فالفكرة 
تتعلق بحماية البيانات الشخصية التي 
يمكـــن تحديدها بشـــكل مباشـــر أو غير 

مباشر.

ميزات فريدة للسائقين

حلول مبتكرة تدعم طرق اتصال
السيارات الحديثة بشبكة الإنترنت

مركبات المستقبل فضاء متكامل للخدمات الافتراضية
تســــــعى بعض شركات السيارات للانتقال إلى مرحلة أكثر تطورا في مجال 
ربط المركبات الحديثة، سواء أكانت كهربائية أم ذاتية القيادة، بالإنترنت عبر 
عــــــدة أدوات لتفعيل خصائص يحتاجها الســــــائق. لكن في المقابل قد يكون 
هذا الاتصال عبارة عن ”قنابل موقوتة“ قد تزيد من المخاطر ما يتطلب العمل 

على حلها حتى لا تكون السيارات المتصلة مجرد أدوات بلا قيمة.

التجهيزات المستخدمة 
لالتقاط الشبكة أحيانا 

غير مجدية

ماركوس فايدنير

الهواتف توفر أفضل 
جودة عند وضعها على 

لوحة القيادة

بيتر ريشيرت



 لندن – أصبحت قنوات يوتيوب وجهة 
الكتاب والصحافيين العرب الباحثين عن 
منصة مستقلة تصل إلى قاعدة جماهيرية 
كبيــــرة دون وســــيط أو رقابــــة، وبعيــــدة 
عــــن توجهات وســــائل الإعــــلام التقليدية 
المحســــوبة على تيارات سياســــية معينة، 
ويرفــــض بعضهم الظهور أو النشــــر على 

منصاتها.
خــــلال  مــــن  صحافيــــون  واســــتطاع 
يوتيوب كسر الحجب الذي تفرضه العديد 
مــــن الدول علــــى منابر تقليدية وأنشــــأوا 
قنواتهــــم الخاصة التي تتيــــح لهم إنتاج 
صحافــــة عالية الجــــودة لا يمكن إنتاجها 
علــــى القنوات العاديــــة، فالمحتوى الجيد 
علــــى يوتيوب يفرض نفســــه وهو المعيار 
الوحيــــد لمتابعــــة الجمهور الــــذي بدوره 
يهتم بالإعلام المســــتقل وسط المنظومات 

الإعلامية الموجهة لأجندات محددة.

ويؤكد الكاتــــب الصحافي عبدالباري 
عطــــوان رئيــــس تحرير ”رأي اليــــوم“، أن 
”القــــارئ العربي ذكي ومثقــــف جدا ولديه 
وعــــي وإدراك ويســــتطيع أن يعرف توجه 
المنصــــة الإعلامية وأجندتها السياســــية 
وتبعيتهــــا مــــن خــــلال مــــا تقدمــــه، ومن 

الصعب خداعه“.
وتتمتع قنــــاة يوتيوب بعــــدة بمزايا 
عديدة بالنسبة إلى الصحافي إضافة إلى 
الانتشــــار الواسع، حيث تصل المشاهدات 
لقناة عبدالباري عطــــوان التي يرصد من 
خلالها آخر التطــــورات العربية والدولية 
علــــى الصعيــــد السياســــي، أحيانــــا إلى 
2 مليون مشــــاهدة حســــب مــــدة الفيديو 

والموضوع المطروح فيه.
تصريحــــات  فــــي  عطــــوان  ويقــــول 
لـ“العــــرب“، إن ”الميــــزة الأساســــية لهذه 
القنوات أنها لا تكذب، فأرقام المشــــاهدات 
مثبتة، بعكس القنوات الفضائية، وتصل 
إلى الجمهور مباشرة دون وسيط أو رقيب 

يحذف ما لا يتناســــب مع خطه السياسي 
ومن الأســــباب التي دفعتنــــي إلى اختيار 
يوتيــــوب أن بعــــض القنــــوات الفضائية 
تفرض حظرا علــــى آرائي، وتوجد قنوات 
عربيــــة أخــــرى لا أحبذ الظهــــور فيها ولا 
أريد الخضوع لأجندتها السياسية، وعلى 
قناتي لدي حرية اختيار الموضوع وحرية 

الكلام والمساحة الملائمة“.
ونوه بوجــــود إمبراطوريات إعلامية 
ســــعودية وإماراتية وقطريــــة ترصد لها 

ملايين الدولارات لتهيمن على الساحة.
ولا تتضمــــن أرقام مشــــاهدات قنوات 
المســــتخدمون  يتداولــــه  مــــا  يوتيــــوب، 
مــــن الفيديوهــــات أو مقاطــــع منهــــا على 
صفحاتهــــم الشــــخصية، وأيضا وســــائل 
الإعلام العربية التي تنشــــر مقتطفات من 
أعمال الفيديــــو على القنوات التلفزيونية 
أو حســــاباتها علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي ما يعني انتشارا أوسع بكثير 

بالنسبة إلى الكاتب.
ويعتبــــر الكثير من الكتــــاب أن الأهم 
بالنسبة إليهم أن تتحقق الغاية الأساسية 
بالوصــــول إلى الجمهــــور العربي في أي 
مكان، بغض النظر عن أن العائدات المالية 
التي تضيع بسبب مشــــاركة الفيديو عبر 

الصفحات الشخصية للمستخدمين.
ومن أبرز أســــباب لجوء الصحافيين 
إلى يوتيوب، أن القواعد الأساســــية التي 
تنطبق علــــى الصحافيين علــــى يوتيوب 
واحدة لجميع المبدعين ومنشئي المحتوى 
المرئي في كل مكان مــــن العالم. كما يتيح 
للصحافيــــين فرصة لتحقيــــق دخل مادي 
جيــــد مــــن مقاطــــع الفيديو التــــي تحظى 

بشعبية ومشاهدات.
ويــــرى البعــــض أنه لا يوجــــد تنافس 
بين المقالة المكتوبة ومقالة الفيديو بل هو 
تطور مع روح العصر، إذ أن لكلا النوعين 
أهميته بالنسبة إلى القراء حيث ما زالت 
شريحة من القراء تفضل المقالات المكتوبة 
وآخــــرون يشــــاهدون النوعــــين في نفس 

الوقت.
ويقــــول عبدالرزاق الربيعي الشــــاعر 
والصحافــــي العُماني من أصــــول عراقية 
”كلنــــا نعيــــش اليــــوم مرحلة مــــن مراحل 
التحــــول، الــــذي عجّلــــت بــــه الجائحــــة، 
خصوصــــا وأنّ العالم يتحــــوّل اليوم إلى 
المرئي والســــمعي عبر وســــائل التواصل 

الاجتماعي، وضمن هذه المرحلة الانتقاليّة، 
لجأت إلى المرئي من باب مواكبة تطورات 
العصــــر، علما بأني ما زلت أشــــتغل على 
الجانبين، فلا يمكن الاستغناء عن الكتابة 
لكوني كاتبا بالأساس، وأتعامل مع النص 

المكتوب“.
”كتــــاب  برنامــــج  الربيعــــي  ويقــــدم 
الذي يعدّه مع الشــــاعر وســــام  مفتــــوح“ 
العاني برعاية مركز حدائق الفكر للثقافة 
والخدمــــات في ســــلطنة عُمــــان، ويحقق 

متابعة جيدة، 
ويــــرى أن ”للإعــــلام الجديد مســــاحة 
أكبــــر من مســــاحة الإعــــلام التقليدي، ولا 
بد للكاتــــب أن يواكب معطيــــات العصر، 
وتطويعهــــا لخدمــــة أفــــكاره، خصوصــــا 
أن هذا الإعلام يضمن ســــرعة الانتشــــار، 
وجمهوره أوســــع، ويشــــمل حتــــى الذين 
يعانون من إعاقــــات بصريّة، ومن يعاني 

من مشاكل مع القراءة“.
ويضيــــف ”هنــــاك ضمــــان لوصــــول 
رســــالة الكاتب إلى أوسع شريحة ممكنة، 
وكذلك ضمان التفاعل، فرسالة المشتغلين 
بالإعــــلام التقليدي تســــير باتجّاه واحد، 
كذلــــك تســــاهم لغة الجســــد فــــي تقريب 

الأفــــكار، وســــهولة إيصالهــــا، وطرحها، 
وضمان اختصار الوقت الذي نمضيه في 

الكتابة بالإعلام التقليدي“.
ويحــــرص خبراء إعلام علــــى التمييز 
بين مقالة الفيديو التــــي تبث عبر فيديو، 
تعبــــر عــــن رأي الكاتــــب أو الصحافــــي 
فــــي موضوع محــــدد، وبين مــــا يبث عبر 
بودكاست ويعتمد على قراءة مقالة معدة 
كتابيــــا في الأصل وتتحول إلى تســــجيل 

صوتي.
ويشــــيرون إلــــى أن مقــــالات الفيديو 
المعروضــــة علــــى يوتيوب لديها ســــمات 
مختلفة عما يعرض على فيسبوك وتويتر. 
فكل منصــــة لديها خصوصية مختلفة عن 
الأخــــرى، وبشــــكل عــــام لا يميــــل متابعو 
مواقع التواصــــل الاجتماعي وأغلبهم من 
الشــــباب، إلــــى مقاطع الفيديــــو الطويلة، 
وفي هــــذا الجانــــب تمنح قنــــاة يوتيوب 
مســــاحة أكبر من فيســــبوك وتويتر حيث 
مقاطع الفيديو المتداولة عليهما أقصر من 

يوتيوب.
ويرى متابعــــون أن مقــــالات الفيديو 
التــــي تلقى متابعة متزايــــدة، تؤكد إقبال 
الجمهــــور علــــى الإعــــلام المســــتقل الذي 

رغم مواجهتــــه الصعوبات بعــــدم وجود 
مصــــدر تمويل قــــوي إلا أن اســــتمراريته 
رهن بثقــــة الجمهــــور وولائــــه. وفي هذا 
الإطــــار يبــــدي عطوان تفــــاؤلا بالصحافة 
المســــتقلة فــــي العالم العربي، فبالنســــبة 
إليــــه لا تعتبــــر كثرة القنــــوات والمنصات 
التابعة للجهات السياســــية أمرا ســــلبيا، 
فالمشاهد العربي يستطيع التمييز ويقدر 
الإعلام المســــتقل وهو الســــبب الرئيسي 
ســــبع  منــــذ  اليــــوم“  ”رأي  لاســــتمرارية 

سنوات.
وأوضــــح ”كتبــــت في صحــــف غربية 
عديــــدة، وتعاملــــت مــــع وســــائل إعــــلام 
دولية مثل ”بي.بي.ســــي“ و“ســــي.أن.أن“ 
و“فرانس برس“ وحتى قنوات في آســــيا، 
ولمست حجم الوعي والثقافة لدى القارئ 
العربــــي الذي يبحث عن منصة مســــتقلة 
تعبــــر عنــــه وليس عــــن أجنــــدات تفرض 

عليه“.
ويقــــول ”نحــــن نعتمــــد علــــى القراء 
الأوفياء، 80 في المئة مــــن قرائنا دائمون. 
خاصــــة الجيــــل الجديــــد اليــــوم مثقــــف 
جدا ولديه اطلاع واســــع علــــى التقنيات 
والتكنولوجيــــا، و80 في المئــــة من قرائنا 

يتابعونــــا علــــى الهاتف الذكي“. وأشــــار 
إلى أن ”المحتــــوى المتميز يفرض وجوده 
ونجاحه، وبسبب نســــبة المتابعة العالية 
اســــتطعنا  الإنترنــــت،  علــــى  للصحيفــــة 
الاعتماد على إيــــرادات الإعلانات للحفاظ 
فالإعــــلان  والاســــتمرار  وجودنــــا  علــــى 
عــــدد  حســــب  قيمتــــه  تتحــــدد  الرقمــــي 

الزوار“.
ورغــــم الأزمة التــــي شــــهدها الإعلام 
بســــبب فايــــروس كورونــــا، إلا أن الحجر 
الصحــــي الذي فرضه الفايــــروس زاد من 
نســــبة المتابعة وعدد الزيارات لوســــائل 
الإعــــلام على شــــبكة الإنترنــــت وبالتالي 

ارتفاع إيرادات الإعلانات.
وعــــن مقالــــة الفيديــــو التــــي جذبت 
اهتمام الكتــــاب العرب بدلا مــــن الكتابة، 
يقــــول عطــــوان إن انشــــغالاته الكثيــــرة 
لا تســــمح له بتســــجيل مقالاتــــه صوتيا 
ونشــــرها عبر بودكاســــت، خصوصا مع 
إطلالته الأســــبوعية على يوتيوب لتناول 
تطورات المشــــهد السياسي العربي، وفي 
حال وجود حدث استثنائي مثل اتفاقيات 
الســــلام العربية مع إسرائيل مؤخرا فإنه 

يكسر القاعدة.
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القارئ العربي ذكي 

ومثقف ومن الصعب 

خداعه بالأجندات

عبدالباري عطوان

 الجزائر – أعلنت السلطات الجزائرية 
الاثنين منع القناة التلفزيونية الفرنسية 
”أم 6“ مـــن العمل في الجزائـــر بعد بثها 

وثائقيا حول ”الحراك“.
واتهمـــت وزارة الاتصال الجزائرية، 
في بيـــان، البرنامـــج الوثائقي الذي تم 
بثه مساء الأحد على قناة ”أم 6“، ويحمل 
عنوان ”الجزائر، بلد كل الثورات“، بأنه 
تضمـــن ”نظـــرة مظللة حـــول الحراك“، 
وبأنـــه أنجزته فرقـــة ”برخصة تصوير 

مزورة“.
وامتد البرنامج 75 دقيقة واستغرق 
تصويره بشكل سري ما يقرب من عامين 
فـــي الجزائر ويتحـــدث عـــن ”الحراك“ 
مـــن  انطلاقـــا  الجزائـــري،  والشـــباب 
شـــهادات لثلاثة شـــبان جزائريين حول 

المستقبل في بلادهم.

بعـــض  ”يـــأس  قضيـــة  وتنـــاول 
الجزائريين، الذين خنقهم نظام سلطوي 
وفاســـد، والذيـــن لا يفكرون ســـوى في 
خيار واحد: الفرار مـــن الجزائر“، البلد 
”الذي يبقى التصويـــر فيه صعبا جدا“، 

بحسب ما ذكر البرنامج.
وتحـــدث مقدم البرنامـــج عن ”نظام 
فاســـد قائم منـــذ أكثـــر مـــن 60 عاما“، 
ملاحظـــا أنه ”مهمـــا كانـــت توجهاتهم 
السياســـية فـــإن العديـــد من الشـــباب 
يتطلعون فقط إلى المغادرة  الجزائريين“ 

والهروب من البلاد.
  وقال البرنامج إن ”نســـبة البطالة 
وصلـــت إلـــى 20 فـــي المئة من الشـــباب 
وهـــي من بين أعلى المعدلات في العالم“، 
وأشار إلى أن ”بعض الشباب وهم دون 
أمـــل لا يفكرون إلا في المغادرة والهروب 

من البلاد“ عبر الهجرة السرية معرضين 
أنفســـهم لخطر الاعتقال والســـجن لمدة 
قـــد تصل إلـــى ســـتة أشـــهر أو لفقدان 
حياتهـــم غرقـــا فـــي البحـــر، إذ إنه في 
عـــام 2018 وحـــده ”غـــرق 500 جزائـــري 
كانـــوا مرشـــحين للهجرة الســـرية في 

البحر“.
الجزائرية  الاتصال  وزارة  واعتبرت 
أن ”هـــذه الســـابقة تحملنا علـــى اتخاذ 
قـــرار يمنـــع قنـــاة ’أم 6‘ مـــن العمل في 

الجزائر بأي شكل كان“.
وأضافـــت أن الأمر يتعلق بـ“مخالفة 
يعاقب عليها القانون بشـــدة“، وتوعدت 
بمباشـــرة متابعات قضائيـــة ضد الذين 
أنجـــزوا التحقيق، بتهمـــة ”التزوير في 

محررات رسمية أو عمومية“.
واقترح البرنامـــج مغادرة العاصمة 
الجزائر والتوجه إلى ورقلة وهي مدينة 
لا يتعدى عدد ســـكانها 200 ألف نســـمة 
و“لا يســـمح فيها بالتصوير وتشـــغيل 
الكاميرا“ لأن ”هذا هو المكان الذي توجد 
فيه أكبر الشـــركات التي تستغل الذهب 

الأسود“.
وأفـــاد معـــد البرنامج ”ليـــس هناك 
ســـكن ولا عمـــل. هنـــاك فقـــط ســـلطة 
فاسدة بالنســـبة للعديد من الجزائريين. 
فالمســـتقبل يبدو قاتما كما أن الكثيرين 
منهـــم يرغبون في الهجـــرة والفرار من 
هـــذه البلاد“، مشـــيرا إلى أنه ”بســـبب 
الفســـاد والرشـــوة وتفشـــي فايـــروس 
كورونا المســـتجد يعيش النظام وضعا 

خانقا“.
 كما عـــاد البرنامج إلى الحديث عن 
حالـــة الصحافي خالد درارني مراســـل 
قناة ”تي.فـــي 5“ في الجزائر الذي يمثل 

”رمزا لمقاومـــة رقابة النظـــام“، حيث تم 
الحكـــم عليه في 15 ســـبتمبر بالســـجن 
لمـــدة عامـــين بتهمـــة تغطيـــة مظاهرات 
واحتجاجـــات الحـــراك، وهـــو ما يمثل 
”أقسى عقوبة ضد صحافي منذ 30 عاما 
في الجزائر“ وتم التنديد بهذا الحكم في 

فرنسا والعالم.

  وذكر بأنه في أوائل سبتمبر تجمع 
العشـــرات من الصحافيين الفرنســـيين 
أمـــام الســـفارة الجزائرية فـــي باريس 
للمطالبـــة بالإفـــراج عن درارنـــي الذي 
”يزعـــج الحكومة الجزائريـــة أيضا لأنه 
هو المتحدث باسم ’مراسلون بلا حدود‘ 

في الجزائر“.
   وأكـــد كريســـتوف ديلـــوار الأمين 
العـــام لـ“مراســـلون بـــلا حـــدود“ فـــي 
تصريـــح لمعدي البرنامـــج أن هذا الملف 
”هـــو ملـــف فـــارغ تم رفعـــه ضـــد خالد 

لإســـكاته“، مضيفـــا أنـــه ”غيـــر متأكد 
مـــن أن الوضـــع ســـيتغير لأن الحكومة 
الجزائرية ترى أن أزمة فايروس كورونا 
تشـــكل فرصة مواتيـــة لتكميـــم الأفواه 
وغلق القوس الذي فتـــح أمام الجمهور 
للاحتجـــاج والتظاهر منـــذ ما يقرب من 

عامين“.

يوتيوب نافذة صحافية حرة للكتاب العرب لا رقيب عليها

الأرمن والسوريون هدف 

للكراهية في الإعلام التركي

المنافسة بين المقالة المكتوبة ومقالة الفيديو تساير روح العصر الرقمي

 أنقرة – جاء الأرمن ثم الســـوريون في 
مقدمة المجموعات التي استهدفها الإعلام 
والتمييـــز،  الكراهيـــة  بخطـــاب  التركـــي 
بحســـب تقريـــر حديث أصدرته مؤسســـة 

”هرانت دينك“ التركية.

مجموعـــة   80 أن  التقريـــر  وأوضـــح 
اســـتهدفها الإعلام التركـــي بـ5 آلاف و515 

مادة خطاب كراهية، خلال العام 2019.
وتم إعداد التقرير كجزء من مشـــروع 
”ميديـــا ووتش“ حـــول خطـــاب الكراهية، 
وأفاد أن 4 آلاف و364 مقالاً وقصة إخبارية 
اســـتهدفت مجموعـــات قوميـــة وعرقيـــة 
ودينية في تركيا، على مدار العام الماضي.
واســـتهدفت 108 مـــن هـــذه المقـــالات 
والقصـــص أكثـــر مـــن مجموعة فـــي ذات 
الوقت، وكانت تحتـــوي على مواد خطاب 

كراهية ضد فئات مختلفة في تركيا.
وأشـــار التقرير إلى أنـــه طالت الأرمن 
803 مواد إعلامية محرضة على الكراهية، 
والتـــي بـــينّ التقريـــر أنهـــا تصاعدت مع 
إحيـــاء ذكرى مذبحـــة الأرمن التـــي يتهم 
الجيـــش العثماني بتنفيذهـــا مطلع القرن 
الماضـــي. كذلك تم التعريف بهم كإرهابيين 
في الأخبـــار التي ذكرتهم مع حزب العمال 
الكردســـتاني، والجيش الســـري الأرمني 
لتحرير أرمينيـــا، وتم تصوير الأرمن على 
أنهـــم أعداء، من خـــلال ارتباطهم بالعنف 

والتضليل.
أما الســـوريون، فقد طالتهم 760 مادة 
إعلاميـــة ربطت الأزمة الاقتصادية التركية 
بوجودهم، مصورة معظـــم اللاجئين على 
أنهـــم مجرمـــون من خـــلال الربـــط بينهم 
وبين أعمال الســـرقة والقتل والتحرشات، 
بالإضافة إلى العمليات الإرهابية، بحسب 

ما ورد في التقرير.
وكان العام الماضي قد شـــهد سلســـلة 
اعتـــداءات نفذهـــا أتـــراك ضـــد اللاجئين 

الســـوريين، وصـــل بعضهـــا إلـــى القتل 
والإيذاء الجســـدي والاعتداء على المنازل 

والمحال التجارية، في مدن تركية عدة.
الأكثـــر  الثالثـــة  المجموعـــة  وكانـــت 
اســـتهدافاً في وســـائل الإعـــلام التركية، 
العام الماضي، هي الشعب اليوناني، حيث 
صورهم الإعلام التركي على أنهم ”أعداء“ 
وســـط تصاعد التوتـــرات بـــين البلدين، 
لاســـيما فـــي الأخبـــار المتعلقة بأنشـــطة 

التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
في التقارير الإخبارية والمقالات حول 
قبرص، تم الاستشـــهاد بهم (اليونانيين) 
كمصـــدر تهديد ضـــد القبارصـــة الأتراك، 
جنبـــاً إلى جنب مع القبارصة اليونانيين، 
كما تم تحميل الشـــعب اليوناني بأســـره 
مســـؤولية محنة اللاجئـــين على الحدود 

التركية اليونانية.

وتأسست مؤسسة ”هرانت دينك“ عام 
2007، وأسستها عائلة الصحافي الأرمني 
التركي هرانـــت دينك، الذي اغتاله مراهق 
تركـــي فـــي 19 ينايـــر 2007 أمـــام المكتب 
الرئيســـي للصحيفة الأســـبوعية التركية 
في إسطنبول. وتعنى  الأرمينية ”آغوس“ 
المؤسســـة بالعلاقات التركيـــة الأرمينية، 
وتطـــور العلاقات الثقافية بين المجتمعات 
التحـــول  عمليـــة  ودعـــم  الأوروبيـــة، 

الديمقراطي في تركيا.

باتت قنوات يوتيوب المنصة المفضلة للكثير من الكتاب العرب الذين يبحثون 
عن نافــــــذة إعلامية للتعبير عن الرأي بحرية تضيّق عليها وســــــائل الإعلام 
التقليدية، إضافة إلى قدرة قنوات يوتيوب على الوصول إلى شــــــرائح كبيرة 

من المتابعين وتحقيق مشاهدات مرتفعة تحقق عائدات مالية.

الجزائر تتهم قناة فرنسية بالتضليل 

وتمنعها من العمل في البلاد

البرنامج الفرنسي قدم صورة قاتمة عن الجزائر

الإنتاج الصحافي على يوتيوب يصل إلى كل مكان

المجموعة الثالثة الأكثر 

استهدافا في الإعلام 

التركي هي الشعب اليوناني، 

حيث صورهم الإعلام التركي 

على أنهم «أعداء» 

السلطات الجزائرية توعدت 

بمقاضاة الذين أنجزوا 

التحقيق في قناة «أم 6»، 

بتهمة «التزوير في محررات 

رسمية أو عمومية»

رويدة رفاعي



 بيروت - انشـــغلت الأوساط الإعلامية 
التابعـــة للتيـــار الوطني الحـــر بتبرير 
وتفسير عبارة الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون ”رايحين ع جهنّـــم“ (ذاهبون إلى 
جهنـــم)، في وقـــت اكتظت فيـــه مواقع 
التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر، 
بمقطـــع فيديو يظهـــر طـــرح صحافية 
ســـؤالا على الرئيـــس اللبنانـــي خلال 
مؤتمر صحافي، قالت فيه ”في حال عدم 
توافق الفرقاء على تشـــكيل الحكومة.. 
لويـــن رايحين؟ فأجابهـــا الرئيس الذي 
ســـيبلغ 87 عامـــا حـــين تنتهـــي ولايته 
علـــى  رايحـــين  ”طبعـــا  عامـــين  بعـــد 

جهنّم“.
الــــذي  الإعلامــــي  الأداء  وأثــــار 
اللبناني  للرئيس  بـ“الكارثــــي“  وصف 
جدلا واســــعا علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي في لبنان.
وكثيرا ما تكون مواقف ”الجنرال“ 
وعصبيته أثنــــاء مؤتمراته الصحافية 

محطّ سخرية.
اللبنانية  ونقلت قنــــاة ”أو.تي.في“ 
التابعة للتيار الوطني الحر عن مصادر 
قالت إنها ”مطلعة على أجواء بعبدا“، 
أن ”ما قصَده عون بكلمة جهنّم لم يكن 
بالمعنــــى الروحي للكلمــــة إنما بمعنى 
التدهــــور الخطيــــر“. وقالــــت المصادر 
إن ”مــــن ركــــز علــــى الأمور الشــــكلية 
فهدفــــه الإطفاء علــــى أهميــــة المبادرة 
والإضاءة على تشبيه ثانوي ليس هو 

الأساس“.

وقالــــت مــــي خريش نائــــب رئيس 
”التيار“ للشؤون السياسية:

لكــــن رغــــم ذلك تصــــدر هاشــــتاغ 
في  الثلاثاء  #عهد_جهنم_الحمــــراء 
لبنان بعدما كان هاشــــتاغ #رايحين_

عجهنم متصدرا الاثنين.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وعلى 
اســــتنفر الجيــــش الإلكترونــــي للتيار 
الوطني الحر للدفاع عــــن عون، مبرّرا 
له مــــا تلفظ به. وكانت التغريدة الأكثر 
اجتُــــزئ.  الرئيــــس  كلام  أن  انتشــــارا 

وكتب حساب في هذا السياق:

وســـخر مغـــردون مـــن أنـــه يجب 
التفرقة مســـتقبلا بين كلام عون الذي 
يقـــرأه من الورقة وكلامـــه الذي يقوله 
ارتجـــالا لأن ”كلام الورقـــة هو الموقف 

الرسمي“.
وغرّد إعلامي:

ومـــن جانبـــه قـــال وليـــد جنبلاط 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في 
تصريح لقناة ”أم.تي.في“ إنه ”لا يحقّ 
للرئيـــس ميشـــال عون أن يقـــول إننا 

ذاهبون إلى جهنّم.“
عـــن  صـــدر  تعميمـــا  أن  ويذكـــر 
قيـــادة التيـــار الوطني الحـــرّ موجها 
إلى جميع المســـؤولين فيه وجيوشـــه 
الإلكترونيـــة طلب ”عـــدم مهاجمة أي 
طـــرف سياســـي وعـــدم الدخـــول في 
أي ســـجال إعلامـــي مـــع المتصارعين 
على تشـــكيل الحكومة“، في وقت كان 
النائب زياد أســـود يخوض اشـــتباكا 
علـــى تويتر مـــع النائب علي حســـن 
خليل التابـــع لحركة أمل حول ”العهد 

الأسود“.
وكثيرا ما تُصدر التعميمات بشأن 
كيفيـــة التعامل مع مواقـــع التواصل 
الوطنـــي  التيـــار  مـــن  الاجتماعـــي 
الحـــر. وقبـــل أشـــهر أصدر”التيار“، 
كمـــا يســـمّيه اللبنانيـــون اختصارا، 
تعميمـــا يطلـــب فيـــه مـــن مناصريه 
عـــدم التعليق على وســـائل التواصل 
الاجتماعي وترك هذا الأمر إلى قياداته 

حصرا.
وكان رئيس التيار جبران باسيل، 
وهـــو صهـــر الرئيس عـــون، طرح في 
ديســـمبر الماضي في مجلس لقياديين 
من ”التيار“ فكرة الاســـتعانة بشـــركة 
عالميـــة متخصّصة بمواقـــع التواصل 
الاجتماعي والإعلام لتحســـين صورة 

”التيار“ ورئيسه في المرحلة المقبلة.

 صنعــاء - لم ينـــس اليمنيون الذكرى 
السادســـة لانقلاب ميليشـــيات الحوثي 
الذيـــن اجتاحوا يـــوم 21 ســـبتمبر من 
عـــام 2014 العاصمـــة صنعـــاء. وتصدر 
هاشـــتاغا  #نكبة_اليمن_21 ســـبتمبر 
مواقـــع  علـــى  الترنـــد  و#نكبة_وطـــن 

التواصل الاجتماعي.
وقال معلقون إن ”الذكرى ســـوداوية 
في تاريـــخ اليمن، لكنها ليســـت الأولى 
بل هـــي امتداد وثيـــق لتاريـــخ الإمامة 
والنكبـــات التـــي أحدثوهـــا فـــي حـــق 
اليمنيـــين“. وأعـــاد اليمنيون نشـــر ما 
ســـجلته ذاكرتهـــم ذلـــك اليـــوم والأيام 
التي تلته فيما يشـــبه ”كشـــف حساب“ 
لجرائم ميليشـــيات الحوثي التي حولت 
اليمـــن إلى ”ســـجن كبيـــر“ وجعلت من 
صنعـــاء ”عاصمـــة بـــدون ملامـــح“ في 
وقت ”بات فيه الفقـــر والمرض جزءًا من 
حيـــاة اليمنيين اليوميـــة“، وفي الذكرى 
السادســـة لاجتياحهـــا صـــارت عاصمة 
اليمنيـــين محصـــورة فـــي لـــون واحد، 

تمثله ميليشيات الحوثي وأنصارها.
صـــادق  اليمنـــي  الناشـــط  وقـــال 
الوصابي ”في هذا اليوم قبل 6 سنوات، 
كنـــا نتابع بذهول ســـقوط المؤسســـات 
الحكومية والمقرات السيادية بيد الغزاة 
القادمين مـــن الكهوف. كنـــا مصعوقين 
ونحـــن نشـــاهد البرابـــرة الجُـــدد وهم 
علـــى  ويُجهـــزون  صنعـــاء  يدنســـون 
الدولـــة، فيما كانت كتائب التبرير تبارك 
ذات المســـتقبل  دخـــول ”القـــوة الفتية“ 

الواعد“. 
ولم يفوت معلقون إعادة نشر مواقف 
قيادات عسكرية وسياسيين وكتاب رأي 
وصحافيـــين إبـــان الاجتيـــاح الحوثي، 
وكيف اختلفـــت رؤيتها مع تغير معادلة 

الصراع الآنية.
وكتبـــت أفـــراح الزوبة فـــي تغريدة 
علـــى تويتر ”فـــي 21 ســـبتمبر الكئيب 
لا أشـــعر ســـوى بالغيـــظ وكثيـــر مـــن 
الاحتقار لقيادات سياســـية وعســـكرية 
واجتماعيـــة وثقافيـــة مهـــدت الطريـــق 
لذلك اليوم وســـكتت عنه وما زالت حتى 
اليوم بـــإرادة أو بغباء جزءا من مخطط 
تســـليم اليمـــن لإفـــك الإمامـــة وظلمها 

وظلامها“. 
واعتبر مغرد:

وأظهرت الحملة ســـخطا شـــعبيا 
واســـعا ضد ميليشـــيا الحوثي التي 

تسببت في تدمير اليمن.
تويتـــر  علـــى  ناشـــطون  وأكـــد 
أن الانقـــلاب مثـــل أكبـــر كارثـــة فـــي 
تاريـــخ اليمن منـــذ قرون، نظـــرا إلى 
مســـتوى الدمار الـــذي خلفه الانقلاب 
والذي تســـبب في تدمير مـــا أنجزته 
الجمهوريـــة علـــى مـــدى 50 عاما من 
عمرها، ليتحول اليمن في ظل الانقلاب 
إلى الدولة الأفشـــل والأفقر والأضعف 

في العالم.
وغرد الكاتب والصحافي والناشط 
الحقوقـــي همـــدان العليـــي فـــي هذا 

السياق:

وفي الســـياق ذاته، يؤكـــد الكاتب 
خالـــد العلواني أن نكبة 21 ســـبتمبر 
جاءت فهدمت أســـس الدولة، وجرفت 
روح  وضربـــت  السياســـية،  الحيـــاة 
المواطنـــة المتســـاوية، ونســـفت مبدأ 
الحريـــات،  وســـحقت  التعايـــش، 
الفقر  ونشـــرت  الحقـــوق،  وصـــادرت 
والجهـــل، والمـــرض، ونهبـــت رواتب 
النقـــدي،  والاحتياطـــي  الموظفـــين، 
وســـرقت المســـاعدات الإنســـانية من 

أفواه الجياع.
وأكدت الناشـــطة الحقوقية وسام 

باسندوة:

الفقيـــه  علـــي  الصحافـــي  وقـــال 
 “تحـــول تاريـــخ 21 ســـبتمبر إلى يوم 
أســـود لـــكل اليمنيين الذيـــن ألحقت 
بهـــم الحـــرب أذى نفســـيا وجعلتهم 

معلقين بين الحياة والموت“.

وقال الكوميدي الساخر ومدير عام 
المســـرح في وزارة الثقافـــة في   اليمن 

محمد الأضرعي:

واعتبرت مغردة:

فــــي ســــياق آخــــر، تتغنــــى الكتائــــب 
الإلكترونية لميليشــــيا الحوثي، مســــنودة 
بالإعــــلام الإيراني، بما تســــميه ”ثورة 21 

سبتمبر“. 
وغرد الصحافي فؤاد العلوي ”تابعوا 
مجموعات الواتســــاب المرتبطة بمناطقكم 
الخاضعة لميليشيا الحوثي، أو مجموعات 
العمل ســــابقا، ستجدون أن لا أحد يحتفي 
بنكبة 21 سبتمبر، وإن حدث أن أحدا نشر 
عنهــــا، فلا يكاد يرد عليــــه أحد“. وأضاف 
العلــــوي ”هنــــاك صمت شــــعبي محشــــو 
بالغضــــب تجــــاه هــــذه العصابــــة ينتظر 

الانفجار الكبير“.
يذكر أن ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيران تفرض إجراءات مشــــددة لمنع نشــــر 
الأخبار، في إطار محاولة التعتيم على كل 

شيء في اليمن.
وتنتشــــر مواقع التواصل الاجتماعي 
في اليمن بشكل كبير، خصوصاً فيسبوك 
وواتساب، وتويتر، والتي تعد أهم مصادر 
الحصول على الأخبار لدى اليمنيين، بعد 
تقييد وســــائل الإعــــلام التقليدية من قبل 
ميليشــــيات الحوثي، وفرض الحجب على  

المواقع  الإلكترونية.
وبحســــب دراســــة أجرتهــــا مؤسســــة 
”منصة“ العام الماضي فــــإن 95 في المئة من 
اليمنيين يحصلون على الأخبار والمعلومات 

من مواقع التواصل الاجتماعي.
وساهمت مواقع التواصل في تشكيل 
التوجهــــات العامــــة لليمنيــــين، وعــــززت 
وعيهم السياسي تجاه الكثير من القضايا 

السياسية في وطنهم.
وعلى مواقع التواصل تعالت أصوات 
تطالب بثورة مضادة لاسترجاع اليمن من 

الميليشيات. وكتبت  مغردة:

أغلقوا المدارس وبنوا المتاريس

تبرير مهما كان الموقف

أونلاين
الأربعاء 2020/09/23
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#نكبة_وطن.. 

ذكرى جائحة الحوثي في اليمن
كشف حساب لجرائم الميليشيا 

على مواقع التواصل الاجتماعي

حملة إلكترونية تذكّر بجرائم ميليشــــــيا الحوثي خلال ســــــت سنوات تلقى 
تفاعلا لافتا على مواقــــــع التواصل الاجتماعي، ما يعكس -وفق مغردين- 

غضبا شعبيا صامتا ”ينتظر الانفجار الكبير“.

م ميشال عون
ّ
تيار المبررين: جهن

 ليست المعنى الروحي للكلمة

دعاية الجيش الصيني برعاية هوليوود
 بكيــن - أثـــار مقطـــع فيديـــو دعائي 
نشره الجيش الصيني يظهر فيه عمليات 
قصف جوية، ســـخرية بالغة بعدما تبينّ 
أنها مقاطع من أفلام هوليوودية شهيرة.

الصينية  الجويـــة  القـــوات  وكانـــت 
نشـــرت الفيديو الســـبت الماضـــي وتبلغ 
مدّتـــه حوالـــي دقيقتين ونصـــف الدقيقة 
وكتبـــت بجانبـــه ”نحـــن حمـــاة المجال 
الجوي الصينـــي ولدينا الثقـــة والقدرة 

على الدفاع عن سماوات أمّنا الصين“.
وفي الفيديـــو تظهر القاذفة الصينية 
النووية وهي  الشهيرة ”شـــيان إتش6-“ 
تحاكـــي تنفيذ هجوم على مـــا يبدو مثل 
قاعدة عســـكرية أميركية في جزيرة غوام 

في المحيط الهادئ.
وجـــذب الفيديـــو في البدايـــة المديح 
مـــن مســـتخدمي الإنترنـــت ”الوطنيين“، 
لكن فقاعة الشـــعور بالرضا ســـرعان ما 

انفجرت بعد أن كشف مصدر المشاهد.
وأظهـــر الدقيقـــة 1:07 مـــن الفيديـــو 
كـــرة نارية ضخمـــة من الغـــارة الجوية 

الصينية اتضح أنها متطابقة مع المشهد 
الافتتاحي للفيلم الفائز بجائزة الأوسكار 

عام 2010 ”خزانة الألم“.
كما تم اكتشـــاف مشـــهد آخر يصور 
صاروخًا يطير باتجاه القاعدة العسكرية  
تبـــينّ أنـــه مأخوذ من مشـــهد فـــي فيلم 

”المتحولون“ الذي صدر في عام 2009. 
كمـــا لاحـــظ مســـتخدمو الإنترنت أن 
مشـــهدًا ثالثًـــا يظهر انفجـــارا هائلا في 
قاعدة عسكرية، هو  من فيلم ”الصخرة“.

إلى  المحبطون  المشـــاهدون  وســـارع 
السخرية من  المقطع الدعائي. 

وســـأل البعـــض عمـــا إذا كان يجب 
لأن  ”المســـتعارة“  المشـــاهد  اســـتخدام 
اختلســـوا  قـــد  الفاســـدين  المســـؤولين 

ميزانية الدعاية. 
ولـــم يعلّـــق الجيـــش الصينـــي على 
الفيديو غير أن مصدراً مقرباً من الجيش 
قـــال لصحيفة ”ســـاوث تشـــاينا مورننغ 
-ميالة إلى المعارضـــة ومقرها  بوســـت“ 
هونـــغ كونـــغ- إن الضبـــاط الصينيـــين 

يســـتعيرون غالبـــاً مشـــاهد مـــن أفـــلام 
أميركية.

ويتزامن نشـــر الفيديـــو مع مناورات 
عســـكرية يقوم بها الجيش الصيني قرب 
تايوان، وذلك رداً على زيارة وزير أميركي 
للجزيـــرة التـــي تعتبرها بكين جـــزءاً لا 

يتجزأ منها.
وقـــال كولين كـــوه، وهـــو باحث في 
معهـــد ســـنغافورة للدراســـات الدفاعية 
والاســـتراتيجية، إنّ الفيديـــو كان يهدف 
إلـــى ”تحذيـــر الأميركيين مـــن أنه حتى 
المواقـــع التـــي يفتـــرض أنهـــا آمنة مثل 
غوام قـــد تتعرض للتهديـــد عندما تندلع 
النزاعـــات حول بـــؤر التوتـــر الإقليمية، 
أكانت تايوان أو بحر الصين الجنوبي“.

وفي عـــام 2015، انتقـــدت أكبر هيئة 
تنظيميـــة لوســـائل الإعلام فـــي الصين 
”ســـيئة  الحربيـــة  الدراميـــة  الأعمـــال 
بســـبب اســـتخدام حبكات غير  الصنع“ 
واقعية لســـرد قصص عن حروب الصين 

الحقيقية.

@AbdulTulais
ــــــوم فصاعدا  ــــــاه من الي يجب الانتب
ــــــى أن كلام الرئيس عون المكتوب  إل
ــــــى الإعــــــلام هو  ــــــذي يقــــــرأه عل وال
ــــــكلام الذي ينبغــــــي أن يؤخذ على  ال
أســــــاس أنه موقــــــف.. أمــــــا الكلام 
الذي يقوله ارتجالا وخلال دردشــــــة 
بعد الخطاب أو الرســــــالة، فهو كلام 
ــــــر دقيق! لكن  ــــــر مراقَب وتاليا غي غي
أيهما الأصــــــدق: كلام الارتجال أم 

المحضّر؟

@JeffLebanon

ــــــزأوا كلامــــــه وعملوه  ”مثل مــــــا اجت
ــــــب مــــــنن يهاجــــــروا.. اليوم  عــــــم يطل
ــــــزأوا كلامــــــه وعملوه عــــــم يقلّن  اجت
نفســــــن  هنّي  ــــــم…  #رايحين_عجهن
بمســــــاعدة الإعلام المنافق! ضيعانك 
ــــــا #ميشــــــال_عون بهيك ”قســــــم“  ي
ــــــر دينة الطرشــــــة  مــــــن الشــــــعب داي

ومعشعشة فيه الكيدية“.

@MayKhreich
”حميت ظهر المقاومة وبعدك حاميها.. 
فكّيت أسر الحريري باسم السيادة.. 
ــــــت يلّي ما حدا بيقدر يتحملو..  اتحمل
همّ الناس والخوف على المصير.. قلت 
الحقيقــــــة مثل ما هي.. #ميشــــــال_
ــــــر ينتصر على  عــــــون.. إلا مــــــا الخي

الشر.. أنتَ الخير ونحنا معك..“.

A_brar_Y
ــــــى ثورة  ــــــي بحاجة إل الشــــــعب اليمن
مضادة لنكبة ٢١ سبتمبر التي دمرت 
اليمن واســــــتنزفت أبناءه، فهذة النكبة 

لن تنتهي من اليمن إلا بردع شعبي.

@EbtihalMohamma3
هذه خلاصة ثورة الحوثي المزعومة.. 
مقابر للبشر ومقابر للأحلام ومقابر 
لأجهزة الدولة.. لا شــــــيء في عهدهم 

ينمو سوى الموت! 

@MohammedAladrei

ــــــوا المتاريس،  أغلقــــــوا المــــــدارس وبن
دمــــــروا الجامعات وفتحــــــوا القبور، 
نهبوا المؤسسات وصنعوا مشاريعهم 
أقســــــام  دور  ألغــــــوا  الخاصــــــة، 
الشــــــرطة والنيابة، ومكنوا المشرفين 
الحوثيون  هــــــم  هــــــؤلاء  واللصوص، 

وهذه هي بعض إنجازاتهم. 

@wesamee
ــــــي جعــــــل اليمــــــن من أســــــوأ  الحوث
الدول بســــــبب خطر زراعــــــة الألغام 
ــــــة الثانية، زراعة  منذ الحرب العالمي
الألغــــــام في اليمن جريمة مســــــؤول 
ــــــة  ــــــي مســــــؤولية كامل عنهــــــا الحوث
مباشــــــرة وحده لا شــــــريك له فيها، 
ــــــراء  الخب ــــــة  لجن أن  ــــــدو  يب لكــــــن 
فــــــي  الازدواج  ــــــة  بنظري ــــــة  مصاب

كل شيء. 

@hamdan_alaly
تعــــــد   ،٢٠١٤ ســــــبتمبر   ٢١ ــــــة  نكب
ــــــورة ٢٦  ــــــض تمامــــــا لمبادئ ث النقي
ســــــبتمبر ١٩٦٢، ويعد المشــــــاركون 
ــــــة أعداء حقيقيين لها؛  في هذه النكب
ــــــت أيادي العصابة الآثمة  ولهذا عمل
ــــــى  عل ــــــين  اليمني بدمــــــاء  ــــــة  والملوث
 ٢٦ ــــــورة  ث مكتســــــبات  اســــــتهداف 
ســــــبتمبر المجيدة التي جاءت لتحرر 
ــــــوت  ــــــي مــــــن الكهن الإنســــــان اليمن
السلالي، وتحفظ له كرامته وكبرياءه 

وحقوقه.

@M__N__A____s_77

ــــــذي  ــــــدرس ال ــــــد وال الشــــــيء الوحي
ــــــي  اليمن الشــــــعب  ــــــه  من اســــــتفاد 
ــــــي أنها  من خــــــلال جائحــــــة الحوث
أســــــقطت الأقنعة المزيفــــــة التي كان 
ــــــر وأظهــــــرت المعدن  يرتديهــــــا الكثي
ــــــا مخدوعين  ــــــدى من كن الحقيقي ل

فيهم …! 

أبرز تغريدات العرب

makbh9

2020/8/19 وضعوا عبوة صوتية في 
بيت صديقنا محسن الزيدي!

عبوة  لخيمتنا  وضعــــوا   2020/8/22
ناسفة وجرح منا 15 شخصا!

2020/9/19 خطفوا صديقنا ســــجاد، 
وصوبــــوا صديقنا باســــم فليح، في 

محاولة خطف واغتيال!
خــــلال شــــهر واحــــد فقــــط تعرضت 
مجموعتنــــا لــــكل عمليــــات الاغتيال 
الوحيــــد  ذنبنــــا  هــــذه!  والتهديــــد 

#نريد_وطن ! العراق.

جوليان مور

Awraaq

مع الأيــــام والتجارب، لنّ تحتاج إلى 
ذكاءٍ خــــارِق كــــي تمُيــــز بــــين المزحة 
النقية وبين الحِقد الذي يُنطق بنبرة 

مرِحة.

لا عـــذر للجهل بعـــد اليـــوم، تقع على 
عاتقـــك مســـؤولية فهمك لنفســـك هي 
المســـؤولية الأولى.. بماذا أشـــعر؟ لمَ 
أشـــعر بهذا الشـــعور؟ ماهي عيوبي؟ 
كيـــف أحـــدّ منها؟ كيف أطوّر نفســـي؟ 
كيف أكون نسخة أفضل؟ ومن ثم تأتي 
مسؤولية فهمك للآخرين وهي الخطوة 
الجوهريـــة الثانيـــة لتنجـــح بعدهـــا 

بعلاقاتك وتكوّن علاقات صحيّة.

ms_abraj

juliannemoore

اقتـــل جـــزءك الـــذي يخبـــرك بأنك لا 
تستطيع تجاوز أمر ما.

6wer_nfsk

تابعوا



 واشــنطن – تراجعــــت رقعــــة الطوف 
الجليــــدي الصيفي في المنطقــــة القطبية 
الشــــمالية ســــنة 2020 إلــــى ثانــــي أدنى 
مســــتوى علــــى الإطــــلاق بعــــد 2012، في 
انعــــكاس جديد لتبعــــات التغير المناخي 
المتواصلة، وفق ما أظهرت ســــجلات عبر 
الأقمــــار الاصطناعيــــة أعلن عنهــــا المركز 
الوطنــــي لبيانــــات الثلــــج والجليــــد في 

الولايات المتحدة.
نشــــرت  جديــــدة  دراســــة  وحــــذرت 
نتائجها الخميس الماضي من أن مستوى 
ميــــاه البحار قــــد يرتفع بواقــــع أكثر من 
أربعــــين ســــنتيمترا بحلول نهايــــة القرن 
الحالي بســــبب ذوبان الأغطية الجليدية 

جراء إحترار المناخ.
والطــــوف الجليدي هــــو الجليد الذي 
يتشــــكل على الماء. وفي كل ســــنة، يذوب 
جــــزء منه خــــلال الصيــــف ويعــــود إلى 
التشكل شــــتاءً، بصورة طبيعية، لكن مع 
التغيــــر المناخي، يســــجل ذوبــــان متزايد 
لهذا الجليد صيفاً كما أن مساحته خلال 

الشتاء تتقلص أيضا.
وتســــجل أقمــــار اصطناعيــــة بدقــــة 
مساحة رقعة الجليد هذه منذ 1979، وهي 

تظهر منحى واضحا في الانحسار.
وفي هذه السنة، كان الطوف الجليدي 
عند مســــتواه الأدنى في 15 سبتمبر، مع 
3.74 مليــــون كيلومتر مربــــع وفق بيانات 
أولية للمركز الذي يصدر بيانات مرجعية 

في هذا الشأن نهاية كل شتاء وصيف.
ويحــــذر خبــــراء البيئة مــــن أن زيادة 
حــــرارة  ارتفــــاع  فــــي  تســــهم  الذوبــــان 

المحيطات.
وقــــال مديــــر المركــــز مــــارك ســــيريز، 
”سيقف عام 2020 بمثابة علامة تعجب في

الاتجاه الهبوطي  
لحجم الجليد 
البحري للقطب 
الشمالي“، 
مضيفا، ”هذا 
العام كان 
جنونيا في 
الشمال، مع 
تســــجيل 

مســــتوى هو الأدنى على الإطلاق تقريبا 
لرقعة الطوف الجليدي، نظرا إلى موجات 
الحــــر فــــي ســــيبيريا وحرائــــق الغابات 

الهائلة“.
وأضاف ”نحن نســـير نحـــو محيط 

متجمد شمالي بلا جليد موسمي“.
وفي العموم، تشهد غرينلاند معدلات 
ارتفـــاع فـــي درجـــات الحـــرارة بوتيرة 
أســـرع بمرتـــين مقارنة مع باقـــي أنحاء 

العالم.
وأوضحـــت كليـــر باركنســـون عالمة 
المنـــاخ فـــي وكالـــة الفضـــاء الأميركية 
(ناسا) التي تقيس أقمارها الاصطناعية 
مســـتوى الجليـــد القطبـــي، أن ذوبـــان 
الطوف الجليدي لا يســـاهم مباشرة في 
ارتفاع مستوى المحيطات، بما أن الجليد 
موجود أصلا على المياه، غير أنه يسهم 
بذلك بصورة غير مباشرة ”وله أثر على 

النظام المناخي“.
ففي الواقـــع، كلما تراجع مســـتوى 
الجليـــد، تقلـــص معـــه انعكاس أشـــعة 
مـــن  امتصاصهـــا  وازداد  الشـــمس 

المحيطات، ما يرفع حرارتها.
”الغطـــاء  باركنســـون،  وأضافـــت 
الضعيـــف هـــذه الســـنة مـــن الطـــوف 
الجليـــدي يتماشـــى تماما مـــع المنحى 
الانحداري المســـجل فـــي العقود الأربعة 

الأخيرة“.
وتتراكـــم الأدلـــة بصـــورة لا يرقـــى 
إليها الشك على انحســـار رقعة الجليد، 
فـــي المســـاحة والســـماكة، علـــى البحر 
والبر وفي الأنهـــر الجليدية، في القطب 
الشـــمالي وأنتركتيـــكا، رغـــم اختـــلاف 

الوتيرة تبعا للمناطق.
وبذلـــك، ســـجل الطـــوف الجليـــدي 
في المنطقـــة القطبية الجنوبيـــة ذوبانا 
ســـريعا على مـــدى ثلاث ســـنوات حتى 
2017، لكن فـــي الســـنوات الأخيرة، عاد 
مســـتوى الجليد إلى الارتفـــاع قليلا من 
دون فهم واضح لهذه 

الظاهرة.
وفي المنطقة القطبية 
ل  الشمالية، يسجَّ
تسارع في ذوبان 
الجليد منذ 1996 
مقارنة مع الفترة 

باركنســـون،  كليـــر  وفـــق  الســـابقة، 
رغـــم التفـــاوت فـــي النتائج بين ســـنة 

وأخرى.

كما أن الطـــوف الجليدي في المنطقة 
القطبية الشـــمالية قد يزول بسرعة أكبر 
من تلـــك المتوقعة في النمـــاذج البيانية 
المناخيـــة، وفـــق خلاصـــات باحثين في 
دراســـة نشـــرت نتائجها مجلة ”نيتشر“ 

في يوليو.
ويؤدي زوال الجليد هذا إلى تبدلات 
جذرية في النظـــام البيئي (إذ أن الدببة 
تعتمد على مســـتوى الجليد للإمســـاك 
أســـلوب  وفـــي  الفقمـــة)  بحيوانـــات 
فـــي  الأصليـــين  الســـكان  حيـــاة 

غرينلاند.

وأوضحـــت لـــورا ميلر مـــن منظمة 
”غرينبيس“ البيئيـــة الموجودة على متن 
ســـفينة انطلقـــت من أرخبيل ســـفالبارد 
النرويجـــي وكانـــت الاثنين على ســـطح 
الجليـــد، أنـــه ”بســـبب ذوبـــان المنطقة 
القطبيـــة الشـــمالية، ســـيمتص المحيط 
حرارة أكبر وســـنكون جميعنا معرضين 
في نهايـــة المطاف إلى التبعـــات المدمرة 

للاختلال المناخي“.
وقالت،“عندمـــا أنظـــر عبـــر النافذة، 
يصعـــب علي تقبـــل أني أراقـــب وضعا 

مناخيا طارئا لحظة حصوله“.
وفي دراســـة اســـتُخدمت في سلسلة 
منشورات عبر مجلة ”كريوسفير“، وضع 
باحثـــون من حوالي أربعين معهدا دوليا 
متخصصا نماذج محتملة لسيناريوهين 
متعلقـــين بانبعاثـــات الغازات المســـببة 
الهيئـــة  حددتهمـــا  الدفيئـــة  لمفعـــول 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وفـــي الســـيناريو الأول القائم على 
ارتفاع متواصل فـــي انبعاثات الغازات 
المســـببة لمفعول الدفيئة، من شأن ذوبان 
الجليد في أنتركتيكا أن يتسبب بارتفاع 
مستوى مياه البحار حتى 30 سنتيمترا، 
وفـــي غرينلانـــد حتـــى 9 ســـنتيمترات 

إضافية.
وفـــي ســـيناريو ثان يلحـــظ تراجعا 
قويـــا فـــي الانبعاثات، قد يـــؤدي ذوبان 
الغطـــاء الجليدي في غرينلاند إلى زيادة 

مستوى مياه البحر ثلاثة سنتيمترات.
وتعطـــي النمـــاذج البيانيـــة بشـــأن 
أنتركتيـــكا التـــي تتعـــرض لمزيـــد مـــن 
العوامـــل الخارجية، نتائـــج مختلفة في 
هذا السيناريو الثاني، بما يشمل ازديادا 
لكميات الجليد من شأنه خفض مستوى 
البحار بواقع ثمانية سنتيمترات تقريبا.

خلصـــت  ســـبتمبر،  مطلـــع  وفـــي 
دراســـة نشـــرتها مجلة ”نيتشر كلايمت 
إلى إمـــكان ارتفاع مســـتوى  تشـــاينج“ 
مياه البحار بواقع 40 ســـنتيمترا بحلول 
ســـنة 2100، وهو ســـيناريو كارثي يهدد 
مئـــات ملايـــين الســـكان فـــي المناطـــق 

الساحلية.
وفي ســـبتمبر، اعتبـــر تقرير خاص 
المعنيـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة  للهيئـــة 
بتغيـــر المنـــاخ إلـــى أن أكثر مـــن مليار 
شـــخص سيعيشـــون بحلـــول منتصف 
القرن الحالي في مناطق ســـاحلية قليلة 
الارتفاع تكون معرضة بشكل خاص لهذا 

الخطر.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن الفـــروق 
الكبيرة بين السيناريوهين، قال الباحث 
في معهد بوتســـدام للبحوث بشأن الأثر 
المناخـــي أنـــدرس ليفيرمـــان وهـــو أحد 

معدي الدراســـة، إن ”الغموض يجب ألا 
يكون ســـببا للانتظار، بل هو يســـتدعي 
على العكـــس تحركا طارئا. نعلم أن أمرا 
ما ســـيحصل، لكننا لا نعلم تحديدا مدى 

خطورته“.
ولا يمكن لقادة العالم الذين سيعقدون 
اجتماعا بشـــأن المناخ والتنوع الحيوي 
خـــلال الأســـبوعين المقبلـــين فـــي الأمم 
المتحدة، أن يتجاهلوا هذه المشكلة. وفي 
العـــام الماضي، أقـــرت الهيئة الحكومية 
الدولية المعنيـــة بتغير المناخ تقريرا عن 
المحيطات والغلاف الجليدي حذرت فيه 
من كوارث متتالية ســـتصيب العالم في 
حـــال عدم حصر ارتفاع معدلات الحرارة 
بدرجتـــين مئويتـــين مقارنة مـــع ما قبل 
الثورة الصناعية. وبات معدل الاحترار 
العالمـــي عنـــد مســـتوى درجـــة مئويـــة 

إضافية.

المحيطات.
وقــــال مديــــر المركــــز مــــارك ســــيريز، 
2020 بمثابة علامة تعجب في 0سيقف عام ”

الاتجاه الهبوطي
لحجم الجليد 
البحري للقطب 
الشمالي“، 
”هذا  مضيفا،
العام كان 
جنونيا في 
الشمال، مع 
تســــجيل

الشـــمالي وأنتركتيـــكا، رغـــم اختـــلاف
الوتيرة تبعا للمناطق.

وبذلـــك، ســـجل الطـــوف الجليـــدي
المنطقـــة القطبية الجنوبيـــة ذوبانا في
ســـريعا على مـــدى ثلاث ســـنوات حتى
2017، لكن فـــي الســـنوات الأخيرة، عاد
مســـتوى الجليد إلى الارتفـــاع قليلا من
دون فهم واضح لهذه

الظاهرة.
وفي المنطقة القطبية
ل الشمالية، يسجَّ
تسارع في ذوبان
1996 الجليد منذ
مقارنة مع الفترة

كما أن الطـــوف
القطبية الشـــمالية
من تلـــك المتوقعة ف
المناخيـــة، وفـــق خ
دراســـة نشـــرت نت

يوليو. في
ويؤدي زوال الج
جذرية في النظـــام
تعتمد على مســـتو
الفقم بحيوانـــات 
الســ حيـــاة 
غرينلاند.

 سيدني – تشهد أستراليا حاليا سباقا 
مع الوقت لإنقاذ حوالــــي 270 حوتا جنح 
عند خليج ناء في تاسمانيا حيث نفق 90 
حيوانا آخــــر من هذا النــــوع، فيما أكدت 
الســــلطات الثلاثــــاء أنها أطلقــــت ”عددا 

محدودا“ منها.
وأشــــار العلمــــاء إلــــى أن مجموعتين 
كبيرتــــين مــــن هــــذه الثدييــــات البحرية 
المســــماة ”الدلافين الطيــــارة“ جنحت عند 
جــــروف رملية في خليــــج ماكواري هاربر 
الــــذي يغلقه ممــــر ضيق عند الســــواحل 
الغربية، وهو موقــــع للحياة البرية يضم 

عددا قليلا من السكان.
الحيتان  مصورة  تسجيلات  وأظهرت 
وهي تكافح للخروج مــــن المياه الضحلة، 
فيما تحوم حولها مركبات لمنقذين بحريين 

تحاول مساعدتها في أن تطوف مجددا 
على المياه.

وقــــال عالــــم الأحيــــاء كريس 
فــــي  الأحيــــاء  خبيــــر  كارليــــون 
البحرية  البيئــــة  حمايــــة  برنامج 
الذي اســــتعانت بــــه الحكومة في 

الحيوانات  هذه المهمــــة، إن ”ثلــــث“ 
الـــــ270 كانــــت قد نفقــــت مســــاء الاثنين 
فيمــــا سيشــــكل إنقــــاذ الحيتــــان المتبقية  
تحديا قد يســــتغرق أياما عــــدة. مضيفا، 
”لا نقبــــل فقــــدان  الحيوانــــات. لذلــــك فإن 
أي حــــوت يمكننــــا إنقــــاذه هــــو مكســــب 

حقيقي“.
كاميــــرا  اســــتخدام  يتــــم  وســــوف 
مــــن  الحمــــراء  تحــــت  بالأشــــعة  تعمــــل 
الجــــو الأربعــــاء لتأكيــــد عــــدد الحيتــــان 

النافقة.

ويــــزن الحــــوت الطيــــار، وهــــو مــــن 
عائلة الدلافين، ما بــــين طن واحد وأربعة 
أطنــــان، وهو ما يمثل تحديا لوجيســــتيا 
للمســــؤولين المحليين الذين يعملون الآن 

على التخلص من جيفها.
وفي حــــين أن الحيتان تجنح بشــــكل 
معتــــاد إلى شــــاطئ الشــــريط الســــاحلي 
خــــلال هجرتها بــــين مناطــــق التغذية في 
القطب الجنوبي والمياه الشــــمالية الأكثر 
دفئــــا حيث تربي صغارها، فإن هذا العدد 

الكبير هذه المرة غير معتاد.

ويواجــــه المنقــــذون تحديــــا فــــي هذه 
العمليــــة، إذ يوجــــد الكثير مــــن الحيتان 
الجانحة في أماكن ”يتعذر الوصول إليها 

نسبيا“.
بدأ فريــــق مكون من 40 فــــردا صباح 
عــــدد صغير  الثلاثــــاء ”إعــــادة تعــــويم“ 
مــــن الحيتــــان باســــتخدام معــــدات لدفع 
الحيوانــــات الضخمة إلــــى المياه العميقة 

بعيدا عن الرمال.
أســــتاذ  كارليــــون،  كريــــس  وقــــال 
بيولوجيا الحياة البرية ”عادة ما نتعامل 

مع حيوانات جافة بعيــــدة عن المياه، لكن 
الأمــــر مختلف هــــذه المــــرة، إذ نتعامل مع 
حيوانــــات شــــبه طافية. لذلك لــــن يتطلب 

الأمر الكثير لإعادة تعويمها“.
وحين يصبح بإمكان الحيتان التحرك 
فــــي المياه بشــــكل جيــــد، تكــــون الخطوة 
التاليــــة الدفع بها إلى مســــافات أبعد عن 

الشاطئ.
وقــــد تواجــــه هــــذه العمليــــة صعوبة 
تتمثل في موجات المد القوية. وقد يستعين 
المنقــــذون بقوارب لمســــاعدة الحيتان على 

المناورة في المياه، بحسب كارليون.
لكنــــه أشــــار إلــــى أن الكثيــــر من هذه 
الحيوانات قد تكون كبيــــرة للغاية أو في 
وضــــع غير ملائــــم. ويصل طــــول الحوت 
الطيار إلى ســــبعة أمتار، ووزنه إلى ثلاثة 

أطنان.
ويمكنهــــا البقــــاء على قيــــد الحياة 
لثلاثــــة أو أربعة أيام على الشــــاطئ، 
مؤكــــدا أن الكثيــــر من حيتــــان هذه 
المجموعة الجانحة في أوضاع جيدة 

”مبللة ورطبة“.
وتمكن فريــــق الإنقاذ مــــن إعادة 
المزيد مــــن الحيتان إلى الميــــاه مع العمل 
في المســــاء، كما توقعوا نفــــوق المزيد من 

الحيتان خلال الليل.
وأوضح نك ديكا من الهيئة المســــؤولة 
عن المتنزهات الطبيعية الأســــترالية ”لقد 
نجحنــــا في إطــــلاق عدد صغيــــر من هذه 
الحيوانــــات يبدو أنها بقيــــت في البحر، 

ونكثّف جهودنا“ لهذه الغاية.
وتشــــهد تاسمانيا باســــتمرار حالات 
جنــــوح لثدييــــات بحريــــة، غيــــر أن هذه 

الحادثة مقلقة بدرجة أكبر نظرا إلى العدد 
الكبير من الحيوانات المعنية.

ووقعت الحادثة بعدما اهتمت وسائل 
الإعلام في الأيــــام الأخيرة بمصير حيتان 
حدباء ضلت مسارها في أنهر تنتشر فيها 
التماسيح في شمال أستراليا، وفق هيئة 

إدارة المتنزهات الوطنية.
قصيــــرة  الطيــــارة  الحيتــــان  وتعــــد 
الزعنفة مــــن الأنواع الأكثــــر انخراطا في 

الجنوح الجماعي في ولاية تاسمانيا.
ويشــــارك حوالي 60 شــــخصا، بينهم 
موظفــــون فــــي مــــزارع مجــــاورة لتربيــــة 
الحيوانــــات البحريــــة، فــــي العملية التي 
تعقّدها بــــرودة الطقــــس والرطوبة وعدم 

الانتظام في حركة المد والجزر.
ويتعينّ علــــى عناصر الإغاثــــة انتقاء 
الحيوانــــات التي يعتزمــــون إنقاذها، من 
خلال التركيز على تلك التي يسهل بدرجة 
أكبــــر الوصول إليها والتــــي تبدو بصحة 

أفضل.
ولا يســــتطيع العلماء تحديد أســــباب 
دقيقــــة لحــــالات الجنوح الجماعــــي هذه.  
يشــــار إلــــى أن الحيتان الطيــــارة هي من 
الأنــــواع الاجتماعية للغاية، ولها ســــلوك 
جماعي قوي، ممــــا يؤدي إلى مخاوف من 
أن تحاول الحيتان التي تم إنقاذها العودة 
إلى القطيع الجانح. وتم تأكيد حالة عودة 

إلى الجنوح بعد الإنقاذ الثلاثاء.
واعتبــــر كارليــــون أنه مــــن الممكن أن 
تكــــون الحيوانــــات قد ضلــــت طريقها في 
هذه الميــــاه المليئة بالحواجــــز الصخرية 
لدى اقترابها كثيرا من الســــواحل بهدف 
الصيد، ”قد يكون سوء الحظ وراء جنوح 

واحــــد أو اثنــــين منهــــا. ولأن الحيتــــان 
الطيارة فصيلــــة اجتماعية، قد يؤدي ذلك 
إلى أن تتبع الحيوانات الأخرى تلك التي 

جنحت“.
وقال، إنه يمكن سماع صوت الحيتان 
تنــــادي بعضها البعض، مضيفا أن عملية 

الإنقاذ يمكن أن تكون مرهقة عاطفيا.

الحيــــاة  حمايــــة  لبرنامــــج  ووفقــــا 
البحرية التابع لوزارة الصناعات الأولية 
والمتنزهــــات والمياه والبيئــــة في الولاية، 
تعد تاسمانيا الولاية الأسترالية الوحيدة 
التي تحــــدث فيها حــــالات جنوح جماعي 

للحيتان والدلافين بشكل متكرر.
وســــبق أن جنــــح عــــدد قياســــي مــــن 
الحيتان الطيــــارة طويلة الزعانف في عام 
1996، عندمــــا تقطعت الســــبل بـ320 حوتا 
في شمال خليج هاملن حيث نفقت لاحقا.

وتم تحذير السكان المحليين والسياح 
بأهميــــة البقاء بعيــــدا عن المياه بســــبب 
احتمال تزايد أسماك القرش التي تجذبها 
الحيتــــان النافقــــة. وتم إغــــلاق الشــــاطئ 
مؤقتا خلال تخلص السلطات من الحيتان 

النافقة.

يبدو أن ارتفاع درجة الحــــــرارة في القطبين دفعت تقلص الغطاء الجليدي 
إلى ثاني أدنى مستوى له، وهو ما يشكل خطرا على الحياة البيئية في تلك 
المناطق، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في المحيطات والبحار وما يخلفه 

من خطر على حياة السكان على الشواطئ الساحلية

الأستراليون في سباق مع الزمن لإنقاذ الحيتان الضخمة الجانحة
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وســــائل  الخبــــراء  يحمّــــل   – برليــن   
التكنولوجيــــا الحديثة مســــؤولية معاناة 
الأطفال من ”الفقر العاطفي“، فمن يجلس 
طويــــلا أمام التلفزيــــون أو الهاتف الذكي 
أو الكمبيوتــــر، لا يجــــد الوقــــت الكافــــي 
لتنمية مشــــاعره تجاه الأهل والأصدقاء، 
فالتواصــــل عبر المواقــــع الاجتماعية مثل 
فيســــبوك يفتقر للعمق العاطفي وبالتالي 
فلا يمكن أن يصبــــح البديل عن التواصل 

الشخصي بين الناس.
وعــــرّف المختصــــون الفقــــر العاطفي 
بأنه المعاناة الناتجة عن غياب الأســــباب 

الضرورية لتلبية حاجات الطفل ورغباته 
النفســــية والعاطفية، مما يؤثر سلبا على 
نمــــوه المعرفــــي ويــــؤدي إلــــى أن يتحول 
الطفل إلــــى كائن عدواني مضاد للمجتمع 

وخطرا على أسرته.
وربطت دراســـات حديثة بـــين الفقر 
العاطفـــى والانحـــراف، منبهـــة إلى أن 
يعانون  والمتشـــردين  الجانحـــين  معظم 
من أحد أشـــكال الحرمـــان العاطفى فى 
فترة زمنية مـــن حياتهم، وهذا الحرمان 
لا يـــزال قوة فاعلـــة فـــي الآلام المعنوية 
التي يعانونها وتســـاهم في دفعهم إلى 

الانحـــراف، وأثبتت أن هنـــاك علاقة بين 
الحرمـــان من حنـــان الأم وقيـــام الطفل 

بالسرقة.
وكشفت دراسة أجراها باحثون على 
مدى خمس سنوات أنه للروابط العائلية 
والحب الذي يكتنف العائلة بالغ التأثير 
والأثـــر على ذكاء الطفـــل، وتكوين بنيته 
العقلية والجسدية والعاطفية والنفسية، 
فـــي حين يؤثـــر افتقـــار الأطفـــال للحب 
الأبـــوي والرعايـــة والاهتمـــام على نمو 
إدراكهـــم وتطـــور ملكاتهـــم وقدراتهـــم 
الذهنية ســـلبا، بالإضافة إلى أنه يخلق 
مشكلات وعقدا نفسية عند هذه الفئة من 
الأطفال مقارنة بالفئة الأولى التي تتلقى 

عناية ورعاية عائلية أوفر وأفضل.
وتتفـــق جميـــع الدراســـات على أن 
إشـــباع عاطفـــة الطفـــل وتدريبـــه على 
استقبال المشـــاعر المختلفة والاستجابة 
لهـــا، تزيد من فرص نجاحـــه في الحياة 
العملية والشـــخصية مســـتقبلا، كما أن 
تدريب البالغين علـــى هذه المهارة ممكن 
أيضا للتعامل بطريقة أفضل مع الأطفال.
أن  إلــــى  التربيــــة  خبــــراء  وأشــــار 
طبيعــــة  يعرفــــون  الذيــــن  الأشــــخاص 
مشــــاعرهم ومشــــاعر الآخريــــن أكثر قدرة 
علــــى حــــل المشــــكلات المعقــــدة وتحقيق 
النجاح على المستوى المهني والشخصي.

ونبهوا إلى أن المشروعات الاجتماعية 
والتربويــــة فــــي العديد مــــن دول العالم، 

والتي تركــــز على تنمية ما يعرف بالذكاء 
العاطفــــي للأطفال، تؤكد أن الأشــــخاص 
الذيــــن ينعمــــون بالتــــوازن العاطفي هم 
الأكثر قــــدرة علــــى التعامل مــــع ضغوط 

الحياة العملية الحديثة مستقبلا.

ولفتوا إلى أن دراسات عديدة كشفت 
أن الأشــــخاص الذيــــن يعرفــــون طبيعــــة 
مشــــاعرهم ومشــــاعر الآخرين أكثر قدرة 
علــــى حــــل المشــــكلات وتحقيــــق النجاح 
على المســــتوى المهني والشــــخصي، وبدأ 
في الانتشــــار  مصطلح ”الذكاء العاطفي“ 
خلال تســــعينات القرن الماضــــي، بعد أن 

أطلقه عالم النفس الأميركي جون ماير.
وتوضح تانيا زينغر، من معهد ماكس 
بلانك لعلوم الإدراك والأعصاب في مدينة 
لايبزيــــغ الألمانيــــة، أهمية تنميــــة الذكاء 
العاطفــــي، وقالت ”الشــــعور بالآخر يعزز 
قيم التعاون والتعايش السلمي واهتمام 

الفرد بالمجتمع“.

التصدي للفقر العاطفي يدعم نجاح الطفل 
في حياته الشخصية والعملية

الآلام المعنوية تفقد الطفل توازنه

الفقر العاطفي يؤثر سلبا 
على نمو الطفل المعرفي 
ويحوله إلى كائن عدواني 

مضاد للمجتمع وخطر
على أسرته

موضـــة  عنـــوان  الجاذبيـــة  تمثـــل   
إكسســـوارات الملابـــس هـــذا الخريف؛ 
الأنظار  الإكسســـوارات  تخطـــف  حيث 
إليهـــا من خلال حجمها الكبير كالحزام 
العريـــض أو أشـــكالها المتفـــردة مثـــل 
الحقيبـــة، التي تتخذ شـــكل الكاســـيت 

والقبعة، التي تتخذ شكل الدلو.
وقالـــت خبيـــرة الموضـــة الألمانيـــة 
زيمونـــا راينـــر، إن الحـــزام يعـــد نجم 
موضـــة الإكسســـوارات هذا الموســـم، 
موضحة أنـــه يأتـــي بتصميم عريض 
على غرار موضة التسعينات من القرن 
الماضـــي. وأضافت راينـــر أن الحزام 
العريض يتم تنســـيقه مع البليزر أو 
الفســـتان الطويل، الذي يصل طوله 

إلى منتصف الساق.
وأشـــارت راينر إلى أن الحقيبة 
الكاســـيت تتربع على عـــرش موضة 
حقائـــب اليـــد، وهي كمـــا يتضح من 

اسمها تتخذ شكل الكاسيت 
الـــذي يمتـــاز بالحواف. 

وتتألـــق حقائـــب اليد 
جلد  بمظهر  الموســـم  هذا 
التمساح أو مظهر الطلاء 
تضفـــي  بينمـــا  اللامـــع، 

بعض الموديلات لمســـة رقة 
وأنوثة علـــى المظهر من خلال 

خامة النايلون أو الجلد الأملس.

موضة

الجاذبية عنوان موضة 
إكسسوارات الملابس

 نواكشوط – بعد كل جريمة اغتصاب 
تشـــهدها موريتانيـــا، ترفـــع الجمعيـــة 
الموريتانية لصحة الأم والطفل ومنظمة 
بيـــت الحرية للدفاع عن حقوق الانســـان 
والكثير  ومخلفاتها  العبوديـــة  ومحاربة 
مـــن الحقوقيات والحقوقييـــن أصواتهم 
للمطالبـــة بالعدالة في وقفات احتجاجية 
أمـــام القصر الرئاســـي بنواكشـــوط أو 
وزارة العدل، وتطالب هذه الوقفات مرارا 
وتكرارا بتطبيق القانـــون لردع مرتكبي 
جرائـــم الاغتصـــاب التـــي انتشـــرت في 
موريتانيا خـــلال الفترة الماضية وزادت 

حدتها مؤخرا. 
ونظمت آخـــر وقفة احتجاجية يوم 9 
ســـبتمبر أمـــام وزارة الداخلية من طرف 
المنظمـــات الحقوقية العاملة في المجال 
والمدونيـــن وأهالي ضحايـــا الاغتصاب 
والقتـــل مطالبـــة بوقـــف هـــذه الجرائم 

المتكررة في حق النساء والأطفال.
بوقف  للمطالبة  النشـــطاء  وتظاهـــر 
الاغتصاب، من خلال سن قانون لتجريمه 
وحمايـــة النســـاء، وذلك بعـــد يومين من 

عملية اغتصاب وقتل فتاة هزت البلاد.
ورفـــع المحتجـــون لافتـــات تطالـــب 
بوقـــف الاغتصاب، وســـن قوانين رادعة 
لمرتكبيـــه، خاصة في ظل تســـجيل عدة 
حـــالات اغتصـــاب مؤخـــرا فـــي مناطق 

مختلفة من موريتانيا.
بتطبيـــق  المحتجـــون  طالـــب  كمـــا 
القانـــون بحق مرتكبي قاتـــل ومغتصب 
الفتاة، وتســـليط أقسى العقوبات بحقه، 
من أجل ردع آخرين عن ارتكاب مثل هذه 

الجرائم.
وهزت جريمـــة قتل واغتصاب إحدى 
الفتيات في العاصمة نواكشـــوط، الرأي 
العام، ودفعت ناشـــطين في مجال الدفاع 
عـــن حقوق المـــرأة للتحـــرك، والمطالبة 
بتفعيـــل قانـــون حمايـــة النســـاء الذي 

صادقت عليه الحكومة قبل أشهر.

وتـــكاد لا تخلـــو صفحـــة الجمعيـــة 
الموريتانيـــة لصحـــة الأم والطفـــل على 
فيســـبوك من الإعلان عن حالة اغتصاب 
من مختلـــف الفئات العمريـــة كحد أدنى 
بصفـــة يومية. ودقت الجمعية المختصة 
بحمايـــة النســـاء في موريتانيـــا مؤخرا 
ناقوس خطر انتشـــار عمليات الاغتصاب 
فـــي البلاد. وأكـــدت زينب بنـــت الطالب 
رئيســـة الجمعية أن انتشـــار العنف ضد 
المـــرأة الموريتانية بلغ ذروته وتضاعف 
عـــدد ضحاياه فـــي الفتـــرة الأخيرة رغم 
بالمرأة  المهتمـــة  الجمعيـــات  محاولـــة 

التصدي له منذ سنين.
وأضافـــت أن الجمعية تشـــتغل منذ 
عشـــرين على هذا الموضـــوع، وقالت ”لا 
توجد استراتيجية واضحة للقضاء على 
هذا النوع من العنف الخطير الذي يمس 
بمعتقداتنـــا وتقاليدنـــا وديننا والذي لا 

يوجد أحد يضع له حدا“.
وتكتظ ســـجلات الجمعيـــة التي تعد 
من أنشـــط الجمعيات التي تهتم بالمرأة 
فـــي موريتانيـــا بحـــالات الضحايا التي 
ســـجلتها الجمعيـــة، ما جعل رئيســـتها 

تطالب الدولة بوقف الاغتصاب ومعاناة 
النســـاء فـــي موريتانيـــا من خلال ســـن 

قوانين رادعة.

وقالـــت الناشـــطة الحقوقيـــة ”هـــذا 
الوضـــع خطير ولـــم يعد يحتـــاج للقول 
بـــل للفعل، لا أعرف لمـــاذا لا تقف الدولة 
وقفة صارمة وتضع حـــد لهذا النوع من 

الاعتداءات“.
وحـــذرت الجمعية مـــن تزايد حالات 
الاغتصاب في فترة الحجر الصحي التي 
فرضها تفشـــي فايروس كورونا. وقالت 
سهام حمادي المنســـقة العامة للجمعية 
”الأمـــر مخيـــف لأن في هذه الفتـــرة التي 

فرضت فيهـــا إجراءات وقائيـــة صارمة، 
كانت هنـــاك عدة حالات مـــن الاغتصاب 
خاصـــة اغتصـــاب الأطفال فـــي الحجر 
لحماية  بالتدخـــل  وطالبـــت  المنزلـــي“، 
الأطفال والنساء في هذه الفترة الحرجة.

ورصـــدت الجمعية في شـــهر ماي 26 
حالـــة اغتصاب، وكانـــت أغلب الضحايا 
مـــن القاصـــرات اللاتـــي ينتميـــن إلـــى 

الطبقات الهشة.
وحكمـــت محكمـــة موريتانية جنوب 
البلاد، الشهر الماضي، بالإعدام قصاصًا 
علـــى أحـــد الأشـــخاص، بعـــد اغتصابه 
إحدى الفتيـــات ودفنها في مكان مهجور 
قبـــل أن تنبـــش الحيوانـــات الضالة عن 
جثتها التـــي عثرت عليها الشـــرطة بعد 
أيـــام من البحث والتحقيـــق، ما أدى إلى 

القبض على الفاعل.
وقـــال حقوقيـــون ”ندين بشـــدة هذا 
الظلـــم الذي يتعرض لـــه ضحايا العنف 
الجنسي وعائلاتهم وكيف ينظر قضاؤنا 
إلـــى اغتصـــاب امـــرأة ومرونتـــه تجاه 
المغتصبين، أين يذهب بلدنا موريتانيا؟ 
لماذا يتم اغتصاب الكثير من الســـيدات 

كل يوم؟ وأمام أي شـــكوى لا يتم القبض 
علـــى المغتصـــب أو يتـــم الإفـــراج عنه 
بســـرعة دون انتظـــار، إنـــه وضع خطير 
ويتطلـــب تعبئـــة الجميـــع لإيقافـــه، لم 
يعـــد مقبولا أوقفـــوا الظلـــم“. وأضافوا 
”نطلب من الحكومـــة الموريتانية تحمل 
مســـؤولياتها ووضـــع حـــد لهـــذا الظلم 
الموجه ضد المرأة والذي يأتي من أناس 

يفترض منهم حماية حقوق المرأة“.
وقالت منظمـــة بيت الحريـــة للدفاع 
عن حقوق الإنســـان ومحاربـــة العبودية 
ومخلفاتهـــا فـــي وقـــت ســـابق ”تابعنا 
التزايـــد المضطـــرد والمخيـــف لحالات 
الاغتصـــاب في البلاد والتي تعرضت لها 
فتيات من مختلف الأعمار وقد تلقينا في 
المنظمـــة عدة اتصالات مـــن ذوي بعض 

ضحايا هذا الانتهاك الجبان“.
عـــدد  مـــن  الرغـــم  ”علـــى  وتابعـــت 
الحالات المســـجلة نســـبيا والتي أخذت 
مســـارا قضائيا إلا أنها لا تعكس الحجم 
الفعلي لهـــذه الانتهـــاكات المتزايدة في 
عددهـــا وبشـــاعتها، حيـــث ســـجلت في 
الأشـــهر الأخيرة أرقام قياســـية لعمليات 

الاغتصاب صاحبتها اعتداءات وحشـــية 
من قتل وضرب وســـحل وخنـــق، كما تم 
بعضهـــا بشـــكل جماعي كحالـــة الطفلة 
مريم التـــي اغتصبت في مركز عدل بكرو 
الإداري من طـــرف مجموعة أفراد، والتي 
لا تـــزال تعانـــي مـــن مضاعفات نفســـية 
وصحية وجروح بادية على جسدها وقد 
اســـتدعت حالتها الســـفر إلى العاصمة 

نواكشوط لمعاينة أخصائي نفسي“.
وأضافـــت المنظمة أن ”ما يبعث على 
القلـــق والخوف إزاء ملفـــات الاغتصاب 
هـــو التســـاهل القضائي مـــع المجرمين 
والمتهميـــن والمدانيـــن فـــي مثـــل هذه 
الملفـــات من خلال إعطـــاء فرصة لصلح 
جائر على حســـاب الضحيـــة أو إصدار 
أحكام مخففة بحـــق المجرمين“، مطالبة 
القضـــاء الموريتانـــي بتطبيـــق القانون 
وإنـــزال العقوبة التي يحددهـــا القانون 

بعيدا عن الاعتبارات الاجتماعية.
وأكدت منظمات حقوقية أن الضغوط 
الاجتماعيـــة والوصـــم، يثنيان النســـاء 
والفتيـــات عن طلب المســـاعدة واللجوء 

إلى العدالة عندما يتعرضن للاعتداء.

تطالب جمعيات ناشطة في المجتمع 
ــــــي بســــــن قوانين  ــــــي الموريتان المدن
ــــــع أنواع  ــــــة المــــــرأة من جمي لحماي
من  والجنســــــي  الجســــــدي  العنف 
خــــــلال احتجاجات تقوم بها بصفة 
مكثفــــــة، فــــــي ظــــــل تنامــــــي ظاهرة 
الاغتصاب والقتل بشــــــكل مخيف، 
محذّرة من أن قوانين البلاد لا تزال 
ضعيفة أمــــــام ردع مرتكبي جرائم 

الاغتصاب والعنف ضد النساء.

القوانين في موريتانيا عاجزة عن ردع مرتكبي 
جرائم الاغتصاب والعنف ضد النساء 

حقوقيون يحذرون من تزايد حالات اغتصاب الأطفال خلال الحجر الصحي 

مطالب وضع حد لجرائم الاغتصاب تتزايد.. فهل من آذان صاغية

العنف ضد المرأة 
الموريتانية بلغ ذروته 

وتضاعف عدد ضحاياه رغم 
محاولة الجمعيات المهتمة 

بالمرأة التصدي له

موضـــة عنـــوان  بيـــة 
لابـــس هـــذا الخريف؛
الأنظار لإكسســـوارات 
حجمها الكبير كالحزام
ــكالها المتفـــردة مثـــل
تخذ شـــكل الكاســـيت

خذ شكل الدلو.
ـرة الموضـــة الألمانيـــة
إن الحـــزام يعـــد نجم
ــوارات هذا الموســـم، 
تـــي بتصميم عريض 
التسعينات من القرن 
راينـــر أن الحزام ت
ســـيقه مع البليزر أو
ل، الذي يصل طوله

اق.
أن الحقيبة إلى ينر
على عـــرش موضة

وهي كمـــا يتضح من 
الكاسيت  ل

لحواف.
ب اليد

جلد ظهر 
الطلاء ر
تضفـــي

لمســـة رقة 
ظهر من خلال

 الجلد الأملسس.
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 الدوحــة – يتبـــارز شـــباب أهلي دبي 
الأوزبكـــي  باختاكـــور  مـــع  الإماراتـــي 
اليوم الأربعـــاء في الدوحـــة على بطاقة 
ثانيـــة لمرافقة الهلال الســـعودي، المدجّج 
بإصابات فايروس كورونا المستجد، إلى 
الدور الثاني من دوري أبطال آســـيا لكرة 

القدم. 
ويلتقي شباب الأهلي ثالث المجموعة 
الثانية (٧ نقاط) مع الهلال المتصدر الذي 
ضمن تأهله سابقا (١١ نقطة) على ملعب 
خليفة، فيما يواجـــه باختاكور (٨ نقاط) 
شـــهر خـــودرو الإيراني الأخيـــر (نقطة) 
فـــي الوقـــت عينـــه على ملعـــب الجنوب 
ضمن الجولة السادســـة الأخيرة من دور 

المجموعات.

وصحيــــح أن الصــــراع ســــيكون على 
البطاقــــة الثانيــــة المؤهلــــة، لكــــن الأنظار 
ســــتتركز مجددا على الهــــلال الذي ارتفع 
عــــدد مصابيــــه بفايروس كورونــــا من ١٥ 
لاعبا إلى ١٨، بينهم أبرز نجومه على غرار 
الفرنســــي بافيتيمبي غوميــــز والإيطالي 
سيباســــتيان جوفينكو وسالم الدوسري، 
وذلــــك بعــــد الإعــــلان عــــن إصابــــة محمد 
جحفلــــي، محمــــد كنو ومحمــــد الكنيدري 
إضافــــة إلى أحــــد أعضاء الجهــــاز الفني 

وأخصائي التغذية.
لكن الهلال يســــتعد لاســــتعادة بعض 
لاعبيــــه مع انتهاء فتــــرة الحجر الصحي، 
وقد عاود تمارينه الاثنين بمشــــاركة قائد 

وســــطه ســــلمان الفرج الذي غادر الحجر 
بعــــد أن أجرى مســــحتين طبيتــــين كانت 
نتيجتهما ســــلبية. وينتظر الفريق نتيجة 
المســــحة الثانيــــة التــــي أجريــــت للاعبين 
محمــــد البريــــك، حمــــد العبــــدان ونواف 
العابــــد، إضافة إلى ســــعود كريري إداري 
الفريــــق، وذلــــك بعــــد أن ظهــــرت نتيجــــة 

المسحة الأولى سلبية.
وكسّــــر رئيــــس بعثــــة نــــادي الهلال 
الســــعودي فهــــد المفرج، إجــــراءات العزل 
الصحي المتُبعة. وذكر الاتحاد الآســــيوي 
لكــــرة القدم، أن ”المفرج تعمّد كســــر العزل 
الطبي التــــام، بعد تدريــــب فريقه مخالفا 
قوانــــين الحجــــر، حيث تمكنــــت كاميرات 
الفندق من اكتشافه برفقة عدد من أعضاء 

بعثة الهلال“.
وأكــــد مصــــدر إعلامــــي أن ”قوانــــين 
البطولة تنص على أن مــــن يخرق النظام 
الصحي يســــتبعد نهائيا من البطولة، إذ 
يتوجب على فهــــد المفرج والمجموعة التي 
كانت برفقته أن تخضع لحجز صحي لمدة 
٦ أيام في فندق يكــــون بعيدا عن البعثات 
المشــــاركة في البطولة، ثم مغادرة الدوحة 
إلى الرياض“. وشــــدد الاتحاد الآســــيوي، 
في وقت سابق، على ضرورة اتباع معايير 
السلامة والصحة خلال البطولة، حيث تم 
إخضــــاع جميع الفرق المشــــاركة والحكام 
والمســــؤولين لإجراء فحص قبل الوصول 
إلى الدوحة، على أن يتكرر الأمر كل ثلاثة 

أيام خلال سير المنافسات.
ووضــــع الاتحاد المشــــاركين في فقاعة 
طبية محكمة، بحيث تكون حركة البعثات 
محصــــورة فقط ضمن الفنــــادق والملاعب 
الفحوصات  وأظهــــرت  التدريب.  وملاعب 
التي خضع لهــــا أفراد ”الهلال“، ظهور ١٧ 
حالة مصابة بفايروس كورونا حتى الآن، 

من أعضاء البعثة السعودية في الدوحة.
الاتحــــاد  بروتوكــــولات  وبحســــب 

الآســــيوي لكــــرة القــــدم، فإنه يشــــترط أن 
يجري الشــــخص المتعافي مــــن الإصابة، 
مســــحتين تكون نتيجتهما ســــلبية حتى 
يســــمح لــــه بمغــــادرة الحجــــر الصحــــي 
والانضمــــام للتماريــــن الجماعية للفريق. 
وغــــرّد رئيســــه الســــابق عبدالرحمــــن بن 
مســــاعد ”فــــي ظل عــــدد الإصابــــات الذي 
قارب على أن يصيــــب كل بعثة الهلال من 
لاعبــــين وجهاز فني وإداري شــــفاهم الله، 
أرى أن فرص الهــــلال في الوصول لأدوار 
أبعــــد من دور الـ١٦ ليســــت كبيرة حتى لو 
عاد بعــــض المتعافين، لذلك نقول لهم نحن 
فخورون بكم مهمــــا كانت النتائج وبيّض 

الله وجوهكم ولم تقصروا“.
ومــــن جانبــــه امتــــدح مــــدرب الهلال 
الرومانــــي رازفان لوتشيســــكو مســــتوى 
اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة 
الفريــــق الأخيرة أمام شــــهر خــــودرو (٠-
٠)، قائــــلا ”هؤلاء الشــــباب لا يمتلكون أي 
خبرة دوليــــة، والعديد منهم لم يلعبوا في 
المباريات خلال الموسم الماضي“. ويحتاج 
شــــباب الأهلي إلى الفوز أولا على الهلال 

وتعثر بختاكور أمام خصمه الإيراني.
جيــــرارد  الإســــباني  مدربــــه  وقــــال 
ساراغوسا ”نتمنى الشفاء العاجل للاعبي 
الهلال وأفراد الجهاز الفني والإداري، وأن 
يتمكنوا من العودة من جديد. حصلنا على 
٧ نقاط في آخــــر ٣ مباريات، ولا نفكر الآن 
سوى في تحقيق الفوز في هذه المباراة من 

أجل إبقاء فرصتنا بالتأهل“.
فــــي المجموعــــة الأولــــى التــــي ضمن 
صدارتهــــا الأهلي الســــعودي وانســــحب 
منهــــا الوحدة الإماراتــــي لإصابة عدد من 
لاعبيــــه بفايــــروس كورونا قبــــل انطلاق 
المباريــــات الحاليــــة بنظــــام التجمــــع في 
فقاعة الدوحة الصحيــــة، ينحصر صراع 
البطاقــــة الثانية بــــين الشــــرطة العراقي 
(٥ نقــــاط) الذي خــــاض مبارياتــــه الأربع 
واستقلال طهران الإيراني (نقطتان) الذي 
يحتــــاج إلى الفوز علــــى الأهلي في ملعب 
الجنوب ليرافقه إلــــى الأدوار الإقصائية. 
وكان الأهلي تلقى خســــارته الأولى عندما 
ســــقط أمام الشــــرطة العراقــــي ١-٢ على 

ملعب خليفة.

نوفـــاك  الصربـــي  تـــوج   – رومــا   
ديوكوفيتش المصنـــف الأول على العالم 
بلقب بطولـــة روما لتنس الأســـاتذة إثر 
فوزه فـــي المباراة النهائيـــة الاثنين على 
الأرجنتينـــي دييجـــو شـــوارتزمان 7-6 

و6-3. 
قياســـيا،  رقما  ديوكوفيتش  وحطـــم 
حيـــث رفع غلته من الألقـــاب في بطولات 

الأساتذة إلى 36 لقبا. 
وقـــال بطل بطولة إيطاليـــا المفتوحة 
للتنس إن العودة السريعة إلى المنافسات 
ســـاعدته على اجتياز أزمة استبعاده من 
بطولـــة أميـــركا المفتوحـــة بعدما ضرب 

الكرة فـــي مراقبة خطوط دون 
عمد.

وتعرض المصنف الأول 
عالميا لانتقادات عنيفة 

في ”فلاشينغ ميدوز“ هذا 
الشهر بينما قال إنه قضى 
عدة أيام في التفكير في ما 

حدث. وقال ديوكوفيتش 
للصحافيين ”تعرضت 

لمراحل صعود 
وهبوط في 

الحالة 
النفسية في 

أول أربعة 
أو خمسة 
أيام بعد 

ما حدث“. 
وأضاف 

”بكل تأكيد 
كنت في 

صدمة.. لكني 
اجتزت الأمر، لم تكن 

أبدا لدي مشكلة طوال 
حياتي في المضي قدما 

بغـــض النظر عن صعوبـــة الأمر“. وتابع 
اللاعـــب الصربـــي ”بكل تأكيـــد، فوجود 
بطولة بعد أســـبوع واحد ساعدني كثيرا 
لأني كنت أريد حقا العودة إلى الملاعب“.

وقال ديوكوفيتش، الذي حقق 31 فوزا 
في 32 مباراة هذا العام، إنه سيتطلع إلى 
رفع مســـتواه وحصد لقب بطولة فرنسا 

المفتوحة التي تنطلق الأحد المقبل. 
وأضاف ”لا أعتقد أنني قدمت أفضل 
مســـتوياتي في التنس حتى أكون أمينا. 
لا أريد أن أبدو مغرورا. أنا أشعر بالرضا 
التـــام وســـعيد بالفوز بلقـــب. أعرف أنه 

بوسعي الفوز بالمزيد“.
ورغم خروج رفائيل نادال، حامل 
لقب رولان غاروس، من دور الثمانية 
في روما أمام شوارتزمان، يتوقع 
ديوكوفيتش أن يتألق اللاعب 
الإسباني من جديد في باريس. 
وقال اللاعب 
الصربي 
”إنه اللاعب 
صاحب أكبر 
فرصة للظهور 
في النهائي.. 
عند اللعب في 
رولان غارون 
يكون رفائيل 
فرس 
الرهان“.
ورغم 
القرار 
بعدم السير 
على خطى 
ويمبلدون والإبقاء 
عليها مع تأجيلها 
لأربعة أشهر، لا تزال 
بطولة فرنسا 

المفتوحـــة لكرة المضرب التي تشـــكل في 
العـــادة ثاني بطـــولات الغراند الســـلام 
الأربع لكنها ســـتكون هذا العـــام الثالثة 
الأخيرة بسبب تداعيات فايروس كورونا 
المســـتجد، في قلـــب ”العاصفة“ الصحية 

المميتة.

وبدا منظمو البطولة الفرنسية التي 
كانـــت مقررة فـــي مايو قبـــل أن يتدخل 
فايـــروس كورونا المســـتجد ويتســـبب 
بتأجيلها وإلغاء بطولة ويمبلدون (ثالثة 
بطولات الغراند سلام تقليديا)، متفائلين 
جـــدا حـــين قـــرروا اللعب أمـــام 20 ألف 
متفرج يوميا. لكن سرعان ما اصطدموا 
بواقـــع أن الوبـــاء مـــازال فـــي مســـاره 
التصاعـــدي ولـــم يتغير الكثيـــر منذ أن 
فرض عليهم إرجاء البطولة في مايو، ما 
اضطرهـــم في بادئ الأمر لتقليص العدد 
حتى 11.500 متفرج يوميا ثم إلى 5 آلاف.

رافائيل  الإســـباني  يبدأ  وبالتالـــي، 
نـــادال مســـعاه لإحـــراز لقـــب البطولة 
الفرنســـية للمـــرة الثالثـــة عشـــرة فـــي 
مسيرته ومعادلة الرقم القياسي لغريمه 
السويســـري روجيه فيدرر من حيث عدد 
الألقـــاب الكبـــرى (20)، والصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش للقـــب ثان فـــي العاصمة 
الفرنســـية والثامن عشـــر فـــي الغراند 
ســـلام، وســـط مخـــاوف متزايـــدة مـــن 

الفايروس القاتل.

دائما في الموعد

شباب الأهلي الإماراتي يطارد 

بطاقة صعبة في أبطال آسيا
صراع البطاقة الثانية بين الشرطة العراقي واستقلال طهران 

ــــــرة من دور  تتواصــــــل اليوم الأربعــــــاء مباريات الجولة السادســــــة والأخي
المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم المقامة بنظام التجمع في الدوحة، 
ــــــي مع باختاكــــــور الأوزبكي في حين  ــــــث يتقابل شــــــباب الأهلي الإمارات حي

يصطدم الشرطة العراقي بفريق استقلال طهران الإيراني.

سواريز الأفضل في جولة أبطال آسيا
 الدوحة – كشــــفت شــــبكة ”أوبتا“ أن 
الاتحاد الآســــيوي لكــــرة القــــدم، اختار 
ويلتون سواريز مهاجم الشارقة كأفضل 
لاعــــب في الجولة الخامســــة مــــن دوري 

أبطال آسيا. 
المرشــــحين  قائمة  ســــواريز  وتصدر 
بهذه الجولة، حيث سجل ٣ أهداف خلال 
الانتصار ٦-٠ على التعاون الســــعودي. 
وجاءت أهداف ســــواريز من ٤ تسديدات 

علــــى المرمى، وفاز في ٤ مواجهات فردية 
وصنــــع فرصتــــين لزملائــــه ليجمع ٩٫٥ 

نقطة. 
وانضم إلى ويلتون في هذه القائمة 
زميله في الشــــارقة كايو لــــوكاس، الذي 
نجح في هز الشباك وصنع هدفا لزملائه.
وضمت القائمــــة أيضــــا، العراقي مازن 
فياض لاعب الشرطة، والذي كان مرشحا 
كذلــــك في الجولة الرابعة، بعدما ســــجل 

هدف فريقــــه أمام الاســــتقلال الإيراني.  
ودخــــل خالد الغنام لاعــــب النصر قائمة 
المرشــــحين بعــــد تعادل فريقــــه ١-١ أمام 
السد، وفاز اللاعب في ١١ مواجهة فردية 
ونجح في ٥ مراوغات، ليجمع ٧٫٧ نقطة. 
وتواجــــد كذلك فــــي القائمــــة ماجد 
ناصر حارس مرمى شــــباب الأهلي دبي، 
ومهــــدي علي فارمــــازي لاعــــب خودرو، 

وعلي فائز لاعب الشرطة العراقي.

ديوكوفيتش يواصل لعبة الأرقام القياسية
شباب الأهلي الإماراتي 

يحتاج أولا إلى الفوز على 

الهلال السعودي وتعثر 

بختاكور أمام خصمه 

الإيراني

 القاهــرة – كشـــف كريم نيدفيد، لاعب 
الأهلـــي المصري، عـــن موقفه الحالي بعد 
الإصابة التي تعرض لها في أبريل 2018، 

والتي أبعدته عن مباريات فريقه. 
تصريحـــات  خـــلال  نيدفيـــد  وقـــال 
صحافية ”حالتي الطبية تتحســـن كثيرا 
خلال الفترة الماضية، حيث تتبقى مرحلة 

واحدة فقط من فترة التأهيل“.
وأضـــاف ”تتبقـــى المرحلـــة الأخيـــرة 
مـــن فتـــرة التأهيـــل والتـــي تعـــد الأهـــم 
لبنـــاء العضـــلات تعقبهـــا مرحلة خوض 
التدريبـــات“. وتابـــع ”لن أتعجـــل العودة 
للتدريبات كما هو حال مســـؤولي الأهلي 
وذلـــك لعـــدم تفاقـــم الإصابة مـــن جديد“. 
وأبـــدى نيدفيد تعجبه الشـــديد من تقارير 
تحدثت عن عدم ممارســـته كـــرة القدم مرة 
أخـــرى، بســـبب إصابتـــه، قائـــلا ”مجرد 
شائعات ليس لها أي أساس من الصحة“. 

واســـتكمل ”أحتاج إلى المزيـــد من الوقت 
لاســـتعادة مســـتواي الفني بســـبب فترة 
غيابـــي الطويلة، وأتمنى اللحاق بأولمبياد 
طوكيـــو لمـــا تضيفـــه لأي لاعب مـــن قيمة 

تسويقية“.

وشـــدد لاعب الأهلي على أهمية الدعم 
النفســـي والمعنـــوي الذي يقدمـــه محمود 

الخطيب رئيس النادي لجميع المصابين.
ورفـــض نيدفيـــد التعليـــق على رحيل 
رمضان صبحـــي لبيراميدز، مؤكدا أن لكل 
لاعـــب ظروفه، قائلا ”الأفضـــل لي أن أعبر 

عن رأيي فـــي حديث خاص بيننا لعلاقتنا 
القوية، ولكني لن أفصـــح عنه على الملأ“. 
وأكـــد قائد المنتخب الأولمبي، أن فوز فريقه 
بمســـابقة الـــدوري خطوة مهمـــة تعودت 
عليهـــا جماهير القلعة الحمـــراء، ويتبقى 
فقط الهـــدف الأكبر وهو الفوز بلقب دوري 

أبطال أفريقيا.
وبعد حسم اللقب للمرة 42 والخامسة 
علـــى التوالي سيســـعى الأهلـــي للعودة 
إلـــى الانتصـــارات بعد تعادلـــين متتاليين 
بالدوري المصري الممتاز، حين يواجه نادي 
مصر المتعثر، اليوم الأربعاء دون تغييرات 
كبيـــرة متوقعة في التشـــكيلة. واســـتفاد 
الأهلي من خســـارة غريمـــه الزمالك، الذي 
يواصـــل البحـــث عن مـــدرب جديـــد بعد 
مغـــادرة الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون، 
من أســـوان ليضمن اللقب لكنه تعادل مع 

الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة.

اللحاق بالأولمبياد يراود المصري نيدفيد

 تونــس – يحـــل الترجـــي الرياضـــي، 
الأربعاء، ضيفـــا ثقيلا علـــى نظيره هلال 
الشابة في إطار نصف نهائي بطولة كأس 

تونس. 
محفوفة  الترجـــي،  مهمـــة  وســـتكون 
بالمخاطر، خاصة وأنه خرج بتعادل صعب 
1-1 فـــي ملعب رادس أمام هلال الشـــابة، 
لحســـاب الجولة 23 للدوري التونسي هذا 

الموسم.
وبعدمـــا تـــوج الأحد الماضـــي بكأس 
السوبر المحلي سيبحث الترجي عن إنجاز 
جديـــد، حتى يكون طرفا فـــي نهائي كأس 

تونس، الذي غاب عنه 3 سنوات.
وخـــاض الترجـــي آخر نهائـــي له في 
كأس تونس يوم 27 أغســـطس 2016، وفاز 
فيه على الأفريقي بثنائية نظيفة. وســـبق 
لفريق باب ســـويقة، تسجيل حضوره في 
24 نهائيـــا، ويأمـــل فـــي أن يخوض الأحد 

القادم، النهائي رقم 25 في تاريخه.
وأما هلال الشـــابة، الذي جعله المدرب 
برتـــران مارشـــان، يقارع الكبـــار، في أول 
موســـم له ضمن مصـــاف النخبة، فيبحث 
عـــن تأهل تاريخي. وأكد معين الشـــعباني 
مدرب الترجي ”هلال الشابة فريق محترم 
أثبت أنه يســـتحق التواجد ضمن مصاف 
النخبـــة، ولذلـــك لـــن نستســـهل المهمة“. 
وأضاف ”مفتاح النجاح هو التركيز الجيد 
واللعب على حقيقة قدراتنا، لتخطي عقبة 
هلال الشـــابة وبلـــوغ نهائـــي البطولة“. 
وأصدر هلال الشـــابة بيانا احتج فيه على 
تعيين الاتحاد التونسي لكرة القدم الحكم 
نضال اللطيف لإدارة مباراة  الدور نصف 
النهائي لكأس تونس. وعبر هلال الشـــابة 
فـــي بيانه عن اســـتغرابه من تعيين نضال 
اللطيف للمباراة، معددا أسباب احتجاجه 
علـــى القرار. وأوضح ”أولا لأنه لم يســـبق 
أن وقـــع تعيـــين حكم من رابطـــة صفاقس 

لمباريـــات الهلال منذ صعـــود الفريق إلى 
الرابطـــة المحترفة الثانيـــة إلى يومنا هذا 
بدعوى الحرص على تكريس مبدأ الحياد 
باعتبـــار أن الهلال ســـليل رابطة الجنوب 

بصفاقس“.
والمباراة الثانية لحساب نصف 

نهائي كأس تونس سيحتضنها 
ملعب المنستير بين الاتحاد 

المنستيري والصفاقسي.
ويبحث الصفاقسي عن 
التأهل للنهائي للمرة الـ13 

في تاريخه، بعدما 
خاض الموسم الماضي 
النهائي رقم 12 وتوج 
بالكأس على حساب 

النجم الساحلي 
بركلات الترجيح 4-5.

أما الاتحاد 
المنستيري فيتطلع إلى 
التأهل للنهائي للمرة 

الثانية في تاريخه، 
بعدما خسر أول 

نهائي له موسم 2008-
2009 أمام الصفاقسي 

بهدف نظيف. 
وسيدخل الاتحاد 

المواجهة بمعنويات 
مرتفعة، خاصة وأن 
المباراة ستدور على 
ملعب مصطفى بن 

جنات بالمنستير، الذي 
سيحتضن أيضا المباراة 

النهائية للكأس. 
وقال الأسعد الشابي 
مدرب الاتحاد المنستيري 

”نخوض المباراة دون 
ضغوط، بعد ضمان المشاركة 

فـــي كأس الكنفيدرالية“. وأضاف ”برمجة 
النهائي في ملعبنا، يشـــكل حافزا معنويا 
لنـــا، مـــن أجـــل بـــذل كل مـــا لدينـــا أمام 
الصفاقســـي، حتى نكـــون طرفا في نهائي 

البطولة“. 
وتابع ”ندرك جيدا أن المهمة لن 
تكون سهلة أمام منافس يضع 
كل ثقله من أجل بلوغ النهائي 
وتعويض خسارة السوبر“.

وسيكون الصفاقسي 
بقيادة المدرب المخضرم فوزي 
البنزرتي أمام حتمية تعويض 
خيبة الفريق في كأس 
السوبر أمام الترجي، 
حتى يصالح 
جماهيره الغاضبة.

كما أن فريق 
عاصمة الجنوب، 
هو حامل اللقب، 
وسيبذل كل ما 
لديه ليواصل 
رحلة الدفاع عن 
لقبه بنجاح، 
مثلما أكد 
مدافعه حمزة 
الجلاصي. 
وقال 
الجلاصي 
”بعد 
خسارة 
السوبر، 
ليس أمامنا أي 
خيار سوى حصد 
كأس تونس لإسعاد 
جماهيرنا. سنبذل كل ما 
لدينا حتى نكون طرفا 
في نهائي المسابقة“.

كأس تونس: اختبار صعب للترجي والصفاقسي

أحتاج إلى المزيد من 

الوقت لاستعادة 

مستواي بسبب غيابي 

كريم نيدفيد

الصربي ديوكوفيتش 

يتطلع إلى رفع مستواه 

وحصد لقب بطولة فرنسا 

المفتوحة التي تنطلق 

الأحد المقبل
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 ولفرهامبتــون (إنجلتــرا) – يخـــوض 
مانشســـتر ســـيتي أولـــى مبارياتـــه في 
الإنجليزيـــة،  المحترفـــين  رابطـــة  كأس 
وهـــي البطولة التي اســـتطاع فريق بيب 
غوارديولا انتزاعها من أســـتون فيلا بعد 
التفوق عليه في المباراة النهائية بنتيجة 
هدفين مقابل هدف ليتمكن الســـيتيزنس 
مـــن الاحتفـــاظ باللقـــب لثلاثة مواســـم 
متتاليـــة وســـيقاتل للحفاظ علـــى اللقب 
لموســـم آخر، وتعتبـــر كأس كاراباو ثالث 

أهم بطولة في إنجلترا.
وتعـــادل بورنمـــوث فـــي مباراته في 
الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين 
مع كريســـتال بالاس تعادلا ســـلبيا ولكن 
تمكـــن من الفـــوز بـــركلات الترجيح، في 
المبـــاراة التي جمعت بينهمـــا في ملعب 
دين كورت منتصف الشـــهر الجاري. ولم 
يتمكن بورنموث من الحفاظ على تواجده 
في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث أنهى 
الموسم في المركز الـ18 ليتأكد هبوطه إلى 
الدرجـــة الثانية، أما مانشســـتر ســـيتي 
فأنهى الموســـم الماضي في المركز الثاني 
برصيـــد 81 نقطـــة، وفـــاز الســـيتيزنس 
في الـــدوري على ولفرهامبتـــون بثلاثية 
في المبـــاراة التي جمعتهمـــا على ملعب 
مولينيو ضمن أحداث الجولة الثانية من 

البريميرليغ 2020 – 2021.

التشكيلة الكافية

قـــال بيـــب غوارديولا مدرب ســـيتي 
إنه ســـيدفع بلاعبين شـــبان من أكاديمية 
النـــادي خلال مواجهـــة بورنموث لأنه لا 
يملك حجم التشـــكيلة الكافي للمنافســـة 
في بطولتـــين بهذا المســـتوى في الوقت 
الحالي. وبســـبب تأجيل انطلاق الموسم 
مباراتـــه  ســـيتي  ســـيخوض  الجـــاري، 
فـــي الـــدور الثالـــث لـــكأس الرابطة بعد 
ثلاثـــة أيـــام فقط مـــن الفـــوز 3 – 1 على 

ولفرهامبتون واندرارز.

وقـــال غوارديـــولا ”أمـــام بورنموث، 
مـــن  اللاعبـــين  أغلـــب  علـــى  ســـنعتمد 
الأكاديمية وسنحاول الحفاظ على طاقتنا 
للدوري الممتاز. مع الافتقار للاســـتعداد، 
وغياب ســـبعة لاعبين، يجـــب أن نحافظ 
علـــى جاهزيـــة اللاعبين الذين شـــاركوا 
بأفضـــل شـــكل ممكـــن“. وأضـــاف ”لقد 
أحرزنا لقب الكأس ثـــلاث مرات متتالية 
ونود مواصلة ذلك، لكن لا نملك اللاعبين 
في هذه الفترة لخـــوض مباراة كل ثلاثة 

أيام“.

وافتقـــد ســـيتي عدة لاعبـــين بارزين 
أمـــام ولفرهامبتون حيث جـــاءت نتيجة 
فحص إيلكاي غندوغـــان إيجابية للوباء 
بينما أعلن النادي في وقت ســـابق غياب 
سيرجيو أغويرو وإيمريك لابورت لفترة 
مـــن الوقت. وغاب أيضا برناردو ســـيلفا 
وجواو كانســـيلو وأولكسندر زينتشنكو 
وإيريك غارسيا بسبب إصابات مختلفة، 
ما تســـبب في وجود ثلاثة لاعبين شبان 
علـــى مقاعـــد البـــدلاء. ورغـــم الغيابات، 
تقـــدم ســـيتي 2 – 0 بفضل هدفـــي كيفن 
دي برويـــن مـــن ركلة جـــزاء وفيل فودن، 
وقاتل ولفرهامبتـــون وقلص الفارق بعد 
الاســـتراحة عـــن طريـــق راؤول خيمنيز، 
قبل أن يسجل غابرييل جيسوس الهدف 

الثالث في الوقت بدل الضائع.
إلى  ”بالنظـــر  غوارديـــولا  وأضـــاف 
الفترة التي نمـــر بها والموقف الذي نجد 
أنفســـنا فيه خلال آخر أســـبوعين، كنت 
أتوقع المعانـــاة لبعض الوقت لكن بصفة 

عامة ســـيطرنا على المباراة“. وتابع ”كان 
الجميع مستعدا ولقد ظهرنا بشكل رائع. 
كان مـــن المهم (البدء بهـــذه الطريقة) لكن 

بكل تأكيد هذه مجرد مباراة واحدة“.

المباريات الافتتاحية

على الرغـــم من خســـارته مواجهتي 
الموســـم الماضي مـــع ولفرهامبتون على 
أرضه وخارجها، رفض مانشستر سيتي 
أن يتخلـــى عـــن التقليـــد الـــذي رســـخه 
فـــي مبارياتـــه الافتتاحيـــة وأعلـــن عن 
نفســـه بقوة بعودته مـــن ملعب ”مولينو 
ملعبيـــوم“ بالفـــوز. وغاب فريـــق المدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا عن المرحلة 
الأولـــى للموســـم من أجل منحـــه فرصة 
التقاط أنفاسه بعد موسمه المطول نتيجة 
وصولـــه إلى ربـــع نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا حيث خرج على يد ليون الفرنسي 
بنتيجة 1 – 3، ويبدو أنه استفاد من هذه 
الأيـــام الإضافيـــة لكي يتحضـــر بأفضل 
طريقة لبدء حملته نحو اســـتعادة اللقب 

من ليفربول.
وكـــرس ســـيتي تقليـــده فـــي بداية 
الموســـم، إذ لم يخســـر أيا مـــن مبارياته 
الافتتاحية للموســـم الثاني عشر تواليا، 
محققا فوزه العاشـــر تواليا في مســـتهل 
الـــدوري، وهـــو إنجـــاز لـــم يســـبق لأي 
فريق آخر أن حققه. وبدأ ســـيتي مسعاه 
لاستعادة اللقب الذي توج به عامي 2018 
و2019 قبل أن ينتزعه منه ليفربول ويحرز 
لقبـــه الأول فـــي الـــدوري منـــذ 1990، مع 
الإعلان عن إصابة لاعب وســـطه الألماني 
إيلـــكاي غوندوغـــان بفايـــروس كورونا 
المســـتجد، لينضـــم بذلك إلى الفرنســـي 
إيميريك لابورت والجزائري رياض محرز 
الذي شفي وكان حاضرا على دكة البدلاء.

كما يستمر غياب الهداف الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو لشهرين إضافيين بعد 
خضوعـــه لعملية جراحيـــة في ركبته في 
جهود  يونيو، فيما خسر الـ“سيتيزنس“ 
أحد أبـــرز لاعبيه فـــي الأعـــوام الأخيرة 
الإسباني دافيد ســـيلفا المنتقل إلى ريال 
الأولى  المبـــاراة  وشـــهدت  سوســـييداد. 
للموســـم مشـــاركة الوافد الجديد المدافع 
الهولندي نايثن آكـــي القادم من الخصم 
المحلي بورنمـــوث بعقد لخمســـة أعوام 

مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

 روما – حط المهاجم الدولي الإســـباني 
ألفارو موراتا في تورينو تمهيدا لعودته 
إلى يوفنتوس بطل إيطاليا في المواســـم 
التسعة الماضية، وذلك على سبيل الإعارة 
من أتلتيكـــو مدريد الإســـباني مقابل 10 
ملايين يورو مع خيار التعاقد معه نهائيا 
مقابل 45 مليونا بحسب ما أفادت وسائل 

إعلام محلية. 
وبعـــد أن كان الأوروغويانـــي لويس 
ســـواريز مرشـــحا للانتقـــال إلـــى فريق 
”السيدة العجوز“ من برشلونة الإسباني 
بعدما أعلمـــه المدرب الجديـــد الهولندي 
رونالـــد كومـــان بأنـــه خارج حســـاباته 
للموســـم المقبل، وقع خيـــار بطل إيطاليا 
على لاعبه الســـابق موارتـــا نتيجة تأخر 
حصـــول ســـواريز علـــى جـــواز الســـفر 

الإيطالي.

استقبال كبير

البولنـــدي  المهاجـــم  رفـــض  صـــب 
أركاديوس ميليك الانتقال من نابولي إلى 
فريق العاصمة رومـــا لأنه يفضل الدفاع 
عـــن ألوان يوفنتوس، فـــي صالح موراتا 
لأنه عطل انتقال المهاجم البوســـني إدين 
دزيكـــو مـــن ”غالوروســـي“ إلـــى عملاق 

تورينو. 
وأظهر مقطع فيديو نشره يوفنتوس 
فـــي حســـاباته علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وصـــول موراتا إلـــى مطار 
كاســـيلي فـــي تورينـــو حيـــث كانت في 
مشـــجعي  مـــن  مجموعـــة  اســـتقباله 
يوفنتوس، وذلك تمهيدا لإجراء الفحص 
الطبـــي الروتينـــي والتوقيـــع على عقد 
انتقالـــه معـــارا لموســـم واحد مـــع خيار 
التعاقد معه نهائيا في يونيو 2021 مقابل 
45 مليون يورو بحســـب ما أفادت شبكة 

”سكاي سبورت“ الإيطالية.

وكشـــفت ”سكاي ســـبورت“ أيضا أن 
عقد ابن الـ27 عاما يتضمن بندا يسمح له 
باللعب الموســـم المقبل مع ”بيانكونيري“ 
على ســـبيل الإعارة أيضا. وسبق لموراتا 
أن دافع عـــن ألوان يوفنتوس لموســـمين 

بـــين 2014 – 2016 قادما مـــن ريال مدريد، 
إلا أن الأخيـــر فعل البند الذي يســـمح له 
باســـتعادة المهاجم الدولي الذي ســـجل 

27 هدفا في 93 مبـــاراة خاضها بقميص 
”السيدة العجوز“ وأحرز معه لقب كل من 
الدوري والـــكأس المحليين مرتين إضافة 
إلى لقـــب في الكأس الســـوبر الإيطالية. 
لكن عـــودة موراتا إلى النـــادي الملكي لم 
تدم طويلا، إذ قرر الأخير التخلي عنه في 
الموسم التالي لصالح تشلسي الإنجيزي 
الذي أعاره بعدها لفريق بداياته الكروية 
أتلتيكـــو في ينايـــر 2019 قبـــل أن يوقع 
في صيف ذلـــك العام نهائيـــا مع ”لوس 

روخيبلانكوس“.

لاعب حر

تحدثـــت تقاريـــر فـــي إســـبانيا عن 
أن رحيـــل موراتـــا إلـــى يوفنتوس يمهد 
الطريق أمـــام أتلتيكو للتعاقد مع لويس 
ســـواريز كلاعـــب حـــر بعد تحريـــره من 
عقده مع برشـــلونة مقابل تقاضي نصف 
مســـتحقاته المالية عن العـــام الأخير من 
عقـــده مع النـــادي الكتالوني حســـب ما 

أفادت وسائل الإعلام. 
وبعـــد أن أمضى ســـتة مواســـم في 
”كامـــب نو“ توج خلالهـــا بألقاب الدوري 
الإســـباني أربع مرات والكأس الإسبانية 
أربـــع مـــرات أيضـــا والـــكأس الســـوبر 
الإســـبانية مرتين وكل مـــن دوري أبطال 
الأوروبيـــة  الســـوبر  والـــكأس  أوروبـــا 
واحـــدة،  مـــرة  للأنديـــة  العالـــم  وكأس 
بـــات الأوروغويانـــي خارج حســـابات 
”بلاوغرانا“ بعـــد التعاقد مع كومان في 
منتصف أغسطس خلفا لكيكي سيتيين.
وردّ ســـواريز، مهاجـــم برشـــلونة 
بشـــكل قـــوي علـــى مســـؤولي النـــادي 
الكتالوني، الذين يرفضون رحيله مجانا 
إلى أتلتيكو مدريد. كانت إدارة برشلونة 
قـــد وافقت علـــى رحيل ســـواريز مجانا 
هذا الصيف، لاســـيما عقب إعلان المدرب 
رونالد كومان أن اللاعب خارج حساباته 
فـــي الموســـم الحالـــي. ووفقـــا لصحيفة 
”سبورت“، فإن إدارة برشلونة لا تقبل أن 

يرحل ســـواريز لأتلتيكو مجانا، لذلك تم 
إيقاف الصفقة. 

المواهب الشابة رهان غوارديولا في كأس الرابطة الإنجليزية
سيتي يقدم أوراق اعتماده بقوة مكرسا تقليده في المباريات الافتتاحية

ينوي مانشستر سيتي الاستعانة بلاعبين شباب من أكاديمية الفريق خلال 
لقاء بورنموث في رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الخميس. وبرر المدرب 
الإســــــباني للفريق بيب غوارديولا هذا القرار بعدم توفر تشكيلتين كافيتين 
للمنافسة في بطولتين في الوقت الحالي، فضلا عن قرب وقت المباريات إذ 
سيخوض سيتي مباراته في الدور الثالث لكأس الرابطة بعد ثلاثة أيام فقط 

من الفوز على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري.

وجوه المستقبل

موراتا يحسم عودته إلى يوفنتوس
 باريــس – علـــى بعد نحـــو عامين من 
نهايـــة عقده مـــع باريس ســـان جرمان، 
وصـــل مســـتقبل النجـــم كيليـــان مبابي 
إلى مفترق طرق بـــين رغبته في الرحيل، 
وسعي الإدارة في حديقة الأمراء لانتزاع 

توقيعه على عقد جديد. 
الفرنســـية،  ووفقا لصحيفة ”ليكيب“ 
فرغـــم كل ما تردد حول مســـتقبل مبابي، 
لكنـــه لـــم يطلب إطلاقـــا من إدارة ســـان 
جرمان الموافقة علـــى رحيله في الصيف 

المقبل.
وأشـــارت إلـــى أن مســـتقبل مبابـــي 
يـــدور في فلك ٣ أندية هـــي: ريال مدريد، 
جرمـــان.  ســـان  وباريـــس  وليفربـــول، 
وأوضحـــت أن باريـــس بـــدأ مفاوضات 

التجديـــد مع مبابي عن طريق أنتيرو 
هنريكـــي المدير الرياضي الســـابق، 
ثـــم اســـتكملها خليفته ليونـــاردو، 

لكـــن الثنائي لم يصل إلـــى أي نتيجة 
ملموسة. 

وقالت الصحيفـــة إن مبابي لم يعلن 
عن رغبته أبدا في البقاء مع سان جرمان 

علـــى المـــدى الطويل، لأنـــه لا يعرف ماذا 
يريد على وجه التحديد.
وأضافت أن النجم 

الفرنسي انتقل إلى سان 
جرمان كي يكون خطوة 
وسيطة لتحقيق حلمه 

باللعب في ريال مدريد، 
ورغم أنه كان يستطيع 

الانتقال للميرنجي 
مباشرة من 

موناكو، لكنه 
أراد السير 
على الخطة 
الموضوعة 

له بدقة. 

وذكرت أنه 
إذا لم تحدث أزمة 

فايروس كورونا في الموسم 
الماضي، لتحرك ريال مدريد 

لضم مبابي في الصيف 

الحالــــي. وعلـــق مبابي مهاجـــم باريس 
ســـان جرمـــان علـــى ظهـــوره الأول هذا 
الموسم برسالة تحمل في طياتها سخرية 
وانتقـــادا لضغـــط جـــدول المباريات في 
الـــدوري الفرنســـي. وتعافـــى مبابي من 
فايروس كورونا، ليســـاهم في فوز فريقه 
علـــى نيس بثلاثية، فـــي الجولة 

الرابعة من الليغ وان. 
وصرح كيليان 
”سعيد لارتداء قميص 

فريقي مجددا، هنا 
عندما تتخلف 
لأسبوع، ستجد 
نفسك غائبا عن ١٠ 
مباريات“. وأضاف 
”اكتفيت بمتابعة 
المباريات السابقة عبر 
شاشة التلفزيون، 
وكانت لدي رغبة 
قوية في العودة 
لمساعدة فريقي، لذا 

أنا سعيد“.

مستقبل مبابي على أجندة 3 أندية

احتمال عودة الجماهير إلى الملاعب البريطانية
 لندن – أعلـــن وزير الدولة البريطاني 
مايـــكل غوف أنه ســـيتم تعليق المخطط 
الذي يســـمح بعـــودة مرحليـــة وجزئية 
للجماهيـــر إلـــى الملاعـــب فـــي مختلف 
الرياضات في البـــلاد اعتبارا من الأول 
من أكتوبر، وذلك بســـبب الارتفاع الحاد 
في حالات المصابـــين بفايروس كورونا 

المستجد. 
وأقيمـــت بعـــض الاختبـــارات فـــي 
مختلـــف المنافســـات حيث تم الســـماح 
بتواجد ألف شـــخص كحـــد أقصى في 
المدرجـــات، كتجربـــة لعـــودة الجماهير 
بشـــكل أكبر اعتبـــارا من بداية الشـــهر 
المقبل. إلا أن غوف اعتبر أن ”إعادة فتح 
(الملاعب) لأعداد كبيرة“ لن تكون ملائمة 
في الوقت الراهن، ما يشكل نكسة كبيرة 
للاتحـــادات الرياضيـــة والأنديـــة التي 
تعاني من تداعيات مالية قاســـية جراء 

الوباء.

وقال في حديث صحافي ”كنا نبحث 
فـــي برنامج مرحلـــي لعـــودة المزيد من 
الجماهيـــر، ولكن الأمر لـــم يتعلق أبدا 

بملاعب ممتلئة بالمشجعين“. 
وتابع ”نبحث راهنا في كيفية إيقاف 
هذا البرنامج مؤقتا ولكن ما نريد القيام 
به هو ضمان عودة المزيد من الجماهير 
ما إن تسمح الظروف بذلك“. واستكملت 
غالبية المنافسات في بريطانيا، بما فيها 
الـــدوري الممتاز لكرة القدم، خلف أبواب 
موصدة منذ اســـتئنافها في وقت سابق 
من هذا العام إثر توقف قســـري بســـبب 

الجائحة.
من  رياضيـــون  مســـؤولون  وحـــذّر 
خســـائر فادحـــة وهائلة بســـبب توقف 
الإيـــرادات من بيـــع التذاكر. وأشـــارت 
تقاريـــر صحافية إلى أن قـــادة من أكثر 
من مئة اتحاد توجهوا برســـالة مكتوبة 
إلى رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 

جونســـون طالبوا فيها بتمويل طارئ. 
وشـــدد المدير التنفيـــذي لرابطة الدوري 
الممتاز ريتشارد ماسترز في وقت سابق 
من الشـــهر الحالـــي على أهميـــة عودة 
قريبـــة للجماهير إلى الملاعـــب نظرا لما 

تواجهه الأندية من خسائر كبيرة.
وقـــال ”علينا إعادة المشـــجعين إلى 
الملعب في أســـرع وقت ممكـــن، هذا هو 
الشيء الكبير المفقود، اقتصاديا أو غير 
ذلك، نحـــن بحاجة إلى المشـــجعين مرة 
أخـــرى داخل الملاعب لجميع الأســـباب 

وهي الأولوية الأولى“. 
وأضاف ”أعتقد أنه ربما يكون هناك 
تصور لاقتصاد الرابطة يمكن أن يصمد 
أمام أي شـــيء تقريبا، ولكن إذا خسرت 
700 مليـــون جنيه مـــن الميزانية المخطط 
لها، فســـوف يؤثر ذلك على الأمور وكان 
علـــى الأنديـــة اتخـــاذ بعض القـــرارات 

الصعبة للغاية“.

 برليــن – قال الســـائق الســـابق رالف 
شـــوماخر إنـــه يتوقـــع مشـــاركة مايـــك 
شـــوماخر، ابن شقيقه الأســـطورة مايكل 
شوماخر، في ســـباقات سيارات فورمولا 

1 اعتبارا من الموسم المقبل. 
وكتب رالف شوماخر في مقاله لشبكة 
”ســـكاي ســـبورتس“، ”منحنـــى تعلمـــه 

فـــي العام الحالي يبدو واعـــدا للغاية. لا 
يمكنني تخيل شـــيء آخر سوى مشاركته 

في فورمولا 1 في الموسم المقبل“. 
وأضاف ”شـــيء واحد مؤكد: هو أنه 
يحظى بالتأكيد بما تتطلبه المشـــاركة في 

فورمولا 1  في العام المقبل“. 
حاليـــا  شـــوماخر  مايـــك  ويتصـــدر 
فـــي  الســـائقين  لفئـــة  العـــام  الترتيـــب 
منافســـات فورمـــولا 1 برصيد 161 نقطة، 

ولا يفصلـــه عـــن التتويج باللقب ســـوى 
سباقين اثنين.

وأضاف رالف شوماخر ”كان وصيف 
البطـــل في فورمولا 4 (عـــام 2016) وتوج 
بلقب فورمـــولا 3 (عـــام 2018)“. وأضاف 
”لقد أثبت خلال عدة أعوام وعبر المشاركة 
فـــي مختلف فئات الســـباقات أنه واحد 

مـــن بين الأفضل. لذلك فمـــن الواضح أنه 
يتمتع بالإمكانيات التي تؤهله للمشاركة 

في فورمولا 1“. 
وقال جان تود رئيس الاتحاد الدولي 
للســـيارات، إن الاتحـــاد ســـيعمل كل ما 
يســـتطيع من أجل تجنب أي تضارب في 
المواعيد بين ســـباقات فورمولا 1 وسباق 
لومان 24 ساعة للقدرة والتحمل في العام 

المقبل. 
وكان مـــن المقرر إقامة ســـباق جائزة 
كندا الكبرى 2020 فـــي نفس موعد إقامة 
ســـباق لومان 24 ســـاعة فـــي يونيو هذا 
العام، قبل أن تـــؤدي جائحة كورونا إلى 
تعديلات كبيـــرة في برنامج الســـباقات 
والبطولات ويتم إلغاء ســـباق مونتريال 

في نهاية المطاف.

توقع ظهور مايك شوماخر في الفورمولا 1
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 أنت شرقي إذا أنت تعتبر الرياضة 
وتنظيـــم النوم والأكل الصحي عبئا. 

هذا على الأقل في مقتبل العمر.
درس  المشـــاكل.  أول  الرياضـــة 
الرياضة في المرحلـــة الابتدائية عادة 
ما يتحول إلى 50 دقيقة من الاستراحة 
وتمضيـــة الوقـــت. معلـــم أو معلمـــة 
الرياضـــة كانـــا يهتمـــان بـــأن تجلب 
ملابس الرياضـــة وحذاءها أكثر مما 
تفعله بعد ارتدائها. ثم تتعلم الكسل، 
وتحاول في المراهقـــة أو الجامعة أن 
تمـــارس الرياضة ثم تستســـلم، لكي 
تعود بعد تأنيب الضمير إلى ممارسة 
بعـــض منها. مـــع الأربعـــين، تتحفز، 
خصوصـــا وأنت تـــرى بعض الحركة 
في الشـــارع من راكضـــين ومهرولين 
ومتمشـــين. ثـــم تســـجل فـــي النادي 
الرياضـــي وتدفع لأشـــهر وســـنوات، 
لكـــي تذهـــب هنـــاك لأيـــام. ثـــم تأتي 
الصحوة الكبرى وتبـــدأ بالالتزام. أو 

تيأس.
النوم المنتظم والكافي في عالمنا 
العربـــي مفهوم غيـــر واضح. الحر 
فـــي الصيف يغيـــر إيقـــاع الحياة، 
ويعطـــي لليل أهمية أكبر وللســـهر 
رونقـــا ورومانســـية. تأمـــل أغاني 
وقصائد السهارى. ثم السهر يجلب 
الكســـل.  وتهم  المتأخر  الاســـتيقاظ 
قليلون ممن أعرفهم ينامون بنظام. 
النوم مهم لكل شـــيء، لكن المقصود 
هنا النوم المنظم الذي يرسل للجسم 
إشارات ترتيب النشاطات الحيوية. 
عـــدم تنظيـــم النشـــاطات الحيوية 
يجلـــب مشـــاكل التعـــب والإرهاق، 
حتـــى من قبـــل الدخول فـــي مرحلة 
عمر الانعكاسات الصحية السلبية.

ثمـــة ”اختـــراع“ جديـــد اســـمه 
الأكل الصحي. تتعـــرف عليه وأنت 
تتقدم بالعمر. في الشـــباب تأكل كل 
شـــيء ومعدتك تطحـــن الحجر. ثم 
تبدأ المشـــاكل مع الزيـــوت والخبز 
والبقول. تبـــدأ النصائح تهل عليك 
عـــن أهمية الخضـــر وعـــدم الإكثار 
مـــن اللحوم. لكنك ”تخـــون“ الأمانة 
الصحيـــة مرات ومـــرات. هل يوجد 
ألذ مـــن تشـــيبس مملـــح ويقرمش 
وكيســـه يطلق كل أصوات الطرقعة 
غيـــر  الأكل  بروعـــة  تذكـــرك  التـــي 
الصحـــي؟ بالليل لا تنام من الدهون 
وعـــدم القـــدرة على الهضـــم، فتندم 
ثم تعـــود عن الندم بعد كم أســـبوع 
وتشتري كيس تشـــيبس جديد. في 
الفترة الفاصلة بين كيس تشـــيبس 
وآخـــر تصيـــر تقرأ ما هـــو مكتوب 
علـــى العبـــوات ونســـبة الدهن في 
اللـــبن ونوعية الدجـــاج البيولوجي 
الـــذي تأكله وأن يكون الســـمك حرا 
مصطـــادا من البحر وليـــس تربية. 
تتذكر الباربيكيو وحفلات الشـــواء 
التي تحرق الدهن الحيواني وتوزع 
رائحة تثير حســـد الجيـــران. تعود 
إلى خيانـــة الأمانـــة الصحية وإلى 

الإحساس بالذنب.
جانب آخر من الأكل الصحي هو 
تعرفك المتأخر على الأعشـــاب. هذه 
ميراميـــة وذاك بابونج وهذا شـــيح 
مر. كلها مضادات للأكســـدة. عندما 
أتخيل تلك  أســـمع كلمة ”مضادات“ 
الصليـــات العبثية من الرشاشـــات 
التي تحاول أن تسقط طائرات تحلق 
على ارتفاعات شاهقة ولا تصل لها. 
أتمنى أن لا تكون مضادات الأكسدة 
بنفـــس العبثيـــة. هذا ينفـــخ البطن 
وذاك يزيـــل التلبـــك المعـــوي وهذا 
يحـــارب الغازات. لســـانك يخدر من 
المـــرارة ومعدتك حقل تجارب أولية، 
ثم يأتي دور بطنك التي تسهر الليل 
مصدومة بما تتناوله من مشروبات 
عشبية. ما به العدس والفول اللذان 
تعودنا عليهما لتأتـــي لنا بكل هذه 
كان  الكركم  ”الســـحرية“؟  الخلطات 
يرافق الحمص مع صحن اللبلابي، 
ما له صار يأتي وحيدا ومركزا الآن؟
كثـــرة  مـــن  خضـــر.  وختامهـــا 
الملفوف الـــذي تأكله تحس رأســـك 
بين كراته في السوبرماركت وشعرك 
صار أشـــبه بثمرة بروكلي خضراء 
يانعـــة. تـــأكل وأنـــت صاغـــر لأنك 
الأكل الصحـــي. وينطلـــق  ”تحـــب“ 

الســـباق بين الانتفاخ الذي تســـببه 
الخضـــر شـــبه المســـلوقة (لكـــي لا 
تضيع قيمتها الغذائية) والأعشـــاب 
التي تحـــارب الانتفاخ. ســـنخبركم 

بالنتيجة في يوم قادم.

صباح العرب

{أحب} 
الأكل الصحي

 ســتوكهولم – قـــال القائمـــون علـــى 
جائـــزة نوبـــل إن الفائزين هـــذا العام لن 
يتسلموا ميدالياتهم وشهاداتهم في قاعة 
الاحتفالات في ستوكهولم كما جرت العادة 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
وبدلا من ذلك ســـتوزع الجوائز، التي 
مـــن المنتظر الإعـــلان عنها الشـــهر المقبل، 
خلال حفل ســـيُبث تلفزيونيا في ديسمبر 

مع تسلم كل فائز جائزته في بلده.
وكانت مؤسســـة نوبل قـــد أعلنت في 
يوليـــو الماضـــي فـــي ســـتوكهولم وللمرة 
الأولى منذ عام 1956، عن إلغاء عشاء نوبل 
الرســـمي في الســـويد، الذي تقـــدم خلاله 
الجوائـــز الأخرى (نوبل للطـــب والفيزياء 
والكيميـــاء والأدب والاقتصـــاد). وجائزة 
نوبل للســـلام هي الوحيدة التي تقدم في 

أوسلو.
رئيـــس  هيكينســـتن،  لارس  وصـــرح 
مؤسسة نوبل لوكالة أنباء تي.تي، ”قررنا 
بالفعـــل في الربيع ألا نقيـــم حفلا تقليديا 

لتوزيـــع الجوائـــز“، مضيفـــا ”لكننا أردنا 
الانتظـــار حتـــى انتهاء الصيـــف لنرى ما 

سيحدث قبل أن نعلن عن ذلك“.
وتابـــع أن كل فائز سيتســـلم جائزته 
ســـواء في السفارة السويدية أو المؤسسة 

التي يعمل فيها.
والجوائـــز التـــي تمنح فـــي مجالات 
العلوم والآداب والســـلام تأسست ومولت 
بنـــاء على وصية رجل الأعمال الســـويدي 
ومختـــرع الديناميت ألفريـــد نوبل وتُقدم 

منذ عام 1901.
ويقـــام حفـــل جائـــزة نوبـــل المرموقة 
للســـلام في أوسلو حيث تختار الفائز بها 

لجنة نرويجية.
وكشـــف أولاف نيولســـتاد مدير معهد 
نوبل أن المؤسسة ســـتقلص حجم مراسم 
منح جائزة نوبل للســـلام هـــذا العام على 
خلفيـــة تفشـــي الجائحـــة، حيث ســـتنقل 
الاحتفالات إلى قاعـــة أصغر ولن تتخللها 

مأدبة طعام.

فهيمـــة  الأفغانيـــة  تجمـــع   – كابــول   
ميرزعي مجموعة من الشباب إناثا وذكورا 
في العاصمة كابـــول التي مزقتها الحرب، 
ضمن فرقة تؤدي رقصات صوفية روحانية 

في مجتمعها الرافض لرقص النساء.
وتـــرى مؤسســـة الفرقـــة ميرزعي (24 
عامـــا)، رقصـــة الدوامي، المعروفة باســـم 
”الســـيما“، وســـيلة لافتـــكاك مســـاحة في 
المجتمع المحافظ، لاســـيما عندمـــا يتعلق 
الأمر بالتمييز بين الجنســـين والرقص في 

مجموعات مختلطة.
خبيرة  وهـــي  ميرزعـــي،  وأشـــارت 
اقتصاديـــة، ”أردت فقط أن أعبر عن 

نفسي ومشاعري برقصة سيما“.
جنبـــا  مؤخـــرا  ورقصـــت 
إلـــى جنـــب مـــع أعضـــاء مـــن 
فرقتها الذكور فـــي حدث ثقافي 
اســـتضافه مطعـــم إيطالـــي في 
المـــرأة  وكانـــت  كابـــول،  وســـط 
الوحيـــدة مـــن مجموعتهـــا التي 
ترقص، رغم أن نســـاء أخريات كن 

موجودات لقراءة الشعر.
يـــد  تمتـــد  دورانهـــا،  وأثنـــاء 
واحدة نحو الســـماء والأخرى نحو 
الأرض، ويتدفق رداؤها الأبيض، في 
الصورة المألوفة لما يسمى ”الدراويش 
الدوامي“ الذي يُرى عبر الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا الوســـطى. ويلـــح الراقصون في 
الدعـــاء ويـــرددون الله ويزيدون الســـرعة 
إلى أن يبلغوا نشوة روحية يعتقدون أنها 

توحدهم مع الله.
لكن أفغانســـتان لا تقبل هذا التفسير 
الصوفـــي على نطاق واســـع، وقد رفضت 

والغنـــاء.  والرقـــص  الصوفيـــة  طالبـــان 
وتشـــعر العديد مـــن النســـاء الأفغانيات 
بالقلق من عودة طالبان إلى السلطة بشكل 
ما كجزء من اتفاق ســـلام مستقبلي، حيث 
يســـتذكرن ســـنوات القمع في ظل شـــكل 

صارم من الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك حتى في أفغانســـتان اليوم، 
فإن رقص النساء والرجال معا في الأماكن 
العامة يتم رفضه في الغالب لكونه مخالف 
لثقافـــة البـــلاد وتقاليدهـــا ومعتقداتهـــا 

الدينية.

ومعظـــم أعضـــاء فرقة الرقـــص التي 
تديرها ميرزعي، والتي تضم رجالا ونساء 
يؤدون في الأماكن العامة، هم من المسلمين 
الشـــيعة، وهم أقليـــة في أفغانســـتان تم 
استهدافها بهجمات من قبل تنظيم داعش، 
سواء كانوا صوفية  الذي يعتبر الشيعة – 

أو غيرهم – زنادقة.
وهنـــاك فـــرق رقـــص صوفـــي أخرى 
منتشرة في جميع أنحاء محافظات البلاد 
أيضـــا، معظمها من الرجـــال ولكن قلة من 
النســـاء، يؤدين عروضهن أمـــام جماهير 

مختلطة.

وأفـــادت ميرزعـــي أنها غيـــر منزعجة 
ممـــا قد يقوله الناس عن رقصها، بوصفها 
تمثل جـــزءا مـــن الجيل الذي نشـــأ خلال 
حرب أفغانستان الأخيرة، لكنها قلقة بشأن 
العنـــف فـــي مجتمعها. وتأمـــل أن تتمكن 
من تغييـــره من خـــلال الصوفية وقصائد 

الرومي، الذي ربما يكون أشهر صوفي.
العشرينية  الشـــابة  فرقة  واستخدمت 
أيضـــا الرقص الصوفي لمســـاعدة عناصر 
المجموعـــة على تجاوز فايـــروس كورونا، 
فأثنـــاء فتـــرة الحجر الصحـــي، اضطرت 
ميرزعي لإغلاق مركزهـــا وقدمت التدريب 
لطلابها عبـــر الإنترنت. وعـــادت الآن إلى 

الدوران شخصيا في المطعم الإيطالي.
وقـــال عبدالأحد، ناشـــط فـــي المجتمع 
المدني، إنه ذهب إلى عدد قليل من الأحداث 
الصوفيـــة في أفغانســـتان، لكن هذه كانت 
المـــرة الأولـــى التي يرى فيها نســـاء يقمن 

بذلك.
ولفتت قمـــر والدة ميرزعـــي إلى أنها 
قلقة على ابنتها ”لا يوجـــد أمن والفتيات 

يتعرضن للتنمر في طريقهن إلى العمل“.
وأضافـــت أنهـــا تبقى مســـتيقظة في 
الليل، تنتظر عـــودة ابنتها إلى المنزل بعد 
الرقـــص. ووالد ميرزعي، عقيد ســـابق في 
شـــرطة المرور، وأختهـــا ووالدتها من بين 

مؤيديها القلائل.
لكن علـــى الرغم من هذه المخاوف، فإن 
ميرزعي تؤكد أنها لا تســـتطيع أن تعيش 
وفقـــا لقواعد شـــخص آخـــر، متابعة ”لم 
أطلب إذنا من أي شـــخص لبـــدء ذلك ولن 
أحتـــاج إلى إذن من أحـــد لإنهائه، لذلك لن 

أتوقف أبدا أو أستسلم لأي شخص“.

كورونا يحرم الفائزين 

من الالتقاء في مأدبة نوبل 

درويشة أفغانية تجمع الرجال والنساء 

على حلبة الرقص الصوفي

  باريــس – أدرك فيكتــــور دوما وهو في 
سن الخامســــة، أنه سيكون قصّابا، وبعد 
15 عاما، صمّم الشــــاب علــــى إدراج ”فن“ 
ضمن  تقطيع اللحم ”بالطريقة الفرنسية“ 
قائمــــة التراث غير المادي للبشــــرية التي 
تعتمدها منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربية 

والعلوم والثقافة (يونسكو).
لكن كيف يمكن أن يكون سكين الجزار 
أداة لعمــــل فنــــي؟ وكيــــف يمكــــن اعتبار 
الذبيحــــة المعلّقــــة بالخطّــــاف المتدلي من 
الســــقف تراثا؟ أما القصاب الشاب دوما 
(21 عاما)، فلا يشــــك للحظة في أن مهنته 

هي كذلك.
وقال الشــــاب العشــــريني ”أحبّ هذه 
المهنة. لقد كانت دائما تســــتهويني. إنها 

تعني لي الجمع والتقاسم“.
ويجــــول دوما منذ عــــام، في مختلف 
أنحاء فرنســــا، حيث يلتقي مربّي الماشية 
العاملين  وحتــــى  والطهــــاة  والجزّاريــــن 
فــــي مجال الدباغة. ويســــعى إلى أن يُبرز 
”الصــــورة الجميلــــة للمهنــــة والمنتجات 
الجيدة والتعريف بالأسلوب الفرنسي في 

القصابة“، وحشد الدعم.
وأوضــــح أن فكــــرة تقــــديم ترشــــيح 
خطرت على  القصابــــة إلى ”اليونســــكو“ 
بالــــه ”خلال بطولة العالــــم لتقطيع اللحم 
عــــام 2018 فــــي أيرلندا“، حيث حــــلّ ثالثا 

ضمن فئة المبتدئين.

وتبــــينّ لدومــــا عندمــــا رأى طريقــــة 
عمــــل المرشــــحين الآخريــــن المتنافســــين، 
أن ”لفرنســــا أســــلوبا خاصا فــــي تقطيع 
اللحــــم“، ولاحــــظ كذلــــك أن ”الجميع كان 

ينظر إلى المرشحين الفرنسيين“.
ويأمــــل فــــي أن ينضــــمّ فــــن القصابة 
على الطريقة الفرنســــية إلى عدد كبير من 
الممارســــات الثقافية أو الحرف التقليدية 
المدرجة ضمن التراث العالمي الثقافي غير 
المادي. ويساهم التقدير الدولي لحرفة أو 
مهــــارة معينة في حماية الثقافات المهددة 

جرّاء العولمة.
غيــــر أن دومــــا لا يــــرى أن القصابــــة 
الفرنســــية فــــي خطر، بــــل بالعكــــس، إذ 
يقول إن ”الناس ســــيحتاجون دائما إلى 
تناول الطعام، وأكثر فأكثر باتوا يهتمون 
بالنوعيــــة، وهذا ما لوحــــظ خلال مرحلة 
الحجر“. ويرفــــع تفاؤل دومــــا معنويات 
العاملــــين في هــــذه المهنة بعــــد الضغوط 
التــــي باتــــوا يتعرضــــون لها مــــن حركة 
ومن  الطعــــام النباتــــي الصرف ”فيغــــن“ 
الناشــــطين في مجال الدفاع عن الحيوان 

أو عن البيئة والمناخ.
ويلاحظ المدير العام للاتحاد الفرنسي 
للقصابــــة باتريــــك جيمونيه الــــذي يدعم 
ترشــــيح دوما أن ”ثمة قســــما متطرفا في 
حركة الفيغن يســــعى إلى فــــرض التوجه 

إلى منتجات صناعية تماما“.

أما دوما، فيعتبر أن لا شــــيء يساوي 
”لذة“ تنــــاول لحم حيوان رُبّــــيَ في مزرعة 
عائلية. ويستعد الشاب الفرنسي لبطولة 
العالم التــــي تقام في مدنية ســــاكرامنتو 
الأميركية في ولاية كاليفورنيا سنة 2021، 
ولكــــن هــــذه المرة ضمــــن فئــــة القصابين 

الشباب.

وأكد ماتيو بيكــــور الذي يدير منظمة 
”كولتور فيانــــد“ أن دوما ”يمثل القصابين 
الذين يتكيفون مع الرغبات ومع المواسم“.
رئيــــس  لانغلــــوا،  دومينيــــك  ويــــرى 
”انتربيــــف“ (التي تجمع مربي المواشــــي 
والقصابــــين)، أن ”فن القصابة الفرنســــي 
مشــــهور فــــي دول كثيــــرة“، مضيفــــا ”في 

الصين التي دخل اللحم البقري الفرنســــي 
ســــوقها أخيــــرا، طُلِبَ منــــا تنظيم دورات 

تدريبية“.
دومــــا  مبــــادرة  لانغلــــوا  ويحيــــي 
”الجميلــــة“، معربــــا عن اســــتعداده ”لدعم 
حملتــــه على مــــدى ســــنوات، إذا اقتضى 

الأمر“.

ــــــى إدراج فن القصابة  ــــــه منذ صغره إل يســــــعى قصاب شــــــاب مولع بمهنت
الفرنسي ضمن قائمة اليونســــــكو، محاولا حشد مؤيدين من خلال التنقل 

بين المدن والأرياف لتعريف مربّي الماشية والجزّارين والطهاة بمبادرته.

فرنسا تأمل في إدراج تقطيع اللحم ضمن تراث اليونسكو

الأربعاء 2020/09/23
السنة 43 العدد 11829

ههيثم الزبيدي

هناك فرق رقص صوفي 

منتشرة في البلاد، معظمها 

من الرجال، ولكن القليل 

من النساء يؤدين عروضهن 

أمام جماهير مختلطة

التقطيع فن يضفي على المأكولات مذاقا خاصا

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من خلال مقطع 

فيديو لها من داخل الأستوديو قامت بنشره عبر حسابها على 

إنستغرام، عن انطلاقها في 

تسجيل صوتها على عمل 

و

فيديو لها من داخل الأستوديو قامت بنشره عبر حسابها على 

إنستغرام، عن انطلاقها في
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نستغرام، عن انطلاقها في

تسجيل صوتها على عمل 

لم تعلن عن أي تفاصيل 

حوله، لكنها أشارت 

إلى أنه سيكون مفاجأة 

لجمهورها الذي لطالما 

كان بانتظاره بسبب 

تأجيله 

عدة مرات.
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